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أقسامه )   : ثلاثةو

 ن: اقسمفي زمننا الحالي النكاح 

 النكاح غير المقيّد بأجل ووقت محدد. الدائم: هو  •

 في القسم الثاني  و   ، المنقطع: هو النكاح المحدد بوقت معيّن •
ً
سيتضح لاحقا

 من أقسام النكاح. 

: )   ( أي النكاح الدائموالنظر فيه) 
ً
 يستدعي فصولا

 ثلاثة بحوث: في هذا الفصل 

   :وهو البحث الأول  ( العقدأما آداب ) 

 .( فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه، من الرجال والنساء) 

الشوق. هو  يقصد  التوق:  ولكن    بالتوق   ولا  فقط،  الجنسية  للرغبة  الشوق  هنا 

الرجل والمرأة رغبة   لدى   يحصل 
ً
فأحيانا  ،

ً
أيضا النفسية  الرغبة  منها ومن  الأعم  يقصد 

نفسية للارتباط فيما بينهما بغض النظر عن الرغبة الجنسية، كأن يحب أحدهما الآخر  



الحالة   هذه  مثل  ففي  الزواج،  برابطة  للارتباط   
ً
نفسيا ويرغبان   

ً
الاستعجال  مثلا يكون 

 بالزواج مستحب بالنسبة لهما. 

    ( نفسهومن لم تتق) 
ً
 ونفسيا

ً
؛ لقوله تعالى:  للنكاح فهو ) جنسيا

ً
يَا  "مستحب أيضا

وا إِنَّ  
ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
 وَق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
ى وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
أ رٍ وَ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
دَ  أ

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
أ

بِيرٌ 
َ
َ عَلِيمٌ خ مْ إِنَّ اللََّّ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

 أي لتناكحوا.  ،3الحجرات:  " اللََّّ

 . (1)  "تناكحوا تناسلوا"ولقوله عليه السلام: 

 . (2)  "شرار موتاكم العزاب"ولقوله صلى الله عليه وآله: 

السلام:   عليه  بعد  "ولقوله  فائدة  امرؤ  استفاد  زوجة  ما  من  أفضل  الإسلام، 

نفسها   في  عنها،  غاب  إذا  وتحفظه  أمرها،  إذا  وتطيعه  إليها،  نظر  إذا  تسره  مسلمة، 

 .(3) "وماله

 :  ة أمور خمس  ( ويستحب لمن أراد العقد

 أن يتخيّ )  الأول: -
ً
 : ( ر من النساء من تجمع صفات أربعا

الأصل)  .1 أيكرم  في    : (  يكون  ولا  زنا،  من  أصلها  يكون  جهة    -نسبها  لا  من 

 من حاله كذلك.  -الأب أو الأم 

2.  ( 
ً
. ( وكونها بكرا

ً
    غير متزوجة سابقا

3.  ( 
ً
تجاوز عمرها سن  الإنجابيكون شأنها    :أي  ( ولودا آيسة  تكون  لا  بأن   ،

 .
ً
 الحمل، أو مريضة بالعقم وعدم الإنجاب مثلا

وهي بالضد   ،العفة بالنسبة للمرأة: هي صون النفس والشرفو  .( عفيفة)  .4

 الزنا أو ما شابه من مقدماته.من 
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أو وضع   الشرعي  الحجاب  لبس  بعدم  يحصل  الذي  المرأة  لتبرّج  بالنسبة  ملاحظة: 

كثيرة وظاهرة زينة  أدوات  استعمال  أو  ذلك  مكياج بشكل صارخ  ينافي  ونحو  أمر لا  فهو   ،

عفة المرأة، فمن الممكن أن تكون عفيفة وتصون نفسها وشرفها لكنها تتبرّج وتفعل هذه  

 الأمور المحرمة عليها. 

الثروة فربما حرمهما)  بامرأة لأجل    من:  أي   ( ولا يقتصر على الجمال ولا على  يتزوج 

أو ثرائها   رسول الله صلى الله عليه    لهذا ورد عنتها،  ثرو ها و حرم من جماليُ   فربماجمالها 

"   ومن   يكره،  ما  فيها   رأى  لجمالها  تزوجها  ومن   إليه،  الله  وكله  لمالها  امرأة  تزوج  من وآله: 

 .(1)" ذلك له  الله جمع   لدينها تزوجها

اللهم إني أريد  "  :والدعاء بعدهما بمأثورة)   ( كصلاة الصبح وصلاة ركعتين) الثاني:    -

فقدّ  أتزوج،   أن 
ّ
أعف النساء  من  لي  وأوسعهن  ر  ومالي،  نفسها  في  لي  وأحفظهن   ،

ً
فرجا هن 

، وأعظمهن بركة
ً
أو غير  ) ،  (2)  الإمام الصادق عليه السلام ( وهو الدعاء المروي عن  "رزقا

   . الوارد عن خلفاء الله صلوات الله عليهم ( ذلك من الدعاء

العقد  الإعلان  يستحب    :أي  ( "إذا أشهد "والإعلان  )   الثالث:  - أراد  إذا كان قد  لمن 

فالإعلان بالنسبة    يُشهد على العقدلم  إذا  أشهد اثنين من العدول على عقد الزواج، أما  

 
ً
، كما سيتضح لاحقا

ً
 لا مستحبا

ً
   .له يكون واجبا

 أمر مستحب لمن يريد العقد قبله  : أي  ( والخطبة أمام العقد )   الرابع:   -
ً
  .، فهي أيضا

طبة: كلام مختصر  و 
ُ
    -يتضمن  ،  الحضور أحد    يلقيه الخ

ً
وحمده  ذكر الله سبحانه    -مثلا

شابه وما  للزوجين  هذا  ممّ   والدعاء  في  عليهم  الله  صلوات  المعصومين  عن  مروي  هو  ا 

 . المجال

 )  الخامس: -
ً
 . يكون وقت إجراء العقد في الليل  :أي  ( وإيقاعه ليلا
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 : ( الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة)  البحث

    -الآداب  
ً
هنا تعني: دخول الزوج على  الخلوة  المستحبات والمكروهات. و تعني    -فقها

 .  في مكان لا يشاركهما فيه شخص ثالث زوجته وانفراده بها

 (:قسمان داب ) تلك الآ  :( أيوهي ) 

 عدة أمور:  ( بزوجته، أي الزواج بهايستحب لمن أراد الدخول  الأول:القسم )  •

ركعتين)   -1 يصلي  الصبحأن  كصلاة  عن  بعدهماويدعو  )   (  بالمأثور  الله(  ،  خلفاء 

" السلام:  عليه  الباقر  الإمام  عن  الوارد    بي،  ورضاها  وودها  ألفتها  ارزقني   اللهمكالدعاء 

  وتكره   الحلال   تحب   فإنك  ائتلاف،   وآنس  اجتماع  بأحسن   بيننا   واجمع   بها،   أرضنيو 

 . (1)" الحرام

) و)   -2  
ً
أيضا يستحب  إليه(  بالانتقال  المرأة  أمر  عليه(  إذا  أن  ) ،  وأدخلت  أمرها 

 ركعتين وتدعو
ً
   ( قبل أن يدخل بها.تصلي أيضا

طهر)   -3 على  يكونا  عن    ( وأن  الطهارة  كانت  أو غسلسواء  أمر  و ؛  وضوء  الطهارة 

   .مرغوب في كل حال 

إذا دخلت عليه،  ) ا يعلو جبهتها  ممّ مقدم رأسها    : أي  ( وأن يضع يده على ناصيتها)   -4

اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن  "ويقول:  

، ولا تجعله شرك شيطان
ً
 سويا

ً
 فاجعله مسلما

ً
في رحمها شيئا لي  وهو الدعاء    ( "قضيت 

 .(2) المروي عن الإمام الصادق عليه السلام 

 )  ( بزوجته وأن يكون الدخول )  -5
ً
  (.ليلا
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يسمّ )   -6  وأن 
ً
سويا  

ً
ذكرا  

ً
ولدا يرزقه  أن  تعالى  الله  ويسأل  الجماع،  عند   ،( ي 

   ."بسم الله الرحمن الرحيم"، أو "بسم الله"  :التسمية: هي أن يقول و 

 ) يستحبا ) ( ممّ و) 
ً
  قبل الدخول أو بعده   تسواء كان(  الوليمة عند الزفاف( أيضا

 ( 
ً
به  يوما المعمول  هو  كما   ) 

ً
يومين)   غالبا مستحب  (  أو   

ً
أيضا لها ) ،  (1)فهو  يُدعى  وأن 

 المؤمنون 
ّ
لا تجب على المؤمنين المدعوين للوليمة    : ( أيولا تجب الإجابة) ،  وا أو كثروا( قل

وتلبيتها  إجابة حضر)   الدعوة  وإذا  تستحب،  ) بل  للوليمة  المدعو  المؤمن  ( فالأكل( 

 حتى )  ( وليس بواجب عليهمستحب)  بالنسبة له
ً
 ولو كان صائما

ً
  : ( أيندبا

ً
 .(2) مستحبا

( أما  جائز، ووما شابه ) والمكسّرات  ( كالحلوى والشكولات وأكل ما ينثر في الأعراس) 

المنثور   ظروف  منه  غير  في  ،  خاصة  وأوعية  كالموضوع 
ً
) مثلا أخذهفـ  يجوز  وجه  لا  على   )

أربابه)   النقل أو بشاهد  ) سواء كان الإذن  ؛  له  المالك  :( أيإلا بإذن   
ً
إن    :أي   ( الحالنطقا

 الإذن بالأخذ يكون بطريقين: 

.أي يصرح له   ،النطقالإذن ب -
ً
   بذلك قولا

فهو إذن    ،شاهد الحال كما لو قام برمي كيس من الشوكلات عليهالإذن ب -

 
ً
 . منه بجواز الأخذ أيضا

 :  محدّدة، هي  ( يكره الجماع في أوقات ثمانية اني:ثال) القسم  •

   (.ليلة خسوف القمر)  -1

   (.كسوف الشمسويوم )  -2

   (.وعند الزوال)  -3

الشفق)  -4 يذهب  حتى  الشمس  غروب  الأفق    ( وعند  في  تظهر  حمرة  وهو: 

   .عند غروب الشمس

 
1.  

ً
 ذكر بعض فقهاء المسلمين. كما  ةمكروه توليسالوليمة يومان أمر مستحب أيضا

. كما أفتى بعضهم بوجوب    الدعوة  إجابةفقهاء بوجوب  الفتى بعض  أ.  2
ً
 ولم يكن فيها أمور منكرة شرعا

ً
إذا كان الداعي مؤمنا

  .
ً
 وكان صيامه مستحبا

ً
 الأكل عند الحضور إذا كان الحاضر صائما



المحاق)  -5 القمر،  وهو  (  وفي  اختفاء   (1) الثلاث    أو الليلتين  في  ويكون  وقت 

 . شهر القمري ل من ا الأخيرة

   (.وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)  -6

كل  )  -7 من  ليلة  أول  قمري شهروفي  في شهر رمضان)   (  في  إلا  الجماع   
ّ
فإن  )

 (.لا يكرهأول ليلة منه ) 

   ( من كل شهر قمري.وفي ليلة النصف)  -8

  الجماع ( يكره و) 
ً
 في مواضع ثمانية، هي: أيضا

، أما إذا كان لديه ماء يغتسل  ( في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به)  -1

   .به فلا يكره

   (.السوداء والصفراءوعند هبوب الريح )  -2

   (.والزلزلة)  -3

  .( وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء)  -4

الاحتلام: هو حصول الجنابة من الرجل عند النوم، فلو احتلم يكره له أن يجامع  

بالوضوء،    
ً
أيضا تزول  بالغسل  الكراهة  تزول  وكما  احتلامه.  من  يغتسل  أن  قبل  أهله 

الحال   ذلك  في  الجماع  كراهة  لرفع  فقط  هنا  الاحتلام" فالوضوء  لرفع    "حال  وليس 

 .  الجنابة الحاصلة من الاحتلام نفسه

يجامع )  أن  بأس  عدةولا  يتخللها)   (  غسل  غير  من  بينهامرات  ويفصل  ويكون  ) ،  ( 

 
ً
 مثل هذا الأمر غير مكروه. أي:   ( غسله أخيرا

ّ
 يجعل غسله بعد الجماع الأخير، فإن

 ) و)  -5
ً
، سواء كان    ( أن يجامع وعنده من ينظر إليه( يكره أيضا

ً
كالطفل مثلا

 أو غير مميّز 
ً
  .(2) مميزا

   (.والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره)  -6

 
 كان  29ن كان الشهر  إبحسب نقصان الشهر وتمامه، ف  الأخيرةالترديد بين الليلتين والثلاث  .  1

ً
ن كان  إو   ،ليلتين  المحاق  يوما

30  
ً
 . المحاق ثلاث ليالٍ  كان يوما

 حال  بحسب  بعدها  أو   العاشرة  أو   التاسعة  أو   الثامنة  في  كان  وربما  ،عادة   الذي أتمّ السابعة من عمره  هو :  الطفل المميّز  .2

 إدراكه. وسعة الصبي



 

 (.والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها)  -7

فهو أمر    "ذكر الله"، أما  ( عند الجماع بغير ذكر الله)   قليله وكثيره(  والكلام)  -8

 . وغير مكروه في كل حالمرغوب 

 
ّ
. بهذا يتضح أن

ً
 في "ستة عشر" موردا

ً
   الجماع يكون مكروها

 : ( وهي ) ، أي لواحق: العقد والخلوة (الثالث: في لواحقهماالبحث ) 

-   ( ينظر  الأول:اللاحق  أن  الرجليجوز  لم  )   (  وإن  نكاحها  يريد  امرأة  وجه  إلى 

في ذلكيستأذنها الجواز بوجهها وكفيها) .  (  إلى  ويختص  الوجه والكفين كالنظر  أما غير   ،)

الكفين   فوق  ممّا  يديها  أو      -ساقيها 
ً
يجوز   -مثلا ) و)   .فلا  يجوز  إليها(  النظر  يكرر  أن  (  له 

إلى  النظر  كان  وكفيها  سواء  والحجاب  ،  وجهها  الثياب  فوق  من  عام  بنحو  إليها  النظر  أو 

) و)   .الشرعي   
ً
أيضا يجوز  وماشية(  قائمة  ينظرها  الشرعي   وهي (  أن  حجابها  كما    بكامل 

الريبة    .عرفنا من  خلوّه  فيه  يشترط  لا  أنه  المورد  هذا  في  النظر  في  كان  والملاحظ  وإن 

   .الأفضل خلوّه منه، بخلاف الموردين الآتيين

 هما:النظر في موردين؛  ( للرجل وكذا يجوز ) 

( بدون ريبة  يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها  (1)  أن ينظر إلى أمة) الأول:   -

 .  وتلذذ

(  وشعورهن  النظر إلى نساء أهل الكتاب )   ( للرجليجوز ( المورد الثاني: ) و)  -

في الموردين  (  لتلذذ ولا لريبة   لكن لا يجوز ذلك)   ،كنساء المسيحيين واليهود

 
ً
  .معا

 كان  عورتهما خلا  )   رجل آخر   :( أيويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله) 
ً
( المنظور  شيخا

 )   إليه
ً
 أو قبيحا

ً
، حسنا

ً
ذا كان بريبة وتلذذ  إوأما  ،  ( ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ،  أو شابا

 فلا يجوز. 

 
 الأمة في النساء كالعبد في الرجال، أي هي المرأة المملوكة.  .1



المنظور إليها  سواء كانت    ،( يجوز لها أن تنظر إلى مثيلتها ما عدا عورتهاوكذا المرأة) 

 
ً
 . بشرط أن لا يكون النظر بريبة أو تلذذ ،أو شابة، حسنة أو قبيحة عجوزا

الحسن:   أحمد  السيد  يقول  والمرأة،  الرجل  لدى  العورة  تحديد  وبخصوص 

  الأفضل   ولكن   والدبر،  القبل   هو   والمرأة(  الرجل)   المماثل  عن  ستره  الرجل   على   والواجب]

  ولكن   والدبر،  القبل   هو   المرأة  عن  المرأة  على   ستره  والواجب.  والركبة   السرة  بين   ما  ستر 

   . (1)[ الركبتين  حتى تحتهما  وما الثديين ستر  الأفضل

، وكذا المرأة( يجوز ) و) 
ً
 وظاهرا

ً
( يجوز لها أن  للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا

 
ً
  تنظر إلى جسد زوجها باطنا

ً
 . وظاهرا

الرجل بقصد)   ( يجوز أنولا)  ( غير  إلى الأجنبية)   يتقصّد ويتعمّد النظر   :أي(  ينظر 

 إلا لضرورة)  المحرم عليه
ً
  ( بقصد ويجوز أن ينظر) ، ( كالشهادة والعلاج كما سيتضح أصلا

( بقصد إلى وجهها ولا يجوز معاودة النظر) ،  ( أولى إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة) 

 عن سواهما    -  وكفيها
ً
 ( فإوكذا الحكم في المرأة) .  بعد النظرة الأولى   -فضلا

ّ
 هاحكم نظر   ن

 .  كحكم الرجل بلا فرق إلى الرجل الأجنبي بقصد  

عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها، ويقتصر الناظر  )   ( النظر بقصدويجوز ) 

إلى   يضطر  ما  على  للعلاج  الاطلاعمنها  إليه  المرأة  احتاجت  إذا  كالطبيب  هذا    .( عليه، 

إلى حكم النظر القصدي أما النظر الاتفاقي غير المقصود نتيجة تواجد رجال  )   ،بالنسبة 

 .( فلا إشكال فيه)  ( كالسوق وقاعات الدراسة وما شابهونساء في مكان ما

    : المسألةخلاصة  و 
ّ
  يحصل نظر الرجل للمرأة الأجنبية؛ إما يكون بقصد منه، أو  إن

 بدون قصد
ً
 : خمسة المترتبة على ذلك حكام والأ .  منه اتفاقا

 لضرورة.النظر ذا كان إ إلا  الأجنبية  إلى بقصد الرجل نظر لا يجوز أن ي  -1

وكفيها نظرة أولى على كراهية، ولا    الأجنبية  إلى وجهبقصد  النظر    للرجليجوز   -2

 وجهها وكفيها.    إلى يجوز له معاودة النظر 
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  إلا   الأجنبي   إلى الحكم في المرأة كالحكم في الرجل، أي: لا يجوز لها النظر بقصد   -3

في المرة الأولى على كراهية، ولا يجوز  وجهه وكفيه    إلى لضرورة، ويجوز لها النظر  

 ه.لها معاودة النظر إلى وجهه وكفي

إذا كان    "الأجنبي"يجوز النظر بقصد من قبل كل من الرجل أو المرأة إلى الآخر   -4

 لضرورة، كما في هذين المثالين:  

أرادت الشهادة عليه، ف  فلو الأول: حال الشهادة،    - أو  الشهادة عليها،   إأراد 
ّ
  ن

بقصد    أكيد النظر    هذا مثل   لكن    لأجل يكون  عليه،  المشهود  على  التعرف 

   أن فيه  يشترط  
ً
مقتصرا الحاجة    يكون  مورد  لا  على  الغرض  به  يتحقق  وما 

 . أكثر 

اضطر  العلاج،  حال  الثاني:    - أو  الطبيب،  عند  للعلاج  المرأة  اضطرت  لو  كما 

للعلاج عند الطبيبة،  الحالة    الرجل  تلك  في  النظر   
ّ
بالرغم من كونه  فإن جائز 

 على موضع الحاجة فقط.الناظر  يقتصر   -كما قلنا  -لكن  بقصد  

النظر الاتفاقي غير المقصود، الذي يكون عادة أثناء تواجد الرجال والنساء في  -5

مكان ما كقاعات الدراسة والأسواق وأماكن الزيارة وما شابه، جائز ولا إشكال  

 فيه.

المرأة الأجنبية، وحكم نظر  إلى  الرجل  الرجل    بهذا نكون عرفنا حكم نظر  إلى  المرأة 

 الأجنبي.  

) و)  أما حكم  والمرأة(  الرجل  بين  فـالكلام  من  )   (  ريبة وخوف  فيه  كان  إن  إلا  جائز 

تعالى:   قال  اجتنابه،  فيجب  نَ  ﴿الفتنة 
ْ
ظ

َ
وَيَحْف بْصَارِهِنَّ 

َ
أ مِنْ  ضُضْنَ 

ْ
يَغ اتِ 

َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
ّ
ل ل 

ُ
وَق

 يُبْدِينَ 
َ

رُوجَهُنَّ وَلا
ُ
تَهُنَّ  ف

َ
 يُبْدِينَ زِين

َ
ى جُيُوبِهِنَّ وَلا

َ
مُرِهِنَّ عَل

ُ
يَضْرِبْنَ بِخ

ْ
هَرَ مِنْهَا وَل

َ
 مَا ظ

َّ
تَهُنَّ إِلا

َ
زِين

 
ْ
إِخ وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
بُعُول اء 

َ
بْن
َ
أ وْ 

َ
أ ائِهِنَّ 

َ
بْن
َ
أ وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
بُعُول آبَاء  وْ 

َ
أ آبَائِهِنَّ  وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
لِبُعُول  

َّ
وْ إِلا

َ
أ بَنِي    وَانِهِنَّ 

وْلِي 
ُ
أ يْرِ 

َ
غ  

َ
ابِعِين

َّ
الت وِ 

َ
أ يْمَانُهُنَّ 

َ
أ  

ْ
ت

َ
ك
َ
مَل مَا  وْ 

َ
أ نِسَائِهِنَّ  وْ 

َ
أ وَاتِهِنَّ 

َ
خ
َ
أ بَنِي  وْ 

َ
أ وَانِهِنَّ 

ْ
مِنَ    إِخ رْبَةِ  ِ

ْ
الإ

رْجُلِهِ 
َ
بِأ يَضْرِبْنَ   

َ
وَلا سَاء  ِ

ّ
الن عَوْرَاتِ  ى 

َ
عَل هَرُوا 

ْ
يَظ مْ 

َ
ل ذِينَ 

َّ
ال لِ 

ْ
ف ِ
ّ
الط وِ 

َ
أ مَا  الرِّجَالِ  مَ 

َ
لِيُعْل نَّ 

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
هَا الم يُّ

َ
 أ
ً
ِ جَمِيعا

ى اللََّّ
َ
وبُوا إِل

ُ
تِهِنَّ وَت

َ
 مِن زِين

َ
فِين

ْ
 (. [31]النور:  ﴾يُخ

( هو)   حارم بالنسبة لهاالمغير الرجال  أي:  ( الأجانب  ما يجوز أن تظهره المرأة أمام ) فـ  

 ثلاثة أمور: 



   (.الوجه)  -1

 (. والكفان)  -2

   ن.والقدما)  -3

 :  ثلاثة أمور  ( هي )  ( كأبيها وأخوتهاوما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم

 .أي: منطقة العنق "الجيد" فما فوق  ( القلادة وما فوقها)  موضع  -1

اليدين)  -2 من  الوضوء  في  كشفه  تحتاج  يبدأ(  وما  الذي  الموضع  من    وهو 

 . باتجاه الكف المرفق أو فوقه بقليل فما دون 

   .قدمها ( باتجاهومنتصف الساق وما دونه)  -3

 (. للزوج جسدها كله( ما يجوز أن تظهره ) و) 

 :  ( مسائلفي مسائل تتعلق في هذا الباب، وهي خمسة الثاني:)  اللاحق -

 الأولى: يحرم وطء الزوجة في الدبر من غير رضاها، ويكره مع رضاها.  )  •

محرّم،  )   ( الزوجة بهإذا لم يشترط في العقد ولم تأذن  الثانية: العزل عن الحرة  •

دنانير عشرة  النطفة  دية  معه  الزوج  ( ويجب  "على  هي:  الواحد  الدينار  وقيمة  مثقال  ، 

 . "حبة 18ذهب عيار 

 ماءه خارج رحم زوجته أثناء العلاقة الزوجية.العزل: قذف الرجل  -

 الحرّة: هي المرأة غير المملوكة "الأمة". -

 والمعنى: يحرم على الرجل العزل عن زوجته الحرّة إلا في صورتين:

افقت على ذلك.  -1  أن يكون قد اشترط العزل في عقد الزواج، والمرأة و

 . وإن لم يتم اشتراطه في العقد  أن تأذن الزوجة للزوج بالعزل  -2

عن زوجته الحرة في غير هاتين الصورتين يجب عليه  وفي حال ارتكب المحرم وعزل  

   .دفع دية النطفة وهي عشرة دنانير



 

 الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر.)  •

ولو   • محرّم.   
ً
تسعا تبلغ  أن  قبل  بالمرأة  الدخول  تحرمالرابعة:  لم  عليه  دخل   )

بعد   له وطؤها  لو أفضاها) ،  البلوغويجوز    أي:  (  لكن 
ً
لها تشويها مسلك  جعل  بأن  سبّب 

   البول والحيض 
ً
( عليه من ناحية الوطء فلا يجوز له  حرمت)   ف الحاجز بينهماوأتل  واحدا

 
ً
 . زوجة له  تبقىأي:  ( ولم تخرج من حباله)  مطلقا

 : تنبيهانفي المسألة الرابعة 

1-    
ً
يكون    بحيثجواز زواج البنت في سنّ التاسعة لا يعني أنه أمر مسموح به شرعا

  
ً
  قانونا

ً
يكون  دينيا البنت  لزواج  الطبيعي  فالسن  والاعتيادية،  الطبيعية  الحالة  في   

ً
عاما

وهو   الزواج  لمسألة  المناسبة  البايولوجية  وأجهزتها  أعضائها  اكتمال  الثامنة  بعد  سن 

المسألة   هذه  في  المذكور  "التاسعة"  سنّ  وأما  عادة،  الروايات    -عشرة  بعض  في    -وكذا 

فالمقصود به بيان الحد الأدنى من الناحية التشريعية لزواج البنت في حالات استثنائية  

 .
ً
 وضرورات قصوى كحدوث كارثة تهدد بانقراض المؤمنين أو الجنس البشري مثلا

 الزوج عقد    التاسعة  بلوغها سنّ ة قبل  الدخول بالمرأ  -2
ّ
يحصل فيما لو فرض أن

التاسعة دون  وهي  الزوج.   عليها  من  وقبول  وليها  من  حالة  نتيجة    -  ثم  بإيجاب  وجود 

 لو فرض    -  استثنائية يسمح فيها للبنت بالزواج في سن التاسعة 
ّ
غها  تزوج بها قبل بلو   هأن

، فإنه يحرم عليه وطؤها والدخول بها قبل بلوغها سن التاسعة، ولو 
ً
دخل بها يكون  تسعا

  قد  
ً
لها ما للزوجة وعليها ما    بكل تأكيد لكنها لا تحرم عليه وتبقى زوجته  وأثمارتكب حراما

 . عليها

أفضاهاأما إذا دخل بها قبل   ، فإنها تحرم عليه  كما بيّناه أعلاه  بلوغها التاسعة و

ف  من الوطء  لهناحية  زوجة  كونها  عن  تخرج  لا  لكنها   
ً
مطلقا وطؤها  له  يجوز  وتبقى  لا   ،

 .جميع الحقوق والواجبات الزوجية على حالها باستثناء الوطء

•  (  
ً
ليلا أهله  يطرق  أن  للمسافر  يكره  السفر  "الخامسة:  في  زوجته  اقع  يو أن  أي 

 
ً
 . "ليلا



 أمرين:   ( في ( يكون ) والنظر

 ( أي: صيغة العقد. الصيغةالأول: )  -

 .  ( أي: حكم العقدالحكمالثاني: )  ( و)  -

الأول)  يفتقر  :أما  إيجاب)   يحتاج أي:  (  فالنكاح  الزوجة  لفظي  (  إلى  (  وقبول ) من 

الزوج  لفظي    ) من 
ّ
للاحتمالدال افع  الر العقد  على  يكون    ( ين    العقد  بحيث 

ً
واضحا

 للقصد التفصيلي في طرفيه: 
ً
، ولا يبقى أي احتمال  طرف الإيجاب وطرف القبول متضمنا

 . أو إبهام من هذه الجهة

) والعبارة)   تعبّر  التي  الإيجاب(  الزوجةعن  تقول  أن  وأنكحتك،  زوّ ) :  (  جتك 

الزواج   ،( ومتعتك عقد  في  الإيجاب  بها  وينعقد  تصح  يقول ) .  فكلها  أن  الزوج: والقبول   )  

افقت على  أو  ،( كأن يقول: رضيت بالتزويجما شابهه  قبلت التزويج، أو قبلت النكاح، أو )  و

 دون أن يضيف له لفظ  فقط (  "قبلت"ويجوز الاقتصار على: ) . ونحو ذلك  النكاح
ً
 آخر.  ا

وقوعهما)  أي:  والأفضل  والقبول (  الماض ي )   الإيجاب  صريح   بلفظ  على  الدال 

 . ، لكنه ليس بأمر لازم بحيث لا يصح العقد بدونه( الإنشاء

 معنى الإنشاء: توضيح في 

.   أو   ،يكون إنشاءً  إما  -أي كلام كان   -الكلام 
ً
 يكون إخبارا

بـ "الإنشاء" إبرازه    ما  إيجاد معنى  :والمقصود  اللفظ بعد أن  واسطة  ب في الخارج  أو 

  
ً
 في إيجاد ذلك الش يء. ومثاله    كأمر نفسانيكان موجودا

ً
فقط، بحيث يكون اللفظ سببا

 العقود كعقد الزواج والبيع  
ً
ا في الخارج وترتب الآثار عليهما هو  م، فالسبب في وجودهمثلا

 وقبل ذلك لا وجود لهما.   ،لفظ الإيجاب والقبول فيهما



 

يُ   :أما "الإخبار" الذي  الكلام  الحكايةفهو  به  في  بالصدق    ، ويتصفوالإعلام  قصد 

اقع   .في حال عدم المطابقة  الكذب أو حال مطابقة الكلام المحكي للو

الإنشاء    
ّ
إن الزواج  ثم  عقد  والأمر، في  والمضارع  الماض ي  بلفظ  يحصل  أن  يمكن 

الماض ي   بلفظ  كان  إذا    في   ورضيت  وقبلت  الإيجاب  في   وأنكحت  زوجتك:  كلفظ  -لكنه 

لأنه  فهو    -  القبول  الإنشاءأفضل؛  في  العقد  صريح  ما،  وحصول  بلفظ    بخلاف  كان  إذا 

 إنشاء"الآتي به"  أن يكون  حينها  المضارع والأمر فيحتاج  
ً
أي الإنشاء    -؛ لأنه  العقد  قاصدا

في الماض ي    -في هذه الحالة لا يُستفاد من اللفظ وحده    - وإنما بإضافة   -كما هو الحال 

 القصد إليه. 

"زوجتك"   بين  الفرق  لاحظ  اللفظ  بالمضارع،    "كزوجأتو" بالماض ي،  مثال:   
ّ
فإن

به    ت كون قصدت"المضارع" فيمكن أن  صريح في إنشاء العقد، أما الثاني  "الماض ي"  الأول  

العق  الوعد إنشاء  وليس  ولذا  دبالزواج  إلى  ،  قصديحتاج  أي  الإنشاء  ضم  كون  تأن  ، 

 عقد الزواج.   الإيجاب في به  قصدت

بلفظ الماض ي مثل "قبلت" فهو   به كذا الحال في جانب القبول، فالزوج إن كان أتىو 

منك" الزواج  "أقبل  كقوله:  المضارع  بلفظ  به  أتى  لو  أما  العقد،  إنشاء  في  نه ، فإصريح 

 صدابحاجة إلى أن يكون ق
ً
   به الإنشاء وليس مجرد الوعد وما شابه. ا

بلفظ الأمر وقصد الإنشاء  )   ( في عقد الزواجولو أتى)   ولهذا قال:ومثله لفظ الأمر،  

( أو قالت)   ( الوكيل فقال،  جيني نفسك زوّ )   :( قوله لهاأو  جنيهازوّ )   :( لوكيل الزوجةكقوله

العقد ولا إشكال فيهزوجتك، يصح) :  الزوجة   )  
ً
الحالة متأخرا في هذه  ، ويكون الإيجاب 

 عن القبول. 

المستقبل)  بلفظ  أتى  العقد ولو  في  أتزوجكِ )   (  الإنشاء  كقوله:  به  قصد  ويكون   )

  ،  ( وصح العقدفتقول: زوجتك، جاز) ،  بالزواج  الوعدوليس مجرد  
ً
ويكون إيجابها متأخرا

 
ً
، وهو  الإيجاب قبلصدر منه   هن؛ لأ ( ولا حاجة لتلفظه بعد ذلك بالقبول )  ،وقبوله متقدما

العقد وصحته إنشاء  في  الزوجة: متعتك بكذا، ولم يذكر الأجل  ) .  كافٍ  أو  الولي  ولو قال 

 )  ( الزواجانعقد
ً
 أ : ( أيدائما

ً
  صبح زواجا

ً
   دائما

ً
 ؤ وم لا منقطعا

ً
 . قتا



في )  يشترط  لفظ ولا  لعبارة  )   (  بلفظ  الإيجابالقبول مطابقته  الإيجاب  بل يصح   ،

النكاح قبلت  فقال:  زوجتك،  قالت:  فلو  بآخر،  التزويجوالقبول  قبلت  يقل  ولم  أو  ) ،  ( 

التزويج  قبلت  فقال:  النكاحأنكحتك،  قبلت  يقل  ولم  عقد  صح) ،  (  في  .  الزواج(  فالمهم 

 الرضا بالإيجاب لا أكثر.القبول و القبول أن يكون بلفظ دال على 

    شخص(  ولو قال) 
ً
نعم    :بمعنى(  نعم) زيد  (  فقال  ،جت بنتك من فلانزوّ ) لزيد مثلا

العقد منه وقصد بجوابه    زوجتها  قبلت، صح  : فقال الزوج) ،  إنشاء 
ّ
أن باعتبار  العقد،   )  

"نعم  "نعم"    هقول فيكون    تزوج يعني:  فلان"  من   بنتي 
ً
إيجابا والقبول    هذا  العقد،  في 

. وعليه يكون حاصل بقول الزوج "قبلت"، 
ً
 العقد صحيحا

بل يمكن تقديم  ،  ( على القبول تقديم الإيجاب)   ( في صحة عقد الزواج ولا يشترط) 

بل لو قال:  ) القبول على الإيجاب، فلو قال: قبلت الزواج، فقالت: زوجتك صح العقد،  

  ( العقد زوجتك، صح)  ( أي: ولي الزوجةتزوجت، فقال الولي 
ً
 .أيضا

اللفظ)  عن  العدول  يجوز  والقبول ولا  الإيجاب  لفظ  أي:  زوجتك  "  :مثل   ،( 

وونحوها    "وأنكحتك الإيجاب  ) ونحوها    "ورضيتقبلت  "في  القبول  بغير  في  ترجمته  إلى 

م كل  )   ( الزوج أو الزوجة العربية إلا مع العجز عن العربية. ولو عجز أحد المتعاقدين
ّ
تكل

 ولو عجزا عن النطق أص) ،  ( بحسب لسانهواحد منهما بما يحسنه
ً
كما في    ( أو أحدهما  لا

 
ً
مثلا الخرس  العاجز)   حالة  منهمااقتصر  العقد   الإشارة على  )   (  وكمثال  ( والإيماء  إلى   ،

هي حركة  والإيماء  للإشارة   الأخرس  من  العقد  وال إلى  يتبيّ والوجه  رأس  اليد  منه  بنحو  ن 

 .  منه  ينالصادر  الإيماءو بواسطة الإشارة إلى العقد  مراده وقصده

ولا  ) ،  "وهبتك"  :( كقول ولا الهبة) ،  "بعتك"  :( كقول ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ) 

   : ( كقول التمليك
ّ
  ( دهسواء ذكر فيه المهر أو جرّ )   "آجرتك"   :( كقول ولا الإجارة) ،  كتك""مل

 .(1) فالنكاح لا ينعقد بجميع هذه الألفاظ  .المهر  عن ذكر 

 :  ( عشرففيه مسائل)  ،أحكام العقد : ( أيالثاني وأما) 

 
العامة  .1 أهل  لقول بعض   

ً
بها   حيث جوّز بعضهم  ، خلافا النكاح  في حال كون    انعقاد  الانعقاد فقط  ، وجوّز آخرون 

ً
مطلقا

 .ألفاظ البيع أو الهبة أو الإجارة مقرونة بذكر المهر لينصرف اللفظ للنكاح



 

في )  • عبرة  لا  عقد الأولى:     النكاح)   ( 
ً
وقبولا  

ً
إيجابا الصبي  يتمكن  بعبارة  لا  أي:   )

 أو    -الصبي  
ً
وقوله سواء كان في    ،من أن يعقد لنفسه أو لغيره  -  غير مميز سواء كان مميزا

، وهذا  ولا بعبارة المجنون ) ،  هبالإيجاب أو القبول لا عبرة  
ً
 وقبولا

ً
 لا عبرة بها إيجابا

ً
( فأيضا

 البلوغ والعقل من شروط صحة عقد النكاح. 
ّ
 يعني أن

 ( منه عقد النكاح يصح) ولا يميز ما يصدر منه    ( ما يقول يعقلوالسكران الذي لا  ) 

فأجاز)  أفاق  السكر،  (  لو  حال  منه  صدر  السكر منه  الصادر  العقد  صحة  فما    حال 

إفاقته على  و   متوقفة  سكره  منهلم  إجازته من    العقد  يصبح  وحينذاك    ، ا صدر 
ً
صحيحا

أثره زوّ ) .  ويترتب  فرضيتوإذا  أفاقت  ثم  نفسها  السكرى   (  جت 
ً
صحيحا العقد    كان 

 
ً
أقرّ ) ،  وماضيا  )   ( العقدته كانأو دخل بها فأفاقت و

ً
   ( ماضيا

ً
فزواج السكرى يصح  .  أيضا

 ويُمض ى في صورتين: 

 : أن تفيق وترض ى بالعقد الذي حصل منها حال سكرها.الأولى  -

دخل    أنالثانية:   - الزوج  بعد  بها  يكون  ثم  سكرها    ت أقرّ   أفاقت  أنحال 

 . العقد

 عاقلة  18من أتمت  "لا يشترط في نكاح الرشيدة   الثانية:)  •
ً
حضور الولي ولا  "  عاما

 
ً
" ( إذنه وإن كانت بكرا

ً
 "متزوجة سابقا

ً
 عما لو كانت ثيّبا

ً
 . فضلا

"إتمام   أمرين:  باجتماع  يتحقق  البنت  رشد  وبفقد    18ملاحظة:  العقل"،   +  
ً
عاما

   واحد من هذين الأمرين لا يتثبت الرشد لها.

ثم جنّ  )   ( أي: صدر منه لفظ الإيجاب في عقد النكاحإذا أوجب الولي   الثالثة:)  •

غمي عليه قبل  أو أ جن الموجب  ؛ لأن  عليه أثر ( ولا يترتبأو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب

   تمام العقد 
ّ
  ( القابل قبل  فلو )   الإيجاب بطلان    ن ذا تبيّ إو   القبول لم يحصل بعد،   حيث إن

ذلك)  الموجب    :أي (  بعد  الولي  جنون  قبولهكان)   إغمائه  أو بعد   )   ( 
ً
له  لغوا قيمة  ولا   )

 
ً
(  وزال عقله)   ( على الإيجاب لو سبق القبول )   ( الحكم وكذا) .  ؛ لأن الإيجاب غير تامشرعا

 )   ه( إيجابكان)   بعد زوال عقل القابل  : ( أيبعده  فلو أوجب الولي ) ،  أي: القابل
ً
( ولا  لغوا

؛ لأن القبول غير تام  قيمة له 
ً
أي: حكم النكاح والبيع في    ( في البيع )   ( الحكم وكذا) .  شرعا

   .هذه المسألة واحد



الخيار)  • اشتراط  يصح  الزوجةالرابعة:  أو  للزوج  الصداق)   (  أي في    المهر   :( 

 . ( ولا يفسد به العقد) ، ( لا في أصل النكاح؛ لأنه لا يصح اشتراط الخيار فيهخاصة) 

  فسخ صاحبه من  به  يتمكن  مصطلح فقهي يشير إلى حق لأحد المتعاقدين  والخيار:  

، أو إلزام الطرف الآخر بتعويض أمر تم اشتراطه في العقد ونحو ذلك، وإذا  العقد  
ً
أحيانا

 اتضح هذا: 

فيه،   الخيار  اشتراط  يصح  لا  النكاح  عقد  أصل  إلى  يجوز فبالنسبة  لأحد    فلا 

الخيار    الزوجين  له  يشترط  اشتراط  والحق  أن  يصح  نعم،  شاء.  ما  متى  العقد  فسخ  في 

 ولا يؤدي اشتراطه فيه إلى   المهر؛ لأنه ليس من أركان عقد النكاح  الخيار بالنسبة إلى 
ً
أصلا

    -  ة وجالز   ت لو اشترطكما  فسخ العقد،  
ً
شرط بقاء قيمته  ب لف دينار  أ  المهر   يكون   أن  -مثلا

  هبطت قيمته أن صادفالسوقية وقت الدفع والزوج قبل بالاشتراط، و 
ً
دفع   في وقت فعلا

،  منهالألف دينار    استلاموالحق في رفض    الخيار   االمهر لها، ففي مثل هذه الحالة يثبت له

 في صحة عقد النكاح مع بقاء صحة عقد الزواج على حالها؛  
ً
  لأن ذكر "المهر" ليس شرطا

   فيه تحديد للمهر ذكر  يُ   لم عقد الذي  الحال  ك  حال العقد حينئذٍ ويكون  ،  كما قلنا
ً
،  أصلا

 مثلها من النساء". مهر مهر المثل "أي  صورةفي هكذا وللزوجة  هو عقد صحيح  و 

( بزوجيته  قته، أو اعترفت هي الزوج بزوجية امرأته فصدّ الخامسة: إذا اعترف  )  •

بالزوجيةفصدّ )   لها بينهماقها قض ي   وتوارثا)   ( 
ً
ثبوت  (  ظاهرا في  فالإقرار من قبلهما كافٍ 

عليها   يترتب  وما  أحكام  الزوجية  بيّ من  إقامة  إلى  يحتاجا  أن  اعترف  ) .  (1)نة  دون  ولو 

بالزوجية دون الآخر أحدهما عليه  )   (  العقدقض ي  أي بحكم  النكاح  : (  )   عقد   
ً
دون  ظاهرا

 . المنكر لها ( الآخر

 اعترف بزوجية امرأة لكن المرأة أنكرت ذلك، ورفعا أمرهما إلى  لو    توضيح:
ً
 رجلا

ّ
أن

الإمام  شرعي ال حاكم  ال قبل  من  الزوجية  المعين  حكم  بثبوت  يقض ي  أن  هو  فالحكم   ،

الرجل  والعقد  الظاهر  على  يترتب عليها من أحكام،  ،  بحسب  ثبوت ما  :  فوبالتالي 
ً
لو   مثلا

زوجات كان   ثلاث  بامرأة    لديه  الزواج  عليه  يحرم  الزواج  غيرها  عليه  يحرم  كما  خامسة 

 
 البينة  إقامةالمقيمين في البلد فيجب عليهما  الزوجين  ل بعضهم بين  ليه بعض علماء السنة، حيث فصّ إذهب    مابخلاف    .1

 . عليها  بينةإقامة بلا بالزوجية منهما  الإقرار ، وبين الغريبين فيكفي على الزوجية



 

  بأمها أو أختها، وكذلك يجب عليه دفع المهر لها ونحو ذلك من أحكام تتفرع على الزوجية. 

بالزوجية المعترفة  هي  المرأة  كانت  لو  الحال  أن    وكذا  هو  فالحكم  لها،  المنكر  هو  والرجل 

  قض ى  يُ 
ً
كحرمة  ظاهرا أحكام،  من  عليها  يترتب  ما  وثبوت  لها  بالنسبة  الزوجية  بثبوت 

 الزواج بغيره وعدم جواز فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدون إذنه، ونحو ذلك. 

قوله على  بيّنة  أحدهما  لدى  يكن  لم  إذا  هذا   ،
ً
وإطبعا صاحب  ،  قول  فيقدم  لا 

و البيّ    نة 
ً
ظاهرا واليحكم  مفادها  لحكم  بطبق   

ً
ملزما يكون  لكن  حينئذٍ  مع  لطرفين،  حتى 

  -نة  إن كان يعلم بينه ما بين الله بعدم صحة البيّ   -الطرف المنكر  يجب على  إقامة البيّنة  

 أن يعمل ويتصرف على طبق علمه.

 ( منهن لج واحدةالسادسة: إذا كان للرجل عدة بنات فزوّ )  •
ً
ولم يسمها  )   زيد مثلا

كزوجة  الوسطى له  الوصف كما لو كان عنده ثلاث بنات وحدد بعيّنها ( ولا أنه عند العقد

، أو  
ً
نها  أي أنه سمّاها أو عيّ فعل ذلك  كان  ، فلو  في مجلس العقدالإشارة لها  بله    عيّنهامثلا

كل الذي فعله هو  ذلك وإنما  الأب  لو لم يفعل  (  لكن) صح العقد ولا إشكال،  الزوج    وقبل

كان    و ل   في مثل هذه الحالة، فزوجة له  كبرى قصد بنته اليكون  ن  كأ(  قصدها بالنية) أنه  

افقه على ذلك،    فالزوج و
ً
اتفقا  لو  الإشكال فيما  ( لكن  و) ،  ولا إشكاليصح العقد    أيضا

وزيد"   و"الأب  العقد  أصل  عليها  اختلفا) على  المعقود  فالأب  في   )-    
ً
قصدت  يقول    -مثلا

 فهنا توجد حالتان: ،  الصغرى لزوج يقول وا  الكبرى 

بحسب المثال:  بالتالي ف، و ( قول الأب)   ( المقدّمفإن كان الزوج رآهن فالقول ) الأولى:  

زوجته  هي  الكبيرة  البنت  الظاهر) ؛  تكون  الزوج لأن  حال  من  فكأنه (  أنه)   (  رآهن  كان  لما 

إليه)  التعيين  بين الله   ى الأب يجب عل  : ( أيوعليه)   إلى الأب  : ( أيوكل   )   بينه ما 
ّ
م  أن يسل

  .( إليه التي نواها

   وإن لم يكن) الثانية:  
ً
لأن من شرائط صحة عقد الزواج    ؛( رآهن كان العقد باطلا

"أي  التعيين  و   :هو  والزوجة"،  الزوج  للزوجة تعيين  حالتنا    التعيين  مثل  موجود  في  غير 

 
ً
 . فيكون العقد باطلا

في  )  • يشترط  الزوجةالسابعة:  امتياز  أو    النكاح  التسمية  أو  بالإشارة  غيرها  عن 

 ثلاثة:  بأمور يكون  هاوتعيين الزوجة امتياز ف، ( الصفة



العقد    الإشارة، -1 مجلس  في  حاضرة  الزوجة  كانت  لو  فيما  تحصل  وهي 

 .
ً
 وتمت الإشارة لها باليد مثلا

سواء كانت  تصلح أن تميز "الزوجة" التسمية  و   أي ذكر اسمها،  التسمية، -2

 عنه.  غائبةفي مجلس العقد أو   حاضرة

كوصف الكبيرة، الوسطى، الصغيرة، البيضاء، السمراء ونحو  الصفة،   -3

 التعيين والتمييز. ذلك مما يحصل به 

الزواج   عقد  في  شرط  الزوجة  تمييز   
ّ
أن عرفنا  على  (  بنتيه  إحدى   زوّجه   فلو ) وإذا 

الإشارة  ولا  الصفة    ولا   بنحو الاسمبالذات لا    لواحدة  تعيينقصد و سبيل الترديد وبدون  

  دون  بما فيه  الهودج    : أي ( الحمل  هذا )   ( زوّجهأو) 
ً
؛  ( العقد  يصح   لم ) تعيين وتحديد أيضا

بل ربما كان   المذكور،  التعيين  التعيين  لأنه فاقد لشرط  الحمل  عدم  أوضح؛ لأنه قد  في 

 يكون في محمله ما 
ً
 كالعبد والخنثى  لا يصح الزواج منه أصلا

ً
 .مثلا

ادعى )  • لو  امرأة)   زيد(  الثامنة:   (  زوجية 
ً
مثلا سلمى  أختها) ،  اسمها  (  وادعت 

  خولة  واسمها  
ً
أ (  زوجيته) مثلا  بمعنى 

ّ
   ن

ً
بيّ ) ،  زوجها  زيدا منهما  واحد  كل  أقام  على  نةو  )

 متعارضتان:  بينتان سيكون لديناحينئذٍ ف، عاهمدّ 

 زيد الذي يدعي زوجية سلمى.  نة الأولى: بيّ  -

 الثانية: بيّ  -
ً
 زيدا

ّ
 . زوجها نة خولة التي تدعي أن

 ( الحالة:  هذه  مثل  كانوفي  زيد فإن  بالمدعية)   (  المثال   :أي (  دخل  في  كان  )   خولة 

لبيّ  بيّ نتهاالترجيح  على     ،نته( 
ّ
بأن يُحكم  سلمى  وبهذا  لا  زوجته  لها  ) ؛  خولة  مصدق  لأنه 

فعله عن  بظاهر  يكشف  الفعل  هذا  فظاهر  الدخول؛  وهو   ) 
ّ
   أن

ً
في  مصدّ   زيدا لها  ق 

كما    زيد( من تاريخ بينة  لو كان تاريخ بينتها أسبقفيما )   نة خولة( تقدم بيّ وكذا)   .هادعوا

   عدلان لو كان لديها عقد زواج شهد فيه  
ّ
   بأن

ً
 لها، وكان تاريخ   زيدا

ً
أسبق من    العقد   زوجا

زيد بينة  الأمرين) .  تاريخ  عدم  بينتها (  ومع  تاريخ  وأسبقية  الدخول،  الترجيح  )   أي:  يكون 

 زوجته سلمى لا خولة ( نتهلبيّ 
ّ
 . وبالتالي يُحكم بأن

 تقدّم في صورتين:  -في المسألة  -خولة بينة  إنوالخلاصة: 



 

 أن يكون زيد دخل بها.  -

 أن يكون تاريخ بينتها أسبق من تاريخ بينة زيد.  -

سلمى    
ّ
بأن مدعاه  طبق  على  له  ويُحكم  زيد  بينة  تقدم  الصورتين  هاتين  غير  وفي 

من    زوجته.  سلمى  وثبوت  أما  بينهما  بالزوجية  حكم  دعواه  في   
ً
زيدا صدّقت  فإن  جهتها، 

والواجبات الحقوق  .  جميع 
ً
معا لهما  دعواه،    بالنسبة  أنكرت  إنه  وإن  بحسب    -فحيث 

 بزوجيتها له، أما هي    -الفرض  
ً
إن    -بينها ما بين الله    -أقام بينة على مدعاه فيحكم ظاهرا

 صرف على طبق ذلك.نته فيجب عليها أن تتكانت تعلم بكذب بيّ 

  على امرأة، فادعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه )   ( زيدالتاسعة: إذا عقد)   •

البيّ   وبالتالي  ،  ( نةإلا مع 
ً
المرأة صحيحا  زوجتهوتصبح    يكون عقد زيد على 

ّ
تكل ف  ، بل ولا 

الآخر الرجل  دعوى  لإنكار  واليمين  بالحلف  بيّنة  إأما    .المرأة  الآخر  الرجل  أقام  على ذا 

.  ،زوجة له المرأةنته وتكون دعواه فيحكم له على ضوء بيّ 
ً
 ويكون عقد زيد عليها باطلا

حضور )  • النكاح  عقد  في  يشترط  الإشهار    العاشرة:  أو  أما  "الإعلان"شاهدين   ،)

العقد    الإشهاد بعد    والإعلان  الإشهار   وأماواضح،    فأمرهعلى  العقد وقبل    إيقاعفيكون 

 إشهار كالدعوة  يتحقق بما يسمّ محددة وإنما    طريقةليس له  و الدخول بالزوجة،  
ً
ى عرفا

 . المتاحةائل إلى وليمة العرس، أو تعريف الناس بالوس

ن حضر شاهدان استحب الإشهار، وإن لم يحضر شاهدان وجب الإشهار قبل  إف) 

بالمرأةالدخول  عقد  ) ،  (  يكون  الإشهاد  ويرتكبان وبدون  الإشهار،  على   
ً
متوقفا النكاح 

أما   الإشهار،  يتم  اقعة حتى  المو تكرر  مع  المعصية  وتتكرر  دونه،  بها من  إن دخل  الحرام 

 . ( الشبهة)  ( وطءكما في )  ( لهماالولد فينتسب

 خلاصة المسألة: 

 :
ً
 يشترط في عقد الزواج تحقق أحد أمرين: أولا

 فلانة.الزواج بين فلان و عقد على حضور شاهدين يشهدان الأول:  -

 . بأي وسيلة متاحة كما عرفناالإشهار وهو الإعلان، الثاني:  -



"الإشهاد"   الشاهدان  حضر  إن   :
ً
الزواج  ثانيا عقد  "الإشهار"  في  الآخر  الأمر  كان 

، وإن لم يحضر شاهدان في العقد وجب عليه الإشهار. 
ً
 لا واجبا

ً
 مستحبا

  :
ً
الإشهادثالثا قبل  بينهما  الزوجية  العلاقة  ممارسة  لهما  يجوز  ولو    ،الإشهار  و أ  لا 

ي والمعصيةمارساها  الحرام  ارتكبا  قد  ممارسة  كونان  بتكرر  تتكرر  المعصية   
ّ
أن كما   ،

 العلاقة بينهما. ولا تزول حتى يتحقق الإشهار والإعلان عن زواجه بها.

: في حال أنهما مارسا العلاقة بينهما قبل الإشهار والإعلان وصادف أن حصل  
ً
رابعا

لدى   العلاقة  حمل  تلك  عن  الناتج  فالولد  حرامالزوجة،  ابن  يكون  يكون  وإنما    ، لا 

 
ً
ينتسب إلى والديه،   بأحكام وطء الشبهة، وخلاصة حكم وطء الشبهة: أن الولد  محكوما

   لمرأة التي حملت به أمه. فيكون صاحب الماء أباه وتكون ا

 وفيه فصلان:  

 الأول: في تعيين الأولياء 

النكاح الصغار سواء كان الصغير  (  لا ولاية في عقد  أنثى على  أو   
ً
  ( هؤلاء لغير)   ذكرا

 : الأربعة

  .صغيرةال  و وأب صغير ال و أب ( الأب)  -1

للأب)  -2 أيوالجد  الأب  :(  علا)   صغيرةوال  صغير لل  من طرف  أبو  (  وإن  يعني 

 
ً
   .الجد وجده وهكذا صعودا

   .الولاية على الصغاربللأب الأب والجد   أوص ى لهالذي   ( والوص ي)  -3

 .  الشرعي المنصّب من الإمام المعصوم  ( والحاكم)  -4

"أخو الزوج   الأخ أو "أم الزوج أو الزوجة"، م في عقد الزواج للأ بهذا يتضح أن لا ولاية 

 عن غيرهم الخال أو عم  للولا   ،ولا للجد من طرف الأمأو الزوجة"،  
ً
 . فضلا



 

 ( 
ً
جميعا ولايتهم  في  أي:  ويشترط  للأ الأبولاية  (  والجد    والحاكم   ، والوص ي  ، ب، 

والعدالة)  لأيٍّ الإيمان  ولاية  فلا  والعدالة  الإيمان  بدون  أما  بالإيمان:  .  منهم  (،  ويقصد 

 الله في زمانه، وبالعدالة: أن لا يُعرف بفسق. الإيمان بخليفة 

الأب)  بقاء  الجد  ولاية  في  يشترط  حيّ ولا  بمعنى:  (   ،
ً
 ا

ّ
في   أن الصغار  على  الجد  ولاية 

 سواء كان  عقد الزواج  
ً
 أو  أبوهم  ثابتة مطلقا

ً
 حيا

ً
(  وتثبت ولاية الأب والجد للأب) ،  (1)   ميتا

 
ً
  -( كما في حال إجراء عملية جراحية  غيرهعلى الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو  )   معا

  
ً
البكارة  -مثلا إلى ذهاب غشاء  والجد  ،  أدت  الأب   ولاية 

ّ
أن إلا  بكارتها  فبالرغم من ذهاب 

زالت  للأب   ،  ،  ثابتةلا 
ً
ثيبا أو   

ً
بكرا كانت  الصغيرة سواء  على  ثابتة   ولايتهما 

ّ
أن يعني  وهذا 

 أو لكل واحد منهما  ويحق لهما  
ً
  ( في فسخ العقد وعدم إمضائه ولا خيار لها) تزوجيها  معا

بلوغها)  يُ بعد   
ً
ا
ّ
سن فيه(  بالزواج   

ً
شرعا لها  فيما(  وكذا) .  سمح  أو  )   الحكم  الأب  زوّج  لو 

 الصغيرالولد  )   ( للأبالجد
ً
العقد)   ( فأيضا   لزمه 

ً
أي: صار لازما العمل    له (  ووجب عليه 

له) ،  بموجبه خيار  إمضائه ولا  وعدم  في فسخه  بلوغه ورشده)   (  يتحقق   ( مع  عند    الذي 

  18بلوغه 
ً
 . عاما

يخص ما  ولايتهما    هذا  وأما  الزواج،  عقد  في  الصغيرة  على  للأب  والجد  الأب  ولاية 

البالغة،   تكون رشيدة  فهي:على  أن لا  العقل"  18  "بلغت  رشيدة  تكون   أو ،  إما   + ،  سنة 

لا    -والبالغة   أو  رشيدة  كانت  فالمجموع    -سواء   ،
ً
ثيبا تكون  وأخرى   

ً
بكرا تكون  إذن  مرة 

   أربعة صور، هي:

 أن تكون بالغة غير رشيدة  -1
ً
 . بكرا

 أن تكون بالغة غير رشيدة  -2
ً
 .ثيبا

  أن تكون بالغة رشيدة -3
ً
 . بكرا

4-  .
ً
 أن تكون بالغة رشيدة ثيبا

 هذه أحكامها:و 

 
المتقدمين.  1 الشيعة  علماء  ذكره بعض  ما  بعض    بخلاف  قال  وبعكسه  فقط،  الأب  حياة  حال  في  ثابتة  الجد  ولاية   

ّ
أن من 

 ولاية الجد ثابتة في حال موت الأب. 
ّ
 علماء السنة حيث أفتوا بأن



والجد  )  الأب  ولاية  سن    "والعدالة  الإيمان بشرط  "وتثبت  دون  البالغة    18على 

 
ً
   ،( عاما

ّ
بلوغ البنت يكون بإكمالها تسع سنين ودخولها بالسنة العاشرة، فما بين   حيث إن

  غة لكنها ليست رشيدة بعد، وفي هذههذا العمر إلى ما دون الثامنة عشرة تعتبر البنت بال

 )   ب عليها في عقد الزواجوالجد للأ   ولاية الأب   تثبتالحالة  
ً
 أم بكرا

ً
( وهذا  سواء كانت ثيبا

 .  الصورة الأولى والثانية هو حكم 

 عاقلة 18من أتمت "ولا تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة ) 
ً
 عن الثيب   ( "عاما

ً
فضلا

  عليها ( بعد عدم ثبوت ولاية الأب والجد  والصورة الثالثة والرابعة، ) الرشيدة، وهو حكم  

   .( على حد سواءالدائم والمنقطع )  الزواج ( تثبت الولاية لنفسها في ) 

عقده إلا    لم يمضِ )   ( أي: الأب أو الجد أحدهما)   البالغة الرشيدة  :( أيولو زوجها) 

العقد فإ  ،( برضاها  مض ى  رضت  وإ   ن  بموجبه  لم  وعمل  أثر لا  عليه  يترتب  ولا  ،  يمضِ 

على   العقد  إمضاء  توقف  من حيث  لها  الأجنبي  تزويج  كحال  لها  تزويجهما  حال  فيكون 

 . ب كما عرفناوالجد للأ   ( وهو الأبولكن يكره تزويجها نفسها دون إذن الولي ) رضاها، 

هو أن لا  )   به هنا المراد  ، و المنع   :( العضل لغة إذا عضلها الولي )   ( الرشيدة والبالغة) 

غير الكفء كما لو كانت  الزواج بمن    منعهاأما  ،  ( بالزواجمع رغبتها)   ( لهاجها من كفءيزوّ 

 
ً
   مؤمنة والزوج غير مؤمن فلا يعتبر عضلا

ً
 شرعا

ً
في حالة عضل  على كل حال، ف . و ممنوعا

 )   الولي لها
ً
 على وليها، و   : ( أيفإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها

ً
"الأب    هبدون رضارغما

 .(1)  والجد"

   ( على الثيب مع البلوغ والرشد)   بوالجد للأ   الأبأي:  (  ولاية لهماولا  ) 
ً
ذا  إ  أما  ،معا

   .كانت بالغة لكنها غير رشيدة فالولاية ثابتة لهما كما عرفنا

 أما إ  ،( على البالغ العاقل)   ( ولاية لهمالا( كذلك ) و) 
ً
 ذا لم يكن بالغا

ً
  ، أو كان بالغا

  لهماعاقل فالولاية ثابتة غير لكنه 
ً
 .  أيضا

 
 لما ذكره بعض علماء السنة من . 1

ً
 خلافا

ّ
 وفي صورة العضل ترفع أمرها للحاكم الشرعي.  ،تزوج نفسها  أنالمرأة ليس لها  أن



 

( الولد والبنت، البالغ وغير البالغ،  على الجميع )   الأب والجدأي:  (  ويثبت ولايتهما) 

الرشيد،   وغير  والثيبالرشيد  الجنون )   البكر  أيمع  حال    :(  منهم    اتصاففي  واحد 

 عنه بمعنى أنه كان  ،  الجنون ب
ً
 بصغره أو منفصلا

ً
  سواء كان الجنون متصلا

ً
 عاقلا

ً
صحيحا

، ففي كلا الحالتين تثبت ولاية  
ً
في بداية عمره ثم عرض له الجنون بعد بلوغه وكبره مثلا

والجد الإفاقة)   ، الأب  مع  لأحدهم  خيار  الجنون ولا  من  حال  (  في  زوجه  الولي   
ّ
أن فلو   ،

وأراد   إفاقته    -جنونه  يُ   -بعد  لا  العمل  أن  عليه  ويجب  ذلك  له  فليس  العقد  مض ي 

 .  بموجبه

 ؛( صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة  أن يزوج مملوكته)   السيد   :( أي وللمولى ) 

معه) ،  عليها  بسبب ولايته لها  خيار  مولاها وسيدها(  ولا  مع  أمر  أي:  لها  مولاها  فتزويج   ،

عليها العبد) .  نافذ  في  الحكم  بتزوجيه وكذا  قام  لو  ومولاه  مع سيده  له  خيار  لا   
ً
فأيضا  )  

 ففعله نافذ عليه 
ً
 أو مجنونا

ً
، عاقلا

ً
 أو كبيرا

ً
 . سواء كان صغيرا

 أو  (  فاسد العقل  له ولاية على من بلغ   "ن من الإمام المعيّ "والحاكم  ) 
ً
سواء كان ذكرا

( بعد أن  أو تجدد فساد عقله) ،  من الأساس أي منذ صغرهأنثى، وسواء كان فساد عقله  

بوسع  وبلغ   كبر  الصور  تزويجه، ففي جميع هذه  المعصوم  المعين من الإمام  إذا  )   الحاكم 

 
ً
 .  ( لهكان النكاح صلاحا

للوص ي)  الزواج  (  ولا ولاية  النكاح) في مسألة  الوص ي ف،  ( وإن نص له الموص ي على 

البنت   أو  تزويج الولد  له ولاية على   صغار ليس 
ً
غير راشدين    أو راشدين    ،بالغين   أو كانوا    ا

 بوسعه فعل ذلكعلى  الأب والجد"    أيحتى وإن نص الموص ي " 
ّ
 نصه ووصيته لا  أن

ّ
، فإن

أن يزوج من بلغ فاسد  ) الزواج في حالة واحدة وهي    ( ولاية في للوص ي( لكن ) و) .  قيمة لها

، فصحة تزويج الوص ي له  إليه  ماسة  ( وكان بحاجة إذا كان به ضرورة إلى النكاح  العقل

 حتى وإن    حالة تكون في هذه ال
ً
فقط، أما قبل بلوغه فلا ولاية للوص ي على تزويجه أيضا

 كان فاسد العقل. 

ويكون ذلك    ( الحجر: منع الشخص من التصرف في ماله،والمحجور عليه للتبذير) 

و لأسباب   و كالصغر  والإفلاس  ومنه  الجنون  عليه  السفه  المحجور  هذا  فمثل  التبذير، 

 ( التبذير  أن  بسبب  له  يجوز  مضطرلا  غير  إيتزوج  أي:  للزواج(   
ً
مضطرا يكن  لم  ،  ذا 



 الزواج بحاجة إلى صرف    -عند عدم الاضطرار والحاجة له    -والسبب في منعه  
ّ
مهر  هو أن

بسبب  فيها  من أمور مالية والمفروض أنه محجور وممنوع من التصرف    ونحو ذلك نفقة  و 

أوقع )   حينئذٍ (  و) تبذيره.   العقد لو  العقد  )   (  جاز  كان  النكاح  إلى  اضطر  وإن   .
ً
فاسدا

  ، ( ن الزوجة أو أطلقسواء عيّ ( بالزواج ) أن يأذن له)   ( المعين من الإمام المعصومللحاكم

 يكون بنحوين:  لهفإذن الحاكم الشرعي 

 الحاكم نفسه.  من قبل ومحددة نة من امرأة معيّ الإذن بالزواج  -

 دون أن يعين له.ي امرأة أالإذن بالزواج بنحو مطلق، أي الزواج ب -

 .
ً
صحيحا زواجه  يكون  النحوين  كلا  ) و)   وفي  أما  بادر(  عليه  (  لو  أجرى  و المحجور 

الإذن)   الزواج   عقد  الحاكم  قبل  من  هذه) (  أيوالحال   ):   
ً
محجورا    كونه 

ً
ومضطرا   عليه 

( وإن كان يؤثم من جهة أنه أجرى العقد قبل استحصال إذن الحاكم  صح العقد)   للزواج 

ر  سرف  أ فربما يكون    طبعه التبذير   لما كانلكن  ،  الشرعي 
ّ
في تحديد المهر وزاد فيه، لذا  وبذ

الزائد)  في  في المهر عن المثل بطل  التي عقد عليها  فإن زاد  بحسب    -(، فلو كان مهر المرأة 

النساء   في  آ  -أمثالها  ثلاثة  أمهرها  وهو  دينار  بسبب  ألف  دينار  هذه    ،تبذيرهلاف  ففي 

الثابت لها ألف دينار،    يكون الحالة   الزائداوأما الألفمهرها  لا  ان فيبطل المهر فيهما و ن 

 . ذا كانت استلمت المهر كله وجب عليها إرجاع الألفين الزائدينإا، و ميحق لها المطالبة به

المعصوم والإمام)  والصغيرة،  )   (  الصغير  على  الولاية  وله  والجد،  الأب  من  أولى 

 . (؛ لأن ولايته من ولاية اللهوالبالغ والبالغة، والرشيد والرشيدة، وعلى البكر والثيب

 " تعالى:  مَاقال 
َّ
مُ   إِن

ُ
ك ُ   وَلِيُّ هُ   اللََّّ

ُ
ذِينَ   وَرَسُول

َّ
وا  وَال

ُ
مَن

َ
ذِينَ   آ

َّ
   ال

َ
   يُقِيمُون

َ
ة

َ
لا    الصَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
  وَيُؤ

 
َ
اة
َ
ك   وَهُمْ  الزَّ

َ
 . 55المائدة: " رَاكِعُون

  وما "  :وجل  عز   الله   قول   عن  سألته :  قال  السلام   عليه  جعفر   أبي  عن  ،  زرارة  عن

  أن   من   وأمنع   وأجل   وأعز   أعظم  تعالى   الله  إن :  قال"  يظلمون   أنفسهم  كانوا   ولكن  ظلمونا



 

  وليكم   إنما: "يقول   حيث  ولايته، وولايتنا  ظلمه، ظلمنا  فجعل  بنفسه،   خلطنا  ولكنه  ظلميُ 

  .(1) "منا الأئمة  يعني"   آمنوا والذين ورسوله الله

 الثاني: في اللواحق  ) 

 :  ( عدةلوفيه مسائ

 الأولى:  )  •
َّ
   لت البالغة الرشيدةإذا وك

ً
  بمعنى أنها  (  في العقد مطلقا

ً
جعلت لها وكيلا

كما لو قالت له: "أنت وكيلي في تزويجي"،    بعينه  رجلتزويجها من    لم تحدد لهفي العقد و 

(؛ لأن ظاهر حالها من  أن يزوجها من نفسه) له    لا يصح   :( أيلم يكن له)   ففي هذه الحالة 

بتزويجها من رجل آخر، وبالتالي لا يصح منه تزويجها من نفسه   أن يقوم  له هو  توكيلها 

لت جدهاولو) .  في ذلك   ( إلا مع إذنها) 
ّ
(  زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أوو) في العقد    ( وك

لت أباها وزوّ 
ّ
 )  جهاوك

ً
 الأب من موكله كان جائزا

ً
 .( والزواج صحيحا

 توضيح المسألة: 

 
ّ
أن بلغت    تقدم  الرشيدة "من  حد  أمرها ولا ولاية لأ سنة عاقلة" تملك    18البالغة 

فلو   الزواج،  مسألة  في     أنهاعليها 
ّ
 وك

ً
شخصا تزوجيها،    لت  في  تزويجها ما  منه  يصح  فهل 

 عدة صور:  يل، ففيه التوكيعتمد على طبيعة : جواز ذلك لنفسه ؟ الجواب

   أن  -1
ّ
   د بعينه اسمه زيدله في تزويجها من شخص محدّ توك

ً
، وفي هذه الصورة  مثلا

 بمقتض ى التوكيللا يصح منه تزويجها لنفسه ولا لغير زيد
ً
 . ؛ عملا

  أن  -2
ّ
 له في  توك

ً
بعينه، وكان نص التوكيل    تزويجها بنحو مطلق ولم تحدد له شخصا

 اش
ً
يزوجها من نفسه والزواج    أن  يمكنهفهنا    ،له في ذلك"  بالإذن"كما لو صرحت  له    ملا

. يكون 
ً
 صحيحا

   أن   -3
ّ
 توك

ً
، فهنا لا يصح  إذن يؤكد شمولهولم يكن في كلامها    له في تزويجها مطلقا

 تريد من الوكيل تزويجها من غيره.  أنهان ظاهر حالها في التوكيل  ؛ لأ منه تزويجها لنفسه
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 هنا    إلى فاتضح  
ّ
بنحو مطلق لا يشمله هو    أن التزويج  في  الرشيدة  البالغة    إلا وكيل 

 أذنت هي بذلك. إذا 

 بقت صورتان وردتا في المسألة، هما:

4-   
ّ
وك تزويجهاإذا  في  وزوّ لت جدها  أي  ،  الآخر،  ابنه  ابن  من  الجد  عمها،  جها  ابن 

 
ً
كان   -بحسب الفرض  -ن التوكيل لأ ؛ ولا يحتاج إلى إذن خاص منها فالزواج يكون صحيحا

 
ً
   مطلقا

ً
الزوج "قبل البلوغ والرشد" فلا يؤثر في صحة    أولياء، أما كون الجد من  لا خاصا

 الزواج. 

5-   
ّ
وك في تزويجهاإذا  أباها     وكالة مطلقة  لت 

ً
له رجل  أيضا

ّ
 الأب قد وك

ّ
أن ، وصادف 

أن يزوجها من موكله "زيد" في تزويجه، فيمكن للأب  في    اسمه "زيد"  إذنها  إلى  ولا يحتاج 

 ولا إشكال فيه. ذلك
ً
 ، والزواج يكون صحيحا

 فاتضح  
ّ
الذي لا يصح  والجد في هاتين الصورتين ليس كحال الوكيل    الأبحال    أن

 أن يزوج 
ّ
 من نفسه إلا بإذنها. لتهموك

) الولي جها  الثانية: إذا زوّ )  • زوجها  ( كما لو  بدون مهر المثل( قبل بلوغها ورشدها 

لها أن  ) ، ففي مثل هذا الحالة  كان مهر مثلها من النساء ألف دينار  دينار و   100بمهر قدره  

 . ويجب على الزوج دفعه لها ،( بعد بلوغها ورشدها وتطالب بمهر المثلتعترض

المرأة )  • عبارة  أي معتبرة  الثالثة:  شرعي   :(  اعتبار  البلوغ  )   لها  مع  العقد  في 

له  ،( والعقل اعتبار  فلا  ذلك  قبل  العقد  ،  اأما  في  معتبر  العاقلة  البالغة  كلام  كان  ولما 

أن تكون  ( كذلك يجوز ) و) ،  ( وتتكفل جانب الإيجاب في العقدفيجوز لها أن تزوج نفسها) 

 لزوجة أو الزوج ) وكيلة ل  ت( سواء كانوكيلة لغيرها
ً
  ( فيما لو كانت وكيلة عن الزوجة إيجابا

 ( 
ً
   . ( فيما لو كانت وكيلة عن الزوجوقبولا

 الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة، فلو زوّ )  •
َ
غير أبيها أو  )   ( شخصٌ ج الصبية

 كان
ً
 )   ( ذلك الشخصجدها، قريبا

ً
"الذي ليس له    ( وهو المعروف بزواج الفضولي أو بعيدا

كما لو    ذلك الزواج ( في  إلا مع إذنها) ولا يترتب أثره    ( عقد الزواج لم يمضِ ) ،  ولاية الزواج"



 

استأذنها قبل إجراء العقد وهي أذنت له في ذلك، ففي مثل هذه الحالة يكون تزويجه لها  

،
ً
العقد)   صحيحا بعد  إجازتها  وإ  ،( أو  أثره  وترتب  العقد  مض ى  أجازت  ولم  فإن  بطل  لا 

 ثم  يمض.  
ّ
  يجري حتى   إجازتها  أو البنت    إذنمع    إلا والجد    الأبتزويج غير    إمضاءعدم    إن

 ( 
ً
 أو عما

ً
 عمها  أو خوها (، فلو زوجها أولو كان أخا

ً
 ولا  فأيضا

ً
  إلا العقد  ييمض يعتبر فضوليا

 . بعده إجازتها  أو قبل العقد   إذنهامع 

بلفظ صريح منها  ذلك  كون  ي؟ فهل يشترط أن  للزواج  أما كيف يُعلم إذنها وإجازتها  

،  "أجزت تزويجه لي   أو   أذنت" ن تقول: أك 
ً
 ؟  أخرى يكون بطريقة  أن يمكن  أممثلا

 هناك تفصيل بين البكر والثيب، ولهذا قال: الجواب: 

عرضه)  عند  بسكوتها  البكر  من  إقرار    ، ( عليها)   الزواج أي:  (  ويقنع  يعتبر  فسوكتها 

 ) ،  ذلك الزواجبمنها وقبول  
ّ
له  إجازتها  أو    إذنها بذلك التزويج( ليعلم  ب النطقف الثيّ وتكل

 .  من عدمه

التي زوّ ولو كانت)  البنت  على  )   ( إمضاء عقد الزواجمملوكة وقف)   جها الفضولي ( 

المالك لهاإجازة  ملكه(  في  زواجها مض ى  ولهذا  ،  ؛ لأنه تصرف  أجاز  وإلا  فإن  أثره،  وترتب 

الحكم وكذا) .  بطل ولم يمض التي زوّ لو كانت)   (  البنت  الفضولي (  أنه  صغيرة)   جها  ( فلو 

صح)   زوجها الجد،  أو  الأب  كما فأجاز  ثابتة  الصغيرة  على  ولايتهما   
ّ
أن باعتبار  العقد،   )

 .  عرفنا

فلا  )   زمانهخليفة الله في  غير مقر بولاية    :( أيالخامسة: إذا كان الولي غير مؤمن)  •

  غير مؤمن   :( أيولو كان الأب كذلك) ،  الزواج  مسألة   في   ( على الصغير والصغيرةولاية له

الولاية)  الزواجتثبت  في   "للجد خاصة  )   ( 
ً
كان مؤمنا فيبقى  "إن   

ً
يكن مؤمنا لم  إذا  أما   ،)

،  ( لو جن الأب أو أغمي عليه)   ( الحكم وكذا) .  الصغير والصغيرة بلا ولاية أب وجد عليهما

   إن تكون الولاية للجد خاصة    هفعند جنون
ً
بقى الصغير والصغير بلا ولاية  لا  ، وإ كان مؤمنا

عادت  )   الجنون أو الإغماء في الفرض  أي:(  ولو زال المانع ) ،  في الزواجعليهما  ب والجد  للأ 

 .  ب مع الجد إن كانا مؤمنين( للأ الولاية



صح  )  عقده  سبق  فمن  آخر،  والجد   
ً
زوجا الأب  اختار  وإن  ولو  المتأخر.  وبطل 

 )   اختلفاأي:  (  اتشاحّ 
ُ
في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون  دّ ق م اختيار الجد، ولو أوقعاه 

 .( الأب

 للأ بعد أن عرفنا    توضيح ذلك:
ّ
، فلو  في الزواج  ولاية على الصغيرةللأب  ب والجد  أن

 
ّ
 ، فما هو الحكم في هكذا فرض ؟ خالدوالجد زوجها من  زيد زوجها من  الأب  أن

 الجواب: توجد ثلاثة صور: 

الصورة يكون   -1 تزويج أحدهما سابق على الآخر، وفي هذه  أن يكون عقد 

 العقد الأسبق هو النافذ والصحيح ويبطل العقد الآخر المتأخر عنه. 

بين   -2  عقد تزويجه  والجد، فكل منهما يدعي    الأبأن يحصل الاختلاف 
ّ
أن

أ لدى  يكن  ولم  بيّ أسبق،  الصورة  حدهما  هذه  وفي  قوله،  تؤكد  أي    -نة 

الاختلاف   على  يقدّ   -صورة  الجد  عقد  زوجة    .الأب م  البنت  تكون  وبهذا 

 . بحسب المثال لخالد

عقد   -3 يثبت  الصورة  هذه  وفي  واحد،  وقت  في  حصلا  العقدان  يكون  أن 

 ويبطل عقد الأب،الجد 
ً
 البنت زوجة لخالد بحسب المثال.  وتكون  أيضا

نزعت أو  ( الذي  بالمجنون أو الخص ي)   ( الأب أو الجدجها الولي السادسة: إذا زوّ )  •

 عن صحة العقد( عقد الزواجصح)   بيضتاهقطعت  
ً
العيوب المذكورة مانعا تعتبر  ،  ؛ ولا 

   بمعنى(  لها الخيار إذا بلغت( لكن ) و) 
ّ
   أن

ً
لها عند بلوغها، ولها    تزويج الولي لا يكون ملزما

تختار   منهما  إمضاءأن  لدى كل  الموجود  العيب  أو فسخه بسبب  زوج) .  العقد  لو  (  وكذا 

للفسخ)   الولي  الموجبة  العيوب  أحد  بها  بمن  عيوب    وهي   ( الطفل  سيتضح    -سبعة  كما 

  
ً
 فلو زوّ ،  الجنون والجذام والبرصك   -لاحقا

ً
 فأيضا

ً
صح العقد والزواج،    جه بالمجنونة مثلا

 
ً
ملزما يكون  لا  بلوغه  له  ولكن  له  ،عند  أو  يختار    أن  وإنما  ذلك  فسخإمضائه  بسبب  ه 

 . العيب

(؛ لأن عدم الحرية ليست  بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت)   ( الولي جهاولو زوّ ) 

العقد لفسخ   
ً
موجبا  

ً
زوّ ) ،  عيبا لو  الولي جوكذا  فإ  ( الطفل)   (   بمملوكة، 

ّ
يكون  الزواج    ن

 صحيح
ً
إو   ا الخيار  له  بلغ ليس  الزواج  .  ذا  في صحة  الصورتين  والسبب  هاتين  لزامه  وإفي 



 

البلوغ   عند  الخيار،  لهما  لهما  يثبت  لا   هو  بحيث 
ّ
الحرية"   أن    يسل   "عدم 

ً
   عيبا

ً
  موجبا

 والخصاء والجذام ونحوها من العيوب الموجبة للفسخ في الرجل والمرأة.  ن للفسخ كالجنو 

بمعنى    ( لامرأة)   ( مملوكةالسابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت)  •

 
ّ
 أو امرأة. وإذن    أن

ً
نكاح الأمة "المملوكة" لابد فيه من إذن مالكها سواء كان مالكها رجلا

 .( على حد سواءالدائم والمنقطع )  ( النكاحفي المالك لابد منه ) 

من  (  الصغيرين لزمهما العقد)   الزوج وأب الزوجة( أب  ج الأبوانالثامنة: إذا زوّ )  •

البلوغ والرشدالفسخ  وليس لهما خيار  حين إيقاعه،   في  بعد  ؛ لثبوت ولاية الأبوين عليها 

عرفنا كما  الصغر  كان،  حال   العقد    ولما 
ّ
فإن  

ً
الذي    -آثاره    لازما والدخول  الوطء  عدا 

معين   عمر  فيه  منذ  -يشترط  أحدهما) وبالتالي  حصوله،    ستترتب  مات  الزوج  فإن    أو ( 

 .  . هذا فيما لو زوجهما وليّاهما "أبواهما"بدون شك  ( ورثه الآخر)  الزوجة 

، كما لو عقد بينهما  الفضولي   وهو المعروف بعقد( لو عقد عليهما غير أبويها( أما ) و) 

،  كما تقدمالصغيرين بعد البلوغ    إجازةلكنه يتوقف على    العقدصح  أخويهما أو عمّيهما،  

قبل  )   الزوجة  أو ( الزوج  ومات أحدهما)   وعلى كل حال فلو عقد الفضولي بين الصغيرين

  ا "طرف  والزوجةمرهون بإجازة الزوج  ونفوذه  ه  ءن إمضا؛ لأ ( بطل العقد)   ( والإجازةالبلوغ

تحقق   الممكن  غير  من  يصبح  البلوغ  قبل  أحدهما  موت  وبعد  منهماالعقد"،  ،  الإجازة 

واضح    -فالعقد   هو  يعني    -كما  أحدهما  موت  وبعد  وقبول،  إيجاب  طرفي  على  متوقف 

حينئذٍ. فيبطل  العقد  ركني  أحد   إ(  و)   اختلال 
ً
باطلا العقد  كان  المهر والإرث)   ذا    ( سقط 

العقد في  المسمى  المهر  تستحق  الزوجة  فلا  تأكيد،  الآ بكل  يرث  أحدهما   
ّ
أن ولا  عند  ،  خر 

 
ً
 .  موته بعد أن كان العقد باطلا

بين الصغيرين ولو)    ( بالعقد فرض ي)   ( دون الآخر بلغ أحدهماو)   ( عقد غير الأبوين 

العقد من جهته)  يبلغ بعد،  (  لزم  لم  الذي  بالعقدفإن مات) دون الآخر  الراض ي  عزل  )   ( 

الآخر نصيب  تركته  بعدمن  يبلغ  لم  الذي  العزل  ،  (  أمل  للآخر  وهذا  على   
ً
مؤقتا يكون 

بلوغه  عدمها،    انتظار  من  للعقد  إجازته  بلغ ) ومعرفة  الأخير فإن  هذا  العقد فأجاز)   (   )  

   ستلم التركة التي عزلت لها و (  ورث) 
ً
.  حينئذٍ   رث إ  لا بطل العقد و   ن لم يجز العقد وإ،  سابقا

 هذا لم يجز العقد   :أي( ولو مات الذي لم يجز) 
ّ
  قبل بلوغهمات الآن كان قد لو فرضنا أن



وبعد    -كما قلنا    -ن العقد متقوم بطرفي الإيجاب والقبول  ؛ لأ ( من الأساسبطل العقد) 

 موت أحد الطرفين قبل البلوغ يكون العقد 
ً
 .  ( كما تقدمولا ميراث)  باطلا

طالما  ( العقد ولا إشكال فيه التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ )  •

  مض ى العقد إلا بإذنه المالك. نعم، لو كان العبد أوقع العقد بدون إذن المالك فلا يُ   إذن له 

 العبد إذا أوقع العقد بإذن المالك ) أو إجازته
ّ
الإذن أي لم يقيده بأن  له  ( أطلق  و. ثم إن

وليس  فما دون  ( اقتض ى الإطلاق الاقتصار على مهر المثلبقدر معين ) في العقد يكون المهر 

على    
ً
زائدا يجعله  أن   ،  ذلكللعبد 

ّ
أن المالك  باعتبار  على  العبد  زواج  لا  لأ   ؛مهر  العبد  ن 

  يملك  
ً
مهر    إلى "المالك" منصرف  إذن  طلاق  ومن ثمَّ سيكون إ بل هو وما يملكه لمولاه،  شيئا

الزائد في ذمته يتبع  كان  )   ( العبد على مهر المثل فإن زاد، ) لا أكثر من ذلك   المثل من النساء

  فلو كان مهر المثل ألف دينار    ،( به إذا تحرّر، ويكون مهر المثل على مولاه
ً
رض ي    العبدو مثلا

بذمة  " فيبقى  200أما الباقي "المالك    يدفعهفمهر المثل "الألف"  دينار،    1200قدره  بمهر  

يدفعه  ثم  به الزوجة الآن وإنما تصبر عليه إلى حين يتحرر من العبودية    هالعبد، لا تطالب

   إليها.

   :بمعنى فنفس الحكم يجري،  (،  وكذا القول في نفقتها) 
ّ
  على الزوجة العبد ينفق    أن

ينفق    ذا أراد أن إ  وتكون النفقة على المالك، أما  ،من النساء  نفق على مثلهابالنحو الذي يُ 

أ المالك  عليها  يدفع  أن  فيمكن  ذلك  من  ويكثر  الزائد  بله  و ذكون  العبد  يصبر  المالك  مة 

 .ثم يستوفيه منه أن يتحرر عليه إلى 

ليس  )   بيده المولى   هكأن تحرر ربعه والباقي لا زال أمر (  ر بعضهالعاشرة: من تحرّ )  •

على   إجباره  بعضه  ( النكاحلمولاه  المتحرر  لأن  ف؛  للمالك،   
ً
شريكا أمره  هو  لا  صار  يملك 

 
ً
المتحرر يملكه  وإنما    مطلقا    ولا ،  بالمقدار 

ً
مطلقا بعضه  المتحرر  العبد  أمر  يملك    المالك 

، ومن ثمَ يكونان كالشريكين ولا يصدر قرار يخص العبد إلا  بالمقدار المتبقييملكه  وإنما  

افق بينهما. أراد العبد الزواج  وبالتالي فمسألة زواج العبد يجب أن تصدر منهما، فإذا    بتو

المالك  ربع  بإذن  كان  لو   :
ً
فمثلا بينهما،  بالنسبة  والنفقة  المهر  متحرر  فسيكون   إفه 

ّ
ربع     ن

 . قيمة المهر والنفقة تكون بعهدة العبد والباقي على المالك



 

ى عليه)   مملوكة(  الحادية عشرة: إذا كانت الأمة )  •
َّ
( كالصغير أو المحجور عليه  لموَل

  للسفه  
ً
 كان نكاحها بيد وليه) مثلا

ّ
ى عليه، فلو كان مول

ّ
ى عليه لأجل الصغر  ( أي: ولي المول

أبيه أو جده بيد  الولي فإذا زوجها) ،  يكون زواج مملوكته  الزواجلزم)   (  ى  ) ،  ( 
َّ
للموَل وليس 

فسخه الولاية  زوال  مع  أو كما  (،  عليه  الولي  مات     لو 
ّ
   أن

ّ
للصغر  المول عليه  و ى    ، بلغ كبر 

  ه وليّ   أوقعه  الذي خ العقد  فس ي   أن   من حقهليس  لكن  عنه  ولاية الولي  بالرغم من زوال  ف

 
ً
 .  سابقا

،  ( ولا ولاية له عليهاوإن كانت رشيدة   ويستحب للمرأة: أن تستأذن أباها في العقد) 

، و) 
ً
 كانت أو ثيبا

ً
إذا لم يكن  )   إيقاع عقد الزواج( في  أن توكل أخاها( كذلك يستحب ) بكرا

الأكبر   أخ. ولو تخير كل واحد من  أكثر من  تعوّل على الأكبر إذا كانوا  لها أب ولا جد، وأن 

 تخيرت خيرة الأكبر
ً
 .  (، فهذا الأمر مستحب بالنسبة لهاوالأصغر زوجا

رضاها)  بغير  رشيدة  تكن  لم  إذا  ابنته  الأب  يزوج  أن  أماويكره  كانت  إ  (،  بالغة  ذا 

   رشيدة فقد تقدم أن لا ولاية له عليها.

   :مسائل ثلاث) 

أخوها   ( كما لو زوجها  خوان برجلينالأ )   ( أي: البالغة الرشيدةجهاالأولى: إذا زوّ  •

(؛ لأن تزويجهم لها يكون  أجازت عقد أيهما شاءتالأكبر بزيد وزوجها أخوها الآخر بخالد ) 

على   الفضولي موقوف   والعقد 
ً
 فضوليا

ً
كما عرفنا سابقا أن    ،الإجازة  فبوسعها  وبالتالي 

،  تجيز أي عقد شاءت
ً
الأولى  ) إن أرادت أن تجيز أحد العقدين فـ  ( لكن  و)   أو ترفضهما معا

   . تختار زواجها من زيد بحسب المثال وبالتالي ( إجازة عقد الأكبر)  ( بنحو الاستحبابلها

أ   ،هذا يكن  لم  دخلإذا  الإجازة  حدهما  قبل  لها    وإلا ،  بها  تختار فليس  بينهما،    أن 

 بها هو زوجها وليس لها أن تختار الآخر، ولهذا قال:  من دخليكون  وإنما

دخلت)  أيوبأيهما  ) بأ  : (  دخلت  الرجلين  لهي  العقد  كان  الإجازة  كان  قبل  فلو   ،)

زوجها    ويكون هو فالعقد له ويمض ي عقد الأخ الأصغر  قبل صدور الإجازة  بها    دخلخالد  

 . "زيد" حتى مع فرض عدم علمها بإيقاع العقد الآخر من قبل أخيها الأكبر دون الآخر 



الولد)  • على  للأم  ولاية  لا   الثانية: 
ً
بالغا أو   

ً
صغيرا كان  سواء  زوّ ) ،  (  (  جتهفلو 

 
ً
   د.وإلا بطل العق) ، ( وترتب عليه أثره كالمهر والنفقة ونحوهافرض ي لزمه العقد)  فضوليا

زوّ  • إذا  امرأةالثالثة:  الأجنبي   ج 
ً
إجازتها ،  ( فضوليا على  موقوف  الفضولي  وعقد 

( أي: إنه ينكر أن تكون المرأة أجازت  من غير إذنك  جك العاقدفقال الزوج: زوّ ) كما تقدم،  

( وبالتالي فالعقد صحيح ولازم، واختلفا  فقالت: بل أذنت) ،  العقد وبالتالي فالعقد باطل

المقدّمفالقول ) ،  في ذلك الصحة)   (  تدعي  لأنها  يمينها؛  مع  أيقولها  العقد  :(    وهو   صحة 

 الإذن والإجازة أمر متعلق بها   ومن يدعي الصحة يُقدّم قوله،    ، يدعي بطلان العقد
ّ
  كما أن

 . لا به

ب " المقصود  التحريمـ  بين  التي    الأسباب  :" أسباب  الزواج  من  والمرأة تجعل    الرجل 

 مأ
ً
. ممحرّ  را

ً
 ا

 :  ( أسبابوهي ستة) 

 السبب الأول: النسب  ) 

 :  ( بالنسب سبعة أصناف من النساء)  ( على الرجلويحرم

( لأب كانت)   ، هكذاجدتها و و   وأمها أم الجدة    :( أي الأم والجدة وإن علت)  -1

التي    يحرموالخلاصة:  ،  أي أم أمه  ( أو لأم)   ، أي أم أبيهالجدة عليه المرأة 

 .
ً
 أولدته وكذلك التي أولدت من أولدته صعودا

بنات    :( أيوبناتها)   بنته من صلبه "البنت المباشرة"  :( أي والبنت للصلب)  -2

وبناتهن    بنات حفيداته، أي:  ( وإن نزلن) من جهة البنت    "حفيداته"  البنت

 
ً
   . وهكذا نزولا

بنات حفيداته  أي:    ( وإن نزلنحفيداته من جهة الابن )   :أي  ( وبنات الابن)  -3

  وهكذا وبناتهن
ً
 .  نزولا



 

لهما)  -4 أو  أو لأم  أيوالأخوات لأب كن   سواء    :( 
ً
الأخوات مطلقا عليه  يحرم 

أخو  أو اكن  أبيه فقط  أ  ته من  والأم من  الأب  أو من  وبناتهن، ) ،  مه فقط 

   (.نوبنات أولاده

أبيه  )  -5 أخوات  كن  سواء  أخوات  والعمات،  وكذا  لهما،  أو  لأمه  أو  لأبيه 

 .  أخوات آباء أجداده وهكذا  : أي ( وإن علون )  مهوأ  ( لأبيهأجداده

  : أي  ( والخالات للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن)  -6

 
ً
 .  خالات أجداده، وهكذا صعودا

بنته لصلبه  وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت  )  -7

 .  نزلن أي:   ( أو بنت بنته، أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن

الجد    :( أيالأب وإن علا)  ( على المرأةومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم) 

وابنه وابن ابنه    "ابن الولد "حفيدها  :( أيوالولد وإن سفل) ،  وأبو الجد وجده وهكذا

 
ً
 والأخ وابنه) ،  وهكذا نزولا

ً
ابنه نزولا  وابن الأخت)   ( وابن 

ً
  ( وابن ابن الأخت وهكذا نزولا

وإن ارتفع أي خال الأب    ( وكذا الخال) ،  عم الأب وعم الجد وهكذا  : ( أيوالعم وإن ارتفع ) 

 .  وخال الجد وهكذا 

 ثلاثة فروع:  ) 

الصحيح • النكاح  مع  يثبت  النسب   (  الأول: 
ً
الشبهة)   شرعا .  (  ومع 

ً
أيضا يثبت 

هو  الشبهة:  اشتبه  وطء  ال  ووطء  لكنه  يعلم  أو  بتحريمه،  يعلم  إما لا  لكنه  المستحق  غير 

فتبيّ  زوجته  أنها  منه   
ً
ظنا امرأة  اقع  و لو  كما  أخرى بالموضوع  امرأة  أنها  يثبت) .  ن  (  ولا 

لم  )   النسب الرحم  على  ولد  مائه  من  فانخلق  زنى  فلو  الزنا،   مع 
ً
شرعا إليه  (،  ينتسب 

وخالاتهم  وعماتهم  وأمهاتهم  والزانية  الزاني  بنات  على  يحرم  فلا   
ً
ذكرا كان  فلو  وبالتالي 

الصحيح بالنسب  المحارم  والزانية  ،  وباقي  الزاني  أولاد  على  تحرم  فلا  أنثى  كانت  ولو 

 ( الصحيح،  بالنسب  المحارم  وباقي  وأعمامهم وأخوالهم  الزانيوآبائهم  يحرم على  ( ولكن 

الأنثى ) و)   المولود  على  يحرم  الذكر(  الزانية(  مائه) ؛  المولود  من  مخلوق  رحم  لأنه  في   )

 )   الزانية 
ً
 ليثبت له ما للولد    لذا يحرم عليهما فقط،  ( لغة)   ( لهمافهو يسمى ولدا

ً
لا شرعا

 .  الشرعي 



•  ( 
ّ
) ،  ( ق زوجته فوطئت بالشبهةالثاني: لو طل فإن أتت بولد  فها هنا ثلاث صور، 

ولستة أشهر من وطء  ) ،  ( المشتبهلأقل من ستة أشهر من وطء الثاني)   ( بوطء الشبهة به

بالمطلق لحق 
ُ
ا الأولى المطلق  الصورة  هي  وهذه  ستة  ) .  (،  من  أقل  له  الثاني  كان  لو  أما 

لهاأشهر تاريخ وطئه  الحمل)   ( من  أكثر من أقص ى مدة  لم  )   أشهر   عشرة( وهي  وللمطلق 

الثانيةبأحدهمايلحق   الصورة  وهي  بالفحص  ) .  (،  استخرج  منهما  يكون  أن  احتمل  وإن 

 . ( وهي الصورة الثالثةالطبي الدقيق

 توضيح المسألة: 

 
ّ
أن    لو 

ً
 رجلا

ّ
قبل    ثم ق زوجته،   طل بالشبهة من  الزمن  آخروطئت  فترة من  ثم بعد   ،

   ؟ الولد للأول أو للثانينسب  يُ أتت بولد، فهل 

 بحسبها:  الولد عدة فروض يختلف حكم نسب توجد الجواب: 

به    ، "المطلق"  بالأول يلحق    -1 جاءت  لو  أ فيما  ستة  من  من  لأقل  وطء  تاريخ  شهر 

 أقل  المطلق""   الأول وطء  تاريخ  شهر من  ستة أولا يقل عن    " المشتبه"الثاني  
ّ
أن ، باعتبار 

للعيش  الحمل  مدة   قابل  معافى  ولد  ينتج  يمكن  أشهرالذي  وبالتالي  هو ستة  يمكن  ،  لا 

 شهر. أها لأقل من ستة  ألحوق الولد بالثاني والحال أنه وط

لأقل من ستة أشهر من تاريخ وطء الثاني  أتت به  لو  ، فيما  لا يلحق بواحد منهما  -2

من تاريخ وطء الأول لها؛ ففي مثل هذه    "أقص ى مدة الحمل" عشرة أشهر  لها، ولأزيد من  

الحالة لا يلحق الولد بأيٍّ منهما، أما عدم لحوقه بالثاني فتوضح أعلاه، وأما عدم لحوقه  

  بالثاني فلأنها أتت به بعد مض ي أقص ى مدة الحمل وبالتالي لا يمكن لحوقه به
ً
 .أيضا

 : لو  وكمثال لتقريب هذا الفرض
ّ
ووطئت  من السنة،    ل الأو طلقها في الشهر    الأول  أن

عشر، ففي مثل هذا الفرض لا   الثانيبالشبهة في الشهر السابع، وهي أتت بالولد في الشهر 

 ا. أي منهميلحق الولد ب



 

الدقيق   لحق ي  -3 الفحص الطبي  إلى كل    بواحد منهما بعد  لو احتمل رجوعه  فيما 

لو   كما  و   أتت  أنهامنهما،  السنة،  من  التاسع  الشهر  في  الشهر    الأول   كانبه  في  طلقها  قد 

 ها في الشهر الثالث مأوالثاني قد وط الأول 
ً
 أو قبل ذلك.  ثلا

) و) هذا من جهة نسب الولد.   فـاللبن  حكم( أما  ، فحيثما انتسب  ( للنسب  تابع )   ( 

 .ونشر الحرمة وغير ذلك أحكام الرضاعفي الولد تبعه حكم اللبن 

أنكر)  • لو  الزوجالثالث:  ولاعن)   (  زوجتهالولد  الولدانتفى)   (  صاحب  )   (  عن 

وكان  ) ،  ، فهو صاحب الفراش بالنسبة للمرأة "الزوجة"للولد  المنكر الزوج    وهو (  الفراش

 له
ً
 ينكر ا للولد، فلما كان صاحب الفراش    :( أياللبن تابعا

ً
ن  أنكر  ي لذلك    لولد فهو تبعا

 شر ايكون اللبن ن
ً
    -فلا يعتبر أولاده وبناته    للحرمة بالنسبة له  ا

ً
ن كان  إو   إخوة للولد،  -مثلا

 اناللبن  
ً
به    أقرّ ( عاد الرجل المنكر للولد و) ولو) .  لأنها لا تنكره  للحرمة بالنسبة للمرأة  شرا

ذلك أيبعد  والملاعنة  : (  الإنكار  نسبه)   بعد  أبعاد  ويكون   ) 
ً
هو  )   لولد ل   ا كان  يرث  وإن  لا 

فعله  ؛( الولد على  له  الطبي  )   .عقوبة  بالفحص  الولد  نسب  معرفة  يمكن  لم  إذا  هذا 

 له
ً
 . للفحص الطبي :أي  ( الدقيق، أما مع الفحص فيثبت الولد أو ينتفي تبعا

اللعان   اللعن وهو    -لغة    -توضيح:  د به:  االإبعاد والطرد، وفي الشرع ير مشتق من 

بها   يتلفظ  التي  بالزنا وليس  الشهادات الخمس  لو رمى زوجته  الزوجة فيما  الزوج ومثله 

في    ينربع شهادات بالله أنه لمن الصادقنة تثبت ذلك سوى علمه، فيشهد الزوج ألديه بيّ 

الكاذبين، و به زوجته  ما رمى   إن كان من  لعنة الله عليه  لكي  والخامسة أن    تدفع الزوجة 

كاذبين والخامسة أن غضب الله عليها  تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن العن نفسها الحد  

الصادقين. من  كان  الزوجة    إن  تحرم  الزوجين  بين  الملاعنة  ،    عليه وبعد حصول 
ً
مؤبدا

 لو كان
ً
فلا يحكم بانتسابه إليه، لكنه لا    -كما في مسألتنا    -أتت بولد وهو أنكره    توأيضا

 بل يمكن للنسب 
ً
أينتفي عنه مؤبدا  كما عرفنا أعلاه. قر به أن يعود فيما لو عاد و

 السبب الثاني: الرضاع ) 

 .( والنظر في: شروطه، وأحكامه

 :  ( أربعةعلى شروطانتشار الحرمة بالرضاع يتوقف ، فـ ) أما شروطه



رضِع أن يكون اللبن  الأول: )  •
ُ
   به  ( الذي ت

ً
دا

ّ
 لا  عن نكاح)   المرأة متول

ً
( صحيح شرعا

فلو  ) ،  هايدر صدر لكي    المرأة وتنجبإلى أن تحمل  النكاح    ؤدي وعادة ما ي  ،عن سبب آخر

اللبن  درّ  ينتشر حرمته. وكذا) من المرضعة دون أن تكون حملت وأنجبت  (  ينشر  لم  ( لا 

 لو كان)   اللبن الحرمة
ً
  به    أرضعت   أنها(، فلو  عن زنا)   ( متولدا

ً
    -صبيا

ً
    -مثلا

ً
فلا يعتبر أخا

وله نفس حكمه في نشر  (  النكاح الصحيحونكاح الشبهة بمنزلة  ) .  لأولادها ولا يحرم عليهم

 . (1)  الحرمة

 ( 
ّ
طل الزوجولو  زوجتهق  فأرضعت)   (  مرضع  أو  منه  حامل  من  وهي  الناش ئ  باللبن   )

، نشر الحرمة)   وطئه لها
ً
 إلى    -إضافة إلى نسبته إلى المرضعة    -الولد    ( ويصبحولدا

ً
منسوبا

بالرضاعة حباله)   المطلق  في  كانت  لو  فرق أي:  (  كما  أي  دون  الصورة    ، زوجيته  هي  هذه 

 الأولى في المسألة. 

يُ وكذا)  المالولد  نسب  (  له طلق  إلى  بالنسبة  الحرمة  كانتلو)   وينشر  المطلقة    ( 

 وهي الصورة الثانية.  .( منهتزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت) المرضعة 

   الأول يكون الزوج    أن:  هاوتوضيح
ً
 له  طلقها وهي مرضع وصدرها يدر لبنا

ً
، ثم  عائدا

عدّ  انتهاء  ثانٍ بعد  رجل  من  تزوجت  بلبن    تها  رضيعها  ترضع  زالت  لا  ولكنها  منه  وحملت 

لو  الأول  الصورة  هذه  ففي     أرضعت   أنها، 
ً
ينتسب  فإ  صبيا "المطلق"    الأول   إلى نه 

له.    لأنها  ؛بالرضاعة يعود  بلبن  ترضع  زالت    لا 
ّ
أن لو    كون ي  الحكم هذا  مع ملاحظة  فيما 

 
ً
 ولم ينقطع.   كان اللبن متصلا

( كما  ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني)   ( اللبن أما لو انقطع ) الصورة الثالثة:  

رضيعها    أنهالو   الأول"  فطمت  الزوج   "ولد 
ّ
ولكن    وجف من    لأنهاصدرها،  الزوج  حامل 

درّ  هذه    الثاني  مثل  ففي   ،
ً
مثلا الحمل  من  الثامن  الشهر  في  أرضعت  لبنها  أنها  لو  الحالة 

 
ً
ينتسب الصبي للثاني فوبالتالي    ،( دون الأول )   الثاني  :( أيله)   ( اللبن كان)   بهذا اللبن صبيا

 .  بالرضاعة وينشر الحرمة بالنسبة له

 
1.  

ً
 ة فلا ينشر الحرمة.هذا كان عن وطء شبإن اللبن أفتوا بألبعض علماء المسلمين الذي خلافا



 

حتى تضع الحمل من  )   ينقطع ( لبن الزوج الأول ولم  لو اتصل ( الصورة الرابعة: ) و) 

 ي.الثاني كان ما قبل الوضع للأول، وما بعد الوضع للثان

الثاني: الكميّ  • اللبن  :( أيةالشرط   مطلق الرضاع لا ينشر  ،  كمية 
ّ
وهذا يعني أن

  يتحقق وهذا    ،( هو ما أنبت اللحم وشدّ العظم) ( إنما الرضاع الناشر للحرمة  والحرمة، ) 

 أمرين: ( بأحد  وينشر الحرمة) 

 (.إن بلغ خمس عشرة رضعة) الأول:  -

 وليل) الثاني:  -
ً
   ة. أو رضع يوما

 :  ، هي ( ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة

   (.أن تكون الرضعة كاملة)  -1

  (. وأن تكون الرضعات متوالية)  -2

 .  ( وأن يرتضع من الثدي)  -3

 .
ً
 وسيأتي توضيح كلٍّ منها تباعا

الأول:    - القيد  الرضعةويُ ) أما  تقدير  في  الواحدةرجع  العرف)   (    إلى 
ّ
أن بمعنى   )

الواحدة الرضعة  مقدار  يحدد  من  التقم) ،  العرف هو  المرتضع فلو  الطفل  ثم  )   (  الثدي 

 ( ففي هذا الحالة توجد صورتان: وعاود)  تركه  : ( أيلفظه

 فهي رضعة)  -
ً
   .تعتبر رضعة ثانيةوالمعاودة واحدة، ( فإن كان أعرض أولا

كان)  - تركه وإن  الإعراض)   (  بنية  آخر لا  ش يء  لأجل  وإنما  أي كالنفس)   (   ) :  

 
ً
أو الانتقال من  ) ،  ( كانت حولهأو الالتفات إلى ملاعب)   لأجل أن يأخذ نفسا

( رغم الترك الذي  كان الكل رضعة واحدة)  صورةففي هكذا ، ( ثدي إلى آخر

   .تخللها



قبل استكمال الرضعة لم يعتبر  )  ( من الرضاعةنع مُ )  ( التقم الثدي ورضع، ثمولو) 

؛ عدد الرضعات التي توجب نشر الحرمةبين  لا تحتسب تلك الرضعة من    : ( أيفي العدد

 . لأنها لم تكن رضعة كاملة

الثاني:    - القيد  ) لكي  (  و) وأما  فـ  الحرمة  نشر  الرضعات  توالي  توجب  من  لابد 

بينها رضاع  بتمامها  (  تنفرد بإكمالهابمعنى أن المرأة الواحدة    الرضعات بحيث لا يفصل 

رضعات، أو    ثمان( كأن تكون أرضعته  فلو رضع من واحدة بعض العدد) ،  من امرأة أخرى 

 
ً
يوما أخرى ) ،  فقط  أرضعته  ليلة  سبع (  ثم رضع من  أو أرضعته    ( بطل حكم) ،  رضعات، 

 ( الثانيوأما حكم    ،( الأول الرضاع  حتى بلغت    المرضعة بإرضاعهإن استمرت  ف،  الرضاع 

 
ً
شرعا المطلوب  "  أي   ،الحد   أرضعة    "15أرضعته 

ً
يوما نشر    و  المقررة  بالشروط  وليلة 

 .  لا فلارضاعها الحرمة وإ 

عليه)  تناوبت  أي ولو  الطفل  :(  الحرمة)   إرضاع  ينشر  لم  نساء  بالنسبة لأي  عدة   )

منهن من)   امرأة  يكمل  لم  مرضعةما  رضعة  )   (  عشرة  خمس  أيولاءواحدة  .  متتالية  :( 

ولا يصير صاحب اللبن مع  ) فاللبن لابد أن يكون من مرضعة واحدة ويعود لرجل واحد،  

 
ً
، ولا المرضعة أما

ً
، ولا أبوه جدا

ً
 اختلاف المرضعات أبا

ّ
لا ينشر  في هكذا صورة  لبنه    ( أي إن

 .  الحرمة

الثالث:    -   بّ صُ   :( أيحلقهولابد من ارتضاعه من الثدي، فلو وجر في  ) وأما القيد 

  وكذا ) .  ( الحرمةإلى جوفه بحقنة، وما شاكلها لم ينشر)   ( اللبن أو أوصل) ،  اللبن في فمه

   :( أيجبن)   ( كان اللبن قدلو
ً
 ) ،  صار جبنا

ً
   ،( فأكله جبنا

ً
في مثل هذا الحالة لا ينشر    فأيضا

 .  اللبن الحرمة

اللبن بحاله)  في  فلو مُ ) ،  خالص   لبن محض   :( أيوكذا يجب أن يكون  لقي 
ُ
ا زج بأن 

 فم الصبي مائع 
ً
 من الثدي مع ذلك المائع   يمتصه( اللبن الذي  ورضع، فامتزج)   ( كالماء مثلا

، لم ينشر) 
ً
 . ( الحرمةحتى خرج عن كونه لبنا

الميتة)  ثدي  ارتضع من  الرضعاتولو  تمام عدد  الرضعات وهي  ) ،  (  أو رضع بعض 

   ( حية ثم أكملها ميتة، لم ينشر
ً
 .  الحرمة أيضا



 

أن يكون )  • الثالث:  الرضاعالشرط  الحولين)   (  السنتين بحسب الأشهر    :( أيفي 

المرتضع ويُ )   القمرية في  ذلك  بحيث  راعى  عدد (  ذا  إ  أما  ،الحولين   في الرضعات    يكمل 

 
ً
الحرمة  أرضعت صبيا ينشر  لا  فرضاعه  الحولين  السلام لقوله)   ؛بعد  رضاع  ":  عليه  لا 

يُ )   .(1)  ن الفطام هو الحولا سن  ( و "بعد فطام لا    : ( أيفي ولد المرضعة)   ( الحولان راعى ولا 

درَّ  بسببه  الذي  ولدها  عمر  يكون  أن  فما    يشترط  عامين  الآخر  الصبي  به  لبنها وأرضعت 

حولين)   ،دون  من  أكثر  لولدها  مض ى  وشهرينفلو  سنتان  عمره  كان  لو  كما   )   
ً
،  مثلا

   وصدرها لا يزال يدرّ 
ً
 من له دون الحولين نشر الحرمة.  لبن ) ال( بنفس أرضعتثم  ) ، لبنا

 ولو رضع العدد
ً
إلا رضعة واحدة فتم الحولان، ثم أكمله بعدهما  )   ( المطلوب شرعا

( لا  وكذا) .  كله داخل الحولين  الناشر للحرمة لم يقع رضعات  عدد  ن  (؛ لأ لم ينشر الحرمة

لا زالت الرضعة الأخيرة    :( أيمن الأخيرة  لو كمل الحولان ولم يروَ )   ينشر الرضاع الحرمة

 الرضعة التي تحسب في العدد المطلوب هي الكاملة كما عرفنا،  بعد  لم تكتمل
ّ
  . باعتبار أن

) وينشر)  الحرمة  الرضاع  الحولين(  تمام  مع  الرضعة  تمت  من  إذا  ش يء  يقع  لا  بحيث   )

 . الرضعة الأخيرة خارج حدود الحولين

فلو أرضعت بلبن  ) ، رجل واحد :( أي اللبن لفحل واحدالشرط الرابع: أن يكون )  •

 
ً
عشرا الفحل  نكح  لو  وكذا  بعض.  على  بعضهم  حرم  مئة  واحد  النساءفحل  من   ) 

 ( .
ً
 أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا

ً
 وأرضعت كل واحدة واحدا

هذه   أولاد  ويحرم  الآخر،  على  أحدهما  يحرم  لم  فحلين  بلبن  اثنين  أرضعت  ولو 

 على المرتضع منهاالمرضعة 
ً
 .( نسبا

 في توضيح بعض المسائل الآتيةالمسألةهذه  توضيح مثال ل
ً
 : ، وينفع أيضا

ل زوجة  كانت  امرأة   
ّ
أن له    زيدلو  ثم  هدىو""  ياسر"فأنجبت  أن طلقها  "    وصادف 

ذلك  تقى"   ااسمه  ةصبي  بلبنهأرضعت   بعد  تزوجت  ثم  "   خالد"،  له    " فؤادوأنجبت 

 
:  قلت:  قال  فطام،  بعد  رضاع  لا :  يقول   السلام  عليه  الله  عبد  أبا  سمعت:  قال  عثمان  ابن  حمادروى الكليني بسنده عن: "  .1

 . 443/   5" الكافي: وجل عز  الله قال اللذان الحولان: قال الفطام؟ وما  فداك جعلت



 أرضعت بلبنه صبي، وكانت قد  "منىو"
ً
الأولاد  بين هؤلاء  "، فأحكام الرضاع  مراداسمه "  ا

 :تكون كالآتي

لـ "هدىو   ياسر "  -1 بالنسب أخوان  يحرم أحدهم على  و بالرضاعة  "  تقى" الأخوان 

لأ  لبن    وارضع  الطرفين   نالآخر؛  "  رجلمن   
ّ
أن كما  بالنسب  منىو   فؤادواحد،  الأخوان   "

  بالرضاعة" "مُرادلـ أخوة 
ً
 . ورضعوا من لبن رجل واحد أيضا

إلى    -2 أرضعتهما    " مرادو   تقى "بالنسبة  على  المرأة  نفس  اللذين  أحدهما  يحرم  لا 

المرضعة؛    أخوةوليسا    الآخر  اتحاد  لبن رجل ولم  لأ بالرضاعة رغم  منهما رضع من  ن كل 

 يرضعا من لبن رجل واحد. 

" يحرمون  منى،  فؤاد،  هدى  ،ياسر"أولاد المرضعة من زوجها الأول والثاني وهم:    -3

و"تقى"وهم:  منها    المرتضع على   المثال، وحرم"  في  الأربعةمراد"  كل    ة  لا  منهما  واحد  على 

لأ  الرضاع؛  لرجلين،  لأجل  الفرض  بحسب  اللبن  لأجلن    واحدة   فالأم النسب،    وإنما 

 للأربعة وأم بالرضاعة لكل من الاثنين. فهي أم نسبية للجميع 

 ن كانت أمّ في المثال، فالمرضعة وإ  ومراد"  تقىوأما "
ً
لما   هالكل منهما بالرضاعة لكن  ا

 .الآخرحدهما على يحرم أ حدهما بلبن رجل وأرضعت الآخر بلبن رجل آخر فلا أ  أرضعت

  و) 
ً
 ) ( لأن الرضاع يؤثر في طباع الطفل كما هو ثابت دينيا

ً
يستحب أن يختار  وعلميا

الوضيئة العفيفة،  المسلمة،  العاقلة،  الحسنةللرضاع:  الكافرة  ولا ) .  (  على  تسترضع   )

 ( الكراهة،  لحم  وجه  وأكل  الخمر  شرب  من  ويمنعها  الكتابية  يسترضع  الاضطرار  ومع 

ارتضاع    ،الخنزير في  الكراهية  وتتأكد  منزلها،  إلى  لتحمله  الولد  إليها  م 
ّ
يسل أن  ويكره 

زنا عن  ولادتها  يسترضع من  أن  ويكره   المجوسية. 
ّ
أن بمعنى  ليس  عن    (  مولودة  المرضعة 

 عن زنا ودر صدرها نتيجة    وإنما  ،زنا
ً
 ، فيكره أن يُ ذلكالمقصود أنها أنجبت ولدا

ّ
  لها م  سل

 لتقوم بإرضاعه من ذلك اللبن
ً
 .  طفلا



 

   :( خمسل، فمسائوأما أحكامه) 

إلى  )  • وفحلها  المرضعة  بين  الحرمة  انتشرت  المحرم  الرضاع  حصل  إذ  الأولى: 

، وآباؤهما
ً
، والفحل أبا

ً
المرضعة  ( أي: آباء  المرتضع، ومنه إليهما، فصارت المرضعة له أما

 له )   والفحل، صاروا
ً
،  أخوة)   ( صاروا لهوأولادهما،  جدات)   ( صاروا لهوأمهاتهما،  أجدادا

 له )   ( صارواوأخوتهما
ً
 وأعماما

ً
  .أخوالا

 يحرمون على هذا   •
ً
الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة ورضاعا

نزلوا وإن  ولادة  بالبنوة  المرضعة  إلى  ينتسب  من  وكذا  أيالمرتضع.  أولادها    :(  أولاد 

وهكذا عليه) .  وأولادهم  يحرم  أيولا   )   المرتضع   : ( 
ً
رضاعا بالبنوة  إليها  ينتسب  كما  من   )

 .  " في المثال المتقدمتقىعرفناه في عدم الحرمة بين "مراد و 

في  )  • ولا   ،
ً
رضاعا ولا  ولادة  اللبن،  صاحب  أولاد  في  المرتضع  أبو  ينكح  لا  الثالثة: 

ولادة؛ لأنهم صاروا في حكم ولده. ويجوز أن ينكح أولاده الذين لم  أولاد زوجته المرضعة  

 . ( يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها

   توضيح المسألة بحسب المثال المتقدم: 

 والد  
ّ
ينكح  فؤاد"المرتضع  إن أن  له  يجوز  أولاد" لا  اللبن    في  الذي  "خالد"  صاحب 

يجوز   لا  وكذلك  بالرضاع،  أم  بالولادة  لخالد   
ً
أولادا كانوا  "فؤاد" سواء  ابنه  منه  ارتضع 

ولادة،   لها  المنسوبين  المرضعة  أولاد  في  ينكح  أن  فؤاد  أولادها لوالد  كانوا  إذا  وأما 

يتزوج    
ّ
أن فؤاد  لوالد  يجوز  السابق:  المثال  فبحسب  بهم،  الزواج  له  فيجوز  بالرضاعة 

 
ّ
  مرضعة فؤاد هي أمها في الرضاعة. "تقى" رغم أن

 ثم  
ّ
"    صاحب اللبن  بأولادالسبب في عدم جواز نكاح والد المرتضع    إن

ً
"ولادة ورضاعا

أ المرضعة "ولادة"،  بعد  وبأولاد  في حكم ولده  الرضاع    -أصبحوا    أننهم صاروا    -بسبب 

 خوة لابنه. أ

أي    أولاد   أما المرتضع،  مع    أخوةوالد  يرتضعوا  لم  الذين  المثال،  بحسب  "فؤاد" 

"خالد"   أخيهم  لبن  اللبن،   من  الزواج من    صاحب  لهم  أولاد زوجته  فيجوز  أولاده وكذلك 



رابطة   بهم  تربطهم  لا  أنهم  المفروض  لأن  إشكال؛  أي  دون  "فؤاد"  أخاهم  أرضعت  التي 

 نسب أو رضاع تحرم الزواج فيما بينهم.

ل)   
ً
ابنا امرأة  أرضعت  لو  لآخرينأما   

ً
وبنتا و قوم  بالرضاعأ(  أخوة  أن  )   صبحا  جاز 

   ع.لآخر؛ لأنه لا نسب بينهم ولا رضاينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة ا

هذه أختي من الرضاع أو  عن امرأة يريد الزواج منها: )   ( الرجلالرابعة: إذا قال •

،    : أي(  بنتي على وجه يصح
ً
يكون قوله صحيحا أن  أخوّ يمكن  في دعوى   

ً
له من  فمثلا تها 

 بحيث يمتنع عادة أن يكونا رضعا  
ً
الرضاع ينبغي أن لا يكون الفارق العمري بينهما كبيرا

واحدة  مرضعة  واحد  من  رجل  ذلك  ولبن  ادعى  أنه  فلو   
ً
وعموما يصح،  .  وجه  فهنا  على 

 صورتان؛ 

كان)   - قولهفإن  العقد)   (   )   عليها(  قبل 
ً
ظاهرا بالتحريم  عليه  أيحكم  تحريم    :( 

 من دون مطالبته ببينة، بل يُ 
ً
   كتفى بإقراره. الزواج منها ظاهرا

( وبطل عقد  حكم بها)   ( تثبت قولهنةومعه بيّ ( عليها ) بعد العقد)   ( قوله وإن كان)   -

كان لها    بعدهوإن كان  ) ،  للزوجة(  فلا مهر)   ( بهافإن كان قبل الدخول الزواج، وأما المهر ) 

 .  المهر المسمى في العقد : ( أيىالمسمّ 

بيّ  له  كان  إن  قوله.  هذا  تثبت  ) و) نة  أما  فقد(  قوله البينة)   الزوج (  إن  على   )  

يجب عليه    :( أيلزمه المهر كله)   ( قوله من أنها أخته أو بنته في الرضاعوأنكرت الزوجة) 

يجب    بها  عدم الدخول عند    :( أيعدمهونصفه مع  ) ،  ( بهامع الدخول )   لهاكله    المهر   دفع 

 .  دفع نصف المهر لها عليه

ذلك)  المرأة  قالت  قولو  أي:  أ (  إنه  بها  الزواج  يريد  رجل  عن  من  الت  ابنها  أو  خوها 

  ( فإذا نةبعد العقد لم يقبل دعواها في حقه إلا ببيّ )   الرضاعة على وجه يصح، وكان قولها

بها حكم  كان) ،  أقامتها  قولهاولو  )   :أي  ( قبله)   (  العقد  الإقرارقبل  بظاهر  عليها  ( حكم 

 الزواج منه  
ً
 . نة على قولهاببيّ  مطالبتهادون من ويحرم عليها ظاهرا



 

ن  ( كألةإلا مفصّ ) الناشر للحرمة    ( لإثبات الرضاعالخامسة: لا تقبل الشهادة)  •

 الشاهد  يذكر  
ّ
في    أن ومتوالية  كاملة  رضعة  عشرة  خمس  فلانة  ثدي  من  ارتضع   

ً
فلانا

( لما كان الشاهد  و)   ... إلخ من شروط الرضاع الناشرة للحرمة.الحولين بلبن رجل واحد  

أ  إلا ينبغي أن لا يشهد   مر معلوم وواضح بالنسبة له كوضوح الشمس، فهل يحتاج  على 

جوف الصبي ليذكرها ضمن التفاصيل    إلى لة كيفية وصول الحليب  أيدقق في مس  أن   إلى 

يرى الطفل    أنالجواب: لا يجب عليه ذلك بل يكفي    ؟عند الشهادة  المطلوب منه بيانها  

 لثدي المرضعةماصّ 
ً
 لذا قال:    ،ا

الشاهد)  إخبار  ماصّ   أما  المرأة  ثدي   
ً
ملتقما مشاهدته  فيكفي  على بالرضاع  له   

ً
ا

 .  ولا يشترط أكثر من ذلكعنه اللبن،  (  يصدرالعادة حتى 

  ( السبب الثالث: المصاهرة) 

المصاهرة: هي قرابة ناتجة عن الزواج وتؤدي إلى حرمة بعض أقرباء أحد الزوجين  

 على الآخر. 

أيوهي )  يترتب عليها  )   المصاهرة  : (  ما  ويتحقق بعض  الصحيح،  الوطء  مع  تتحقق 

 من تحريم في الزنا والوطء بالشبهة.  

 :  ( والبحث حينئذٍ في أمور ثلاثة

وط)  • فمن  الصحيح:  النكاح  الصحيح  أأما  بالعقد  والمنقطع  (  امرأة  أو  ) الدائم 

 (: الملك حرم على الواطئ

    أي: أمها وجدتها وهكذا. ( أمّ الموطوءة وإن علت)  -1

سفلن)  -2 وإن  وهكذايعني  (  وبناتها  حفيداتها  وبنات  بناتها  سواء  ،  بنات 

 حرمتهن على الواطئ  ( عنه أو تأخرت)   وطئها ( على  تقدمت ولادتهن) 
ّ
. ثم إن

 . وتحت رعايته( في حجره)  ( الزوجة الموطوءةولو لم تكن)  تثبت حتى

 (: على الموطوءة( حرم ) و) 



 أي: أبوه وجده وهكذا.   ( الواطئ وإن علاأبو )  -1

 يعني أولاد أولاده وأولاد أحفاده وهكذا.  ( وأولاده وإن سفلوا)  -2

يكون   والموطوءة  الواطئ  على  ذكر  ما   ) وتحريم 
ً
   تحريما

ً
علاقة    ( مؤبدا بقت  سواء 

 .  الزوجية بينهما أو انتفت

 ( فهنا: عن الوطء)  ( والزواجد العقدولو تجرّ ) 

) من جهة    - أبيهالزوجة:  الزوجة على  الزوج   : ( أيحرمت  وإن    ( وولده) وإن علا    أب 

 . نزلوا 

) و)   - الزوج:  جهة  من  تحرم(     لم 
ً
جمعا بل  الزوج  على   

ً
عينا الزوجة  أي بنت   ):    

ّ
إن

التي يكون فيها وطء للزوجة،   في الحالة السابقة  حرمة بنت الزوجة لا تكون مؤبدة كما 

أمها،   وبين  بينها  الجمع  صورة  على  مقتصرة  فارقها) وإنما  أيولو  "أم    :(  الزوجة  فارق 

بنتها)   البنت" نكاح  له     لأنها  ؛( جاز 
ً
جمعا وإنما   

ً
عينا عليه  محرمة  كما    أمهامع    ليست 

بنفس  )   ( على الزوجتحرم أمهافـ )   الأمر وكانت الزوجة هي البنتلو عكس    أما(  و)   .عرفنا

 . وطأ البنتقد ( حتى لو لم يكن العقد

 
ّ
 عليه  بالأم يوجب تحريم بنتها  الرجل  زواج    والخلاصة: إن

ً
،  عند الدخول بها  مؤبدا

حرموإ فيوجب   ة  لا 
ً
مطلقا لا  الأم  مع  الجمع  صورة  في  عليه  بالبنت    زواجه أما    .البنت 

 عليه يوجب حرمة أمها فإنه "مجرد العقد" 
ً
 سواء دخل بالبنت أو لم يدخل.  مؤبدا

ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل)   أب الزوج أي:  (  الأب  أولو وط)  (  زوجة 

 .  على وطء الشبهة

 : صنفين من النساء على الرجل  ( تحريم :ومن توابع المصاهرة) 

 لأ   ب أو ( سواء كانت لأ أخت الزوجة)   -1
ً
 )   م أو لهما معا

ً
 لا عينا

ً
إن حرمة    :( أيجمعا

الزواج من   له  الزوجة جاز  لو فارق  أما  الزوجية،  بقاء  في صورة  إنما تكون  الزوجة  أخت 

   .أختها



 

أذنت صح)   -2 الزوجة، ولو  برضا  إلا  أخيها  وبنت  الزوجة  أخت  الزواج من  وبنت   )

كانتا ( لو له إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها( يجوز ) و) . بنت أختها وبنت أخيها

له زوجة  أحدهما  أو  ثابت    . كلتاهما  خالتها  أو  زوجته  عمة  من  زواجه  جواز   
ّ
إن ولا    -ثم 

 عن رضاهماولو كره المدخول عليهماحتى )   -يحتاج إذن الزوجة  
ً
تحريم    بعد(  و) .  ( فضلا

) يالزوجة وبنت أخ  تالزواج ببنت أخ لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت  ها كما عرفنا فإنه 

 على  
ً
ولا تنفع الإجازة بعده، وهذا يعني    ( العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا

 صحة العقد على بنت أخ أو أخت الزوجة مشروط بإذن الزوجة ابتداءً 
ّ
    .أن

•  ( 
ً
لم ينشر الحرمة، كمن  )   حصل بعد عقد الزواج  : ( أيوأما الزنا: فإن كان طارئا

أو   بأمها  زنى  ثم  بامرأة  أبيه  تزوج  بمملوكة  زنى  أو  أبيها،  أو  ابنها  أو  بأخيها  لاط  أو  ابنتها، 

لا يحرم عليه زوجته التي يفترض    :( أيالموطوءة أو ابنه، فإن ذلك كله لا يحرم السابقة

قبل  أ تزوجها  يفعلنه  الأمور   أن  حرمة  ) .  هذه  ينشر  العقد  على   
ً
سابقا كان  إذا  والزنا 

: لو  المصاهرة كالوطء الصحيح
ً
ن علا  إ حرم عليها أبوه و  :من جهتهاف ،نه زنا بامرأةأ(، فمثلا

نزلواوإ  وأبناؤه و   : من جهتهو   ، ن  أمها  عليه  وبناتهاإحرمت  نزلنوإ  ن علت     ، ن 
ً
كما    تماما

 . عرفناه في الوطء الصحيح

بالش)  • فوالوطء  العقد  على   
ً
سابقا كان  إذا  ينزّ إبهة:  الصحيح  نه  النكاح  منزلة  ل 

 ف(،  النسبوينشر الحرمة ويلحق معه  
ً
زوجته حرمت عليه    أنهامنه    لو وطأ امرأة شبهة ظنا

  وجدتها    أمها
ً
بنتها وحفيداتهاصعودا    وكذلك 

ً
والده وجده  نزولا   ، كما حرم عليها 

ً
صعودا

   أولادهوكذلك  
ً
 ف  نتج عنولو  ،  وأحفاده نزولا

ً
فيكون الواطئ  نه ينتسب لهما  إالوطء ولدا

وهكذا،   له  أخوة  وأولادهما  له  وجدات   
ً
أجدادا وأمهاتهما  وآبائهما  أمّه  والموطوءة  أباه 

 
ً
 كالولد الناش ئ من الوطء الصحيح.   تماما

 وطء الشبهة ذا كان  إ  وأما
ً
الزوجة    أم فلا ينشر الحرمة، كما لو نكح بعد العقد   طارئا

 .  زوجته بالشبهة فلا تحرم عليه

الحرمةوأما  )  ينشر  لا  فإنه  المحرم  واللمس  كالوطءالنظر  كراهية) ،  (  يثمر  ( ولكنه 

 . بين الرجل الناظر أو اللامس وبين أهل المرأة وكذلك العكس

 مقصدان:  )  ( المتعلقة بالمصاهرةومن مسائل التحريم) 



   ن:مسألتا الأول: 

سواء كانتا أختين لأب أو لأم أو لهما، وسواء كانتا أختين  (  الأولى: لو تزوج أختين •

لو تزوجهما   بالرضاع،  أو  للسابقة)   بعقدين منفصلينبالنسب  العقد  ( أي: من كان  كان 

وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد  )   تاريخ العقد عليها أسبق تكون زوجة له

 بطل نكاحهما
ً
 .  لأختين كما تقدم؛ لأنه لا يجوز له الجمع بين ا( معا

بصبية)  • دخل  إذا  عليها الثانية:  عقد  قد  كان   )   ( فأفضاهاوهي   
ً
تسعا تبلغ  ( لم 

 
ً
،  (  حرم عليه وطؤها)   وشوّهها بأن صيّر مسلك البول والحيض لديها واحدا

ً
 مؤبدا

ً
تحريما

ولو لم  ) ،  ( وزوجيتهلم تخرج من حباله( لكن ) و) ،  بعد بلوغهاوبالتالي فلا يجوز له وطؤها  

تحرم لم  عليهيفضها   )   
ً
له،  مؤبدا يجوز  ثمَّ     ومن 

ّ
سن بلوغها  بعد   وطؤها 
ً
له  يسمح    ا

 .  بالدخول بها

العين  المقصد الثاني:)  ا   :أي(  في مسائل من تحريم  ،  بالذاتمعينة    مرأةتحريم 

   :( مسائلوهي ستة) 

وفاة،  ( سواء كانت عدتها رجعية أو بائنة أو عدة  الأولى: من تزوج امرأة في عدتها)  •

 (  وكان 
ً
 عالما

ّ
وأن عدة  حال  في  بأنها   

ً
عالما أي  والحكم،  بالعدة  ذلك    (  في  بها  الزواج  حكم 

 )   الحال غير جائز 
ً
أبدا لم يدخل،  حرمت عليه  أو  بها     وهذا يعني( سواء دخل 

ّ
التحريم    أن

عدة    ( أي: جهل أنها في حالوإن جهل العدة والتحريم)   .عليها  مجرد العقدالمؤبد يتحقق ب

بو     "الحرمة"الحكم  جهل 
ً
أو جهل أحدهماأيضا ) و)   ،  قد  كان  بهادخل(  عليه حرمت)   (   ) 

 ( 
ً
،أيضا

ً
 مؤبدا

ً
(؛ لأنه عقد وقع في عدتها وهو  بطل ذلك العقد)  ( بهاولو لم يدخل)  ( تحريما

 .  ( وإيقاعه من جديد بعد أن تنتهي المرأة من عدتهاوكان له استئنافهغير جائز، ) 

(، فحكم الزواج والولد  فحملت)   ( بهاودخل  في العدةبالمرأة ) (  الثانية: إذا تزوج)  •

 :للرجل والمرأة هو والمهر بالنسبة  

 أما بالنسبة للزوج: )   -
ً
(  حق به الولدل) أو بأحدهما   ( بالعدة والحرمةفإن كان جاهلا

أبوه يدل  )   ويكون  ما  هناك  كان  لهأإن  .نه 
ً
مثلا الطبي  كالفحص  بينهماوفرّ )   (  لأنها    ؛( ق 



 

 بعد دخوله 
ً
)   حملهابها و   حرمت عليه مؤبدا   ( أي مسمى المهر ىلزمه المسمّ ( لكن ) ومنه، 

   .لا فلا مهر لهاكانت جاهلة بالتحريم وإ  إن  هذا، فيجب عليه دفعه لها، المذكور في العقد

الذي لم تتم العدة    الأول زوجها    :أي (  تتم العدة للأول ( أما بالنسبة للمرأة: فـ ) و)   -

الفرض   بحسب  الوضع ) منه  أيبعد  الحمل  :(  الثاني  وضع  الزوج  ) و) ،  من  يكون  لها  ( 

على  الزوجمهرها  على )   (  ومهر  الزوجالأول،  عدتها(  الآخر)   (  في  تزوجته  كانت  )   الذي  إن 

بالتحريم العدة  : أي(  جاهلة  في  الزواج  علمها) ،  تحريم  بالتحريمومع  لها من  فلا مهر)   (   )

 .  فلو كان كل منهما أو أحدهما دفع لها المهر يجوز له استرداده منهاوبالتالي ، الأول والثاني

، فيمكنه أن يعقد  ( لم يحرم عليه نكاحها( غير متزوجة ) الثالثة: من زنى بامرأة)  •

 
ً
 شرعيا

ً
  بامرأة( زنى  أومتزوجة )   :( أيولو زنى بذات بعل) .  عليها بعد ذلك ويتزوجها زواجا

رجعية في  )   وهي  تظهر    عدة  أن  إلا  بالزنا  المشهورة  من  الزواج  يجوز  . ولا 
ً
أبدا عليه  حرمت 

  ا.توبته

حرم على )   وطأه  : ( أيفأوقبه) معه    ارتكب الفجور   :( أيبغلام  الرابعة: من فجر  •

 
ً
  ( الواطئ العقد على أم الموطوء، وأخته، وبنته. ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا

 .  على وطء الغلام 

 ( للحج أو العمرةالخامسة: إذا عقد المحرم)  •
ً
 كان أو مستحبا

ً
على امرأة  )   ، واجبا

بالتحريم  
ً
أيعالما عقد    :(  المحرمالزواج  تحريم   )   على 

ً
أبدا عليه  العقد  حرمت  بمجرد   )

لا أو  بها  دخل   ) ،  سواء 
ً
جاهلا كان  بالتحريمولو  تحرم)   (  ولم  عقده  ،    ( فسد 

ً
مؤبدا عليه 

 .  فيمكنه الانتظار إلى أن يحل إحرامه ثم يعقد عليها

إلا بعد  لا تحل لغير زوجها )   المتزوجة  :أي(  لغيره  السادسة: لا تحل ذات البعل )  •

أو طلاقمفارقته بموت   )    
ً
ذات عدة) مثلا كانت  إذا  العدة  فإوانقضاء  عدتها (،  انتهت  ذا 

تكن ذات عدة كاليائس أو التي لم يدخل بها، فإنها ذا لم  إوأما    ،بمن تشاءا الزواج  يمكنه

 يمكنها الزواج من غيره بمجرد طلاقها منه. 

 



 ( السبب الرابع: استيفاء العدد) 

 
ً
 . السبب الرابع من أسباب التحريم هو استيفاء العدد المسموح به شرعا

 :  وهو قسمان) 

   القسم الأول: 
ً
الدائم حرم عليه ما  بالعقد  )   ( من النساءإذا استكمل الحر أربعا

   :( أيزاد غبطة
ً
، فيحرم عليه الزواج بخامسة بعقد دائم ما دامت النساء الأربعة في  دواما

(، فلا يجوز له أن يتزوج أمة  أكثر من اثنتين)   ( الدائمولا يحل له من الإماء بالعقد) .  ذمته

 متين  ن وأفلو تزوج حرتي  ،( من جملة الأربع )   ثالثة بالعقد الدائم، والأمتان تحسبان 
ً
  دواما

فى العدد، ولو تزوج حرة وأمتين فلا يجوز له أن يتزوج أمة ثالثة بالعقد الدائم؛  فقد استو

يجوز أن يتزوج بحرة ليكون   ، نعم .بالعقد أكثر من اثنتين كما قلنامن الإماء لأنه لا يحل له 

هذا بالنسبة للرجل  .  المجموع حرتين وأمتين، كما يجوز أن تكون زوجاته ثلاث حرائر وأمة

 الحر. 

 من الإماء بالعقد) ( أما العبد فـ  و) 
ً
أو    ، أو حرتين) ،  ( الدائمإذا استكمل العبد أربعا

 ( على ذلك.حرة وأمتين حرم عليه ما زاد

منهما)  أيولكل   ):   ( والعبد  بملك  الحر  وكذا  شاء،  ما  المنقطع  بالعقد  ينكح  أن 

 اليمين
ً
 . له أن ينكح ما شاء ( فأيضا

 : مسألتان) 

الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقض ي عدتها  •

 
ً
 بحكم الزوجة( إن كان الطلاق رجعيا

ً
متى ما    لهاللزوج الرجوع    ويمكن  ؛ لأن المطلقة رجعيا

العدةشاء   في  دامت  كان) ،  ما  الطلاقولو  الحال)   (  في  أخرى  على  العقد  له  جاز   
ً
(  بائنا

رجعة لا  البائن  الطلاق   
ّ
أن فيه  باعتبار  بمجرد  للزوج  بغيرها  يتزوج  أن  له  يجوز  وبالتالي   ،

وكذا الحكم في  ) .  إيقاع الطلاق ما دام في ذمته ثلاثة من النساء ولم يستوفِ العدد بعد

البينونة مع  كراهية  على  الزوجة  أخت  بمعنى:  نكاح  من(  على  الزواج    يحرم  زوجته  طلق 



 

تنقض ي  ب حتى   
ً
رجعيا الطلاق  كان  إذا  فيمكنه  عدتهاأختها   

ً
بائنا الطلاق  كان  إذا  وأما   ،

 . الزواج بأختها مباشرة ولكنه مكروه

•  ( 
ً
بائنا الأربع  إحدى  طلق  إذا  ذمته  الثانية:  في  وبقت  النساء(  من  وتزوج )   ثلاثة 

كان العقد  )  ( كما لو كان تاريخ العقد عليها أسبق من الثانيةاثنتين، فإن سبقت إحداهما

تاريخ  كان  ( كما لو  في حالة  وإن اتفقتا )   وبطل عقد الأخرى   ، ( واحتسبت زوجة رابعة لهلها

 العقدين واحد
ً
 بطل العقدان )  ا

ً
 .( معا

الثاني:)  استكملت  القسم  الزوجة إذا  طلقات)   (  ثلاث  أيالحـرة  طلقها    : ( 

حتى تنكح  )   ( في الثالثةحرمت على المطلق)   وراجعها، ثم طلقها وراجعها، ثم طلقها ثالثة 

أو تحت عبد كانت تحت حر   غيره، سواء 
ً
وانتهت  .  ( زوجا غيره وطلقها   

ً
تزوجت رجلا فإذا 

 عدتها جاز لزوجها الأول الزواج منها. 

 غيره ولو كانت  )  ( الزوجةوإذا استكملت) 
ً
الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا

 للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق  
ً
تحت حر. وإذا استكملت المطلقة تسعا

 
ً
 .وهو المعروف بطلاق العدة ( أبدا

رجل  ال يطلق  أن  :  هو  -وسيأتي تفصيله في أقسام الطلاق    -  باختصار   طلاق العدةو 

و  العدة  في  يراجعها  ثم  آخر زوجته،  طهر  في  ثانية  يطلقها  ثم  اقعها،  يراجعها    يو ثم 

أنها   فلو  غيره،   
ً
زوجا تنكح  حتى  عليه  فتحرم  آخر،  طهر  في  ثالثة  يطلقها  ثم  اقعها،  ويو

 غيره  تزوجت  
ً
لقت  رجلا

ُ
معها  وفعل  وتزوجها  زوجها الأول  لها  وبعد انتهاء عدتها عاد  منه وط

 من التطليقات الثلاث،  
ً
 غيره فنفس ما فعل سابقا

ً
تزوجت  فحرمت عليه حتى تنكح زوجا

 
ً
نفس  معها فعل تزوجها و انتهت عدتها عاد لها كذلك زوجها الأول و أن بعد  طلقها و ثم  رجلا

  .
ً
 تطليقه التاسع لها يوجب تحريمها عليه مؤبدا

ّ
 ما فعله في المرتين السابقتين، فإن

 ( السبب الخامس: اللعان) 

  )   ( على الملاعن وهو سبب لتحريم الملاعنةتقدم بيان معنى اللعان، ) 
ً
.  تحريما

ً
مؤبدا

بما  )   كل منهما  ( واتهامقذف الزوجة الصماء والخرساء)   ا يوجب التحريم المؤبد( ممّ وكذا

اقع   ( يوجب اللعان لو لم تكن كذلك هي  و نكر الولد منها،  أ  أو ، كما لو اتهمها بالزنا  في الو



اقع   لم تكن كذلك  ، فإفي الو
ّ
  يلاعنها لم  اتهامه لها يوجب تحريمها المؤبد عليه حتى لو    ن

 
ً
 . فعلا

   (السبب السادس: الكفر) 

 هذا هو السبب الأخير من أسباب التحريم. 

 :  والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد) 

   الزواج بأي امرأة حكم بطهارة ظاهرها  يجوز للمؤمن  الأول:
ً
 ومنقطعا

ً
 دائما

ً
نكاحا

لم يحكم بطهارة ظاهرها كالمنكرة لوجود الله    وملك يمين، وأما اللاأدرية"التي    " وليست 

والناصبية التي تبغض أحد الأئمة أو أحد المهديين أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم، فلا يجوز  

 . ( له الزواج منها

 : وبهذا يتضح 

،  جواز الزواج بعقد دائم ومنقطع من   -1
ً
 ومن الكتابية أيضا

ً
المسلمة مطلقا

 بل من كل مؤمنة بوجود الله ما لم تكن ناصبية. 

2-  
ّ
دري" عند  اللاادرية ليست منكرة لوجود الله، بل هي التي تجيب بـ "لا أ  إن

 سؤالها عن وجود الله. بخلاف المنكرة التي تعتقد بعدم وجود الله.

من   -3  
ّ
محمد  لا  إن آل  ولكتبغض  والمهديين"  لا    هان"الأئمة  شيعتهم  تبغض 

 . لا تعتبر ناصبيةف، لسبب آخرلأجل مشايعتهم لهم وإنما 

بها،   -4 الخاص  حكمها  فلها  المؤمنة  أما  بالمؤمن،  خاص  أعلاه  الحكم   
ّ
إن

 حرمة زواجها بغير المسلم
ً
  وسيتضح لاحقا

ً
 . مطلقا

 :
ً
 ويتضح أيضا

 الارتداد الذي يوجب فسخ عقد الزواج ليس بمعنى أن
ّ
الزوجة مسيحية  صبح  ت  إن

يهودية نحوهم  -  أو  بالله    أو  المؤمنين  كان  -من  أن  لأ مسلمة  ت بعد  هؤلاء  ؛  مثل  يحكم  ن 

تداد الموجب لفسخ العقد هو  زواج منهم كما عرفنا، وإنما الار يصح البطهارة ظاهرهم و 



 

ة.  بيوجود الله أو ناصل  ةمنكر ت  أصبحلو  كما    معه العقد بحال لا يصح    الزوجةصير  ت أن  

الزوج   ارتداد  يكون  المسلمة    -نعم،  للزوجة  لأنه    -بالنسبة  الإسلام؛  عن  خروجه  بمعنى 

 لها ولا يصح زواجها منه. 
ً
 بهذا لا يكون كفؤا

وقد  (  قبل الدخول إلى حال لا يصح معه العقد  ولو ارتد أحد الزوجين) ولهذا قال:  

للرجل   بالنسبة  العقد  معه  يصح  لا  الذي  الحال  الحال،  )   والمرأةعرفنا  في  الفسخ  وقع 

المهر المسمّ وسقط  العقد(  في  كان)   ى  الارتدادإن  المرأة)   (   من 
ً
شيئا لها  يدفع  ولا  لأن  (  ؛ 

بسببها كان  ) و) ،  الفسخ  كان( سقط  إن  الارتدادنصفه  الرجل)   (  دفع    ( من  عليه  ويجب 

 .  ذا كان الارتداد وقع قبل دخول الزوج بهاا إ، هذنصف المهر المسمى في العقد لها

وقف الفسخ على انقضاء العدة من  )   ( بهابعد الدخول )   ( الارتداد لو وقع ( أما ) و) 

كان الطلاق  له عدةفالارتداد    ،( أيهما  أ،  كعدة  ارتد  فلو  لا  وبالتالي  إلى حال  الزوجين  حد 

إلى    عادن  حين انتهاء العدة، فإ  إلى   يُنظر يصح معه العقد لا يفسخ العقد مباشرة، وإنما  

وإالحق   حاله،  على  العقد  العقد  بقي  فسخ  الزوجين  وفرّ لا  بين  ش ) ق  يسقط  من    يءولا 

 .  بحسب الفرض وهو حاصل ( لاستقراره بالدخول ) ؛ ( سواء كان الارتداد منها أو منهالمهر

نكاحه  وإذا)  نكاحهن فهو على  أو غيرها ممّن يصح  الكتابية  ( ولا إشكال  أسلم زوج 

ممّ  دامت زوجته  ما  نكاحهنفيه  كان) ،  ن يصح  بعده)   ( إسلامهسواء  أو  الدخول  .  ( قبل 

لكن الإشكال فيما لو أسلمت هي دونه، والمسلمة لا يصح لها الزواج من غير المسلم، فهنا  

) الحاليختلف   ) و،  فـ  لهذا  زوجته(  أسلمت  مسلملو  غير  زال  لا  وهو  الدخول  )   (  قبل 

  ( بها وإن كان بعد الدخول ) .  ؛ لأن الفسخ كان بسببها( لهاولا مهر)   ( مباشرةانفسخ العقد

على حاله،    ل العدة فالعقد باقٍ سلم زوجها خلا ن أ، فإ( انقضاء العدةوقف الفسخ على  ) 

 .  وفرق بينهماالعقد لا فسخ وإ

موجب  )  الزوجين  أحد  فإسلام  الله  لوجود  كالمنكرين  نكاحهم  يصح  لا  من  وأما 

  (، لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة

، وفي  لا فسخ العقدالعقد على حاله، وإ خلال وقت العدة بقي    الإسلام في    الآخر ن لحقه  فإ

أ  ن يصح  حال تصبح فيه ممّ   إلى تصير    أنسلم فيكفي في الزوجة  حال كون الزوج هو من 



 بالتحديد  تكون مسلمة   أننكاحها ولا يشترط فيها  
ً
موحدة ومؤمنة  تصبح    أنيكفي    ، فمثلا

 
ً
 .  ة لوجود اللهبعد أن كانت منكر  بالله إجمالا

أسلم)  الزوجوإذا  الدائم  )   (  بالعقد  المنكوحات  من  أربع  من  أكثر  على  الكتابي 

أمتين وحرّ   (1)   استدام أو  الحرائر،  من   
ً
أو حرة  أربعا استدام حرتين،   

ً
عبدا كان  ولو  تين. 

العبدوأمتين، وفارق  أو  الحر   ( ممّ سائرهن) الكتابي    ( 
َّ
القدر المحل ولو لم  ) .  ل لها زاد على 

  .
ً
 يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا

كغسل    ( الواجبإجبار زوجته الكتابية على الغسل)   لا يجوز له :( أيوليس للمسلم

 عن المستحب  الحيض والجنابة
ً
لأن الاستمتاع ممكن من دونه. ولو اتصفت بما  ) ؛  فضلا

الاستمتاع بهايمنع  الغالب وطول  )   (   كالنتن 
ّ
المنف لهالأظفار  كان  أير  )   جاز    : (  إلزامها  له 

و والبِ )   جاز (  بإزالته.  الكنائس  إلى  الخروج  من  منعها  الكتابع يَ له  أهل  عبادة  أماكن   )  ،

عليه منعها من شرب الخمر، وأكل  ( يجب ) له منعها من الخروج من منزله. و)   جاز (  كما) 

 . لحم الخنزير، واستعمال النجاسات

ل له من النساء فيما   :( أيفي كيفية الاختيار  الثاني:المقصد  
َّ
اختيار العدد المحل

 أكثر من أربع، ) 
ً
 ( بالقول أو الفعل. وهو إمالو كان متزوجا

(  بالقول الدال على الإمساك، كقوله: اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه) أما الاختيار  -

الكناية على   أو  بالصراحة  ألفاظ تدل   ) .  كما سيظهر الآن  الاختيار من 
ّ
رت ( ب الاختيارولو 

 
ً
أولا كان عقدها  بقاء من  اخترت  كان عنده ست زوجات فقال:  لو  الأربع  )   كما  ثبت عقد 

واندفع  عقد الأول  أي البواقي )   (  زواجهن  :(  الأربع ) .  بطل  على  زاد  لما  قال  اخترت    :ولو 

البواقي  نكاح  وثبت  اندفعن  اقكن  أيفر استثناهن  :(  اللواتي  لواحدة:  ) .  الأربع  قال  ولو 

الأربع  من  وكانت  وطلقت  نكاحها  صح  يكون  لأ   (؛طلقتك،  لا  الطلاق  ولو  ) .  للزوجة  إلا ن 

 اندفع 
ً
(  البواقي، وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق؛ لأنه)   عقدبطل  أي:  (  طلق أربعا

النكاح)   الطلاق  :أي قيد  إزالة  موضوعه  إذ  الزوجة،  إلا  به  يواجه  تكون لا  وبالتالي   ،)

 .  المطلقات الأربع هن زوجاته التي اختارهن، وما زاد عليهن يبطل زواجه منها
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والإيلاء)  "أنتِ والظهار  لزوجته:  الزوج  قول  الظهار:  والإيلاء:    عليّ   (  أمي"،  كظهر 

 فالظهار والإيلاءأن لا يطأ  بالزوج    حلف
ً
لا يكون    زوجته، وسيأتي بيان أحكامهما. وعموما

 ( فهما  والاختيار؛  الزوجية  على  الدلالة  في  الطلاق  كحال  على  حالهما  دلالة  لهما  ليس 

 ( كما سيتضح. الاختيار؛ لأنه قد يواجه به غير الزوجة

الاختيار وأما)   - الحالبالفعل)   (  وظاهر  ظاهره  )   (  إذ  يطأ  أن  (،  الاختيارفمثل 

التي لأ أط ي  فالزوجة  اختارها؛  ممّن  تكون  على  ها  يدل  فعله  ظاهر  وط) .  اختيارهان    أ ولو 

البواقي  واندفع  عقدهن  ثبت   
ً
أي أربعا قبّل ) .  زواجهنبطل    : (  لمس  ولو  نسائه أو  إحدى   )  

اختيار)  لهابشهوة فهو  المطلقة) ،  (  في حق  لو كان طلق    :بمعنى  ( كما هو رجعة   الزوج 
ّ
أن

هذا   فعله  اعتبر  عدتها  فترة  خلال  بشهوة  تقبيلها  أو  بلمسها  وقام   ،
ً
رجعيا  

ً
طلاقا زوجته 

الطلاق عن  له  على  ف  .رجعة  يدل  كذلك  الطلاق  عن  الرجعة  على  يدل  كما  الفعل  هذا 

 الاختيار في مسألتنا.

 : مسائل ية(، وهي ثمانفي مسائل مترتبة على اختلاف الدين المقصد الثالث:) 

وبنتها)  • امرأة  تزوج  إذا  الأخرى،(  الأولى:  بعد  واحدة  أو   
ً
معا تزوجهما  ثم  )   سواء 

حرمتا  بهما  الدخول  بعد   أسلم 
ً
مؤبدا عليه   وكذا) ،  ( 

ً
مؤبدا عليه  تحرما  دخل  )   (  كان  لو 

ولم  بالأم فقط  بالبنتيكن  (  يكن  ) .  دخل  لم  لو  بواحدةأما  أو  دخل  منهما،  دخل  كان  ( 

  ( له في ذلك ولا اختيار) ،  زوجة لهالبنت  تبقى  ف(  بطل عقد الأم دون البنت)   بالبنت فقط

   -دون الأم  -بعد ثبوت زواج البنت 
ً
   .جزما

المصاهرة،   بحث  في  بنت  لديها  امرأة  من  الزواج  حكم  معرفة  تقدم    وخلاصة وقد 

 : هي   وفي ذمته امرأة وبنتها الرجل إسلام  مسألة

1-   ،
ً
معا بهما  دخل  كان  لو  فيما   

ً
مؤبدا عليه    فلأجل   الأمحرمة    أماتحرمان 

 عن الدخول بها.  
ً
الدخول    فلأجلحرمة البنت    وأماالعقد على بنتها فضلا

 . بأمها

 فيما لو دخل بالأم -2
ً
،  لنفس السبب أخاصة،    تحرمان عليه مؤبدا

ً
  أي يضا

 .بأمهاالدخول  لأجل العقد على بنتها، وحرمة البنت   لأجل الأمحرمة 



، وحرمة    الأمتحرم   -3
ً
من جهة  تكون    الأم خاصة فيما لو لم يدخل بهما معا

بنتها،   تحرم  أماالعقد على  الدخول    حرمتهان  ؛ لأ البنت فلا  متوقفة على 

نت فقط،  بذا كان دخل بالالحكم فيما إلم يحصل. ونفس  أمر  وهو    بالأم

 
ً
 والدخول بها.  بنتهاالعقد على   لأجلخاصة  الأمتحرم عليه  فأيضا

أسلم)  الزوجولو  أمة)   (  له(  وبنتها)   ( مملوكةعن  كانتا زوجتين  تزوجهما    بأن  سواء 

 أو واحدة بعد الأخرى،  
ً
 فإن كان وطأهما حرمتا) معا

ً
،  لنفس السبب المتقدم  ( عليه مؤبدا

وط)  كان  بنتها(  إحداهما  أوإن  أو  الأمة  كانت  بالخصوص  سواء  الموطوءة  زواج  ثبت   ،

 مّ ستكون إما أ  لأنها  عليه؛  ( حرمت الأخرى ) و
ً
   ، نه وطأ البنت للمدخول بها في حال أا

ً
  أو بنتا

من تبقى زوجة    منهما(  رواحدة تخيّ   أوإن لم يكن وط) ،  نه وطأ الأمللمدخول بها في حال أ

 .  له ويفارق الأخرى 

الزوجولو أسلم)  له  عن أختين)   (  كانتا زوجتين  بأن  أو واحدة  (   
ً
سواء تزوجهما معا

الأخرى،   كما عرفنابعد  الأختين  بين  الجمع  يجوز  أيتهما شاء  تخيّ )   ولا  كان وطأهمار   ( ولو 

    : أي
ّ
وكذا لو  ) .  وطأ إحداهما، أو كان  هما ثابت حتى لو كان وطأ كلا الأختيناحد اختيار إإن

بينها وبين بنت أخيها أو  (  كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع 

 بنت أختها،  
ً
أيضا الصورة يجب عليه  إ  أن   ففي مثل هذه  له  هما؛  احديختار  لأنه لا يجوز 

أما لو رضيتا صح  ) .  كما تقدم  الزواج من بنت الأخ وبنت الأخت بدون رضا العمة والخالة 

زوجاتالجمع  أختها  وبنت  الخالة  أو  أخيها  وبنت  العمة  واعتبرت  اختيار  ب  يلزم ولا    له  ( 

رضيت الزوجة  ن  إ( فيصح الجمع بينهما  لو أسلم عن حرة وأمة)   ( الحكموكذا)   .إحداهما

 .  متوقف على رضا الحرة الأمةن الزواج من ؛ لأ همااحدالحرة، وإلا وجب عليه اختار إ

أسلم)  • إذا  ) الثانية:  الزوج  بالعقد(  إماء  وثلاث  حرة  وعنده  المسلم  وقد  غير   ،)

الدائم أكثر من أمتين  تقدم أنه لا يجوز أن ينكح الرجل من الإماء في جملة الأربعة بالعقد  

تخيّ ) ،  اثنتين  أمتينفأسلمن معه،  الحرة  ) الأمة  ( فقط وبطل زواج  ر مع  إذا  الثالثة، هذا 

؛ لتوقف العقد  رضيت الحرة
ً
( ببقاء الأمتين زوجتين له معها، وإلا بطل زواج الأمتين أيضا

 .  كما عرفنا رضاهاعليهما على 



 

بالعقد)  إماء  أربع  وعنده  الحر  أسلم  يسلمنولو  لم  كنّ   (  لكن  يصح  ممّ   معه  ن 

أمتينتخيّ ) نكاحهن   قليل  منهن؛  ( ر  قبل  عرفناه  عليهن) ،  لما  عقده  ثبت  حرائر  كن  (  ولو 

ل له    لأنهن ممّن يصح نكاحهن بحسب الفرض  ؛ولا إشكالجميعهن  
َّ
وضمن العدد المحل

 
ً
ن لا يصح نكاحهن كما لو كن ينكرن وجود الله فإسلام  ( كن ممّ لوالحكم )   ( وكذا) .  شرعا

   -والحال هذه    -الزوج  
ً
احتساب عدة  وبالتالي  وفسخ العقد  في مفارقته لهن    سيكون سببا

منهن  ل ) ككل واحدة  لو  الحالة  الطلاق، ففي مثل هذه  العدةعدة  انقضاء  قبل  (  أسلمن 

 
ً
إن كنّ أربع حرائر، ويتخير منهن اثنتين إن كنّ أربعة إماء، كما في    زوجات له  بقين جميعا

 
ً
،  عددهن ستةكما لو كان    ،( ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن) .  الحكم السابق تماما

منهن  أ ) كان)   ،معه  اثنتين سلم  الزوج  اختيارهن(  بين  من  بالخيار  له  وبين  )   الآن( زوجات 

العدةالتربص انتهاء وقت  لحين  والانتظار  به) ،  (  كلهنفإن لحقن  في    الأربعةأي    (  البواقي 

 ( أربع المثال  عن  يزدن  ولم  بعضهن  في  أو  به  لحقن  لو  كما  اثنتازوجت  الإسلام(  من  ان  ن 

؛ لأنهن  ( ثبت عقده عليهن) وصرن مع السابقتين اللتين أسلمتها معه أربع زوجات    البواقي 

ل له
َّ
أو  ( كما لو لحقن به ثلاثة زوجات من البواقي  وإن زدن عن أربع ) ،  ضمن العدد المحل

 زوجات ) أربع   أكثر منوصار المجموع أكثر  
ً
(  ولو اختار) .  غيرهنوبطل زواج    منهن (  تخير أربعا

لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به  )   ربع زوجاتبلغن أ ( و إسلامهنمن سبق  )   منهن

  بهنه استوفى العدد المسموح ( باعتبار أالعدة)  ( انتهاءقبل
ً
 . شرعا

طلاق)  • لا  فسخ  الدين  اختلاف  بين    وبالتالي ،  ( الثالثة:  يختلف  المهر  فحكم 

 فها هنا صورتان: المرأة أو الرجل، إن كان هو الدخول وعدمه وبحسب سبب الفسخ  

سقط  )  ( بهاقبل الدخول ( بأن أسلمت ) من المرأة)  الفسخ ( سببفإن كان) : الأولى  -

(  من الرجل)   ( سبب الفسخوإن كان)   ،على الزوج  ا( كله، ولا مهر لهالمهربالفسخ )   :( أيبه

ممّ   توكان  أسلم ن  بأ ) هي  نكاحها  يصح  لا  المهر    : أي(  فنصفهن  عدم  يسقط  نصف  مع 

 . نصف الثاني لهاال ويجب عليه دفع الدخول 

فقد  )   ( سواء كان سببه الرجل أو المرأةبعد الدخول )   ( الفسخوإن كان) الثانية:    -

كله  استقر المهر  لها(  دفعه  عليه  ويجب  بالعارض)   بذمته  يسقط  وهو  ولم  أو    إسلامه( 

 .  في مسألتناإسلامها 



 )   في العقد  المسمّى(  ولو كان المهر) 
ً
التي تأتي    -الصحة  لعدم توفر شرائط    ؛( فاسدا

  
ً
   فيه   -لاحقا

ً
مثلا  

ً
به) ،  ككونه مجهولا أيوجب   ):   ( المثلبالفسخ  من    :أي(  مهر  مثلها  مهر 

سواء ،  بها(  الدخول مع  )   فساد المسمى بحسب الفرض، فيجب لها مهر المثلبعد  النساء  

عرفنا.   الرجل كما  أو  المرأة  الفسخ  ) و) كان سبب  أما  في  : أي(  قبله(  الدخول،    جب قبل 

الفسخ  كان    إن  وأما(،  إن كان الفسخ من الرجل) المثل    نصف مهر   :( أينصفه)   بالفسخ 

   ولو لم يسمِّ )   . لا مهر لها مع عدم الدخول   أنفقد تقدم    من المرأة
ً
والحال  )   ( في العقدمهرا

أيهذه حال(  يدخل  كونه    :  وقد  لم  العقد  بها    فسخ 
ً
مهرا لها  يسمِّ  المتعة  ) ولم  لها  كان 

لها  كالمطلقة كان  بها  الدخول  قبل  وطلقها   
ً
مهرا لها  يسمِّ  ولم  امرأة  على  عقد  لو  فإنه   ،)

 .  قيمة المتعة، وهو مقدار من المال يخصص لمثل هذا الأمر، وحال المرأة هنا كذلك

 )   ى في العقد( المسمّ وأسلم وكان المهر)   ( بالزوجةدخل الكتابيولو  ) 
ً
 ) خمرا

ً
ولم  ( مثلا

بعد  يلزمه)   ( منهتقبضه يدفع  سلم  أ   أن(  ي  ( قيمته عند مستحليه) أن  ي  جوز ولا    دفع أن 

لهاال  نفس لها    العين  لأن  ؛عين  قيمة شرعية  معتقدلا  أن  الزوج  وفق  المهر  في  ويشترط   ،

ك  قيمة مالية  ذا يكون  
ّ
 والزوج المسلم لا يمكنه تمل

ً
ه لابد أن يكون مملوكا

ّ
أن ، إضافة إلى 

 .  الخمر

الدخول )  • بعد  المسلم  ارتد  إذا  المسلمة  الرابعة:  زوجته  وطء  عليه  لأن حرم  (؛ 

ووقف  كعدة الطلاق، )   ويجب عليها أن تعتدّ ،  المسلمة لا يجوز لها الزواج من غير المسلم

كان  في العدة  ، فإن عاد لإسلامه  ( لزوجها الأول على انقضاء العدة)   ( من زوج آخر نكاحها

 واستمر زواجه بها على حاله، وإلا يمكنها الزواج من غيره  
ً
بمثابة الرجعة في المطلقة رجعيا

 .  العدةبعد انتهاء 

( وجب  ينكرن وجود الله مدخول بهن)   ( زوجات الخامسة: إذا أسلم وعنده أربع )  •

مفارقتهن؛   نكاحهن  صبحهن  ألأنهن  عليه  يصح  و عليه  ممّن لا  عرفنا،  كل  ل  احتسبكما 

منهن   )   عدة واحدة  لكن  الطلاق،  لهكعدة  يكن  أيلم  له  : (  يجوز  أخرى )   لا  على  (  العقد 

ب لهنمباشرة  مفارقته  والمطلقة  مجرد  له،  بالنسبة   
ً
رجعيا المطلقات  بمنزلة  لأنهن  ؛ 

العدة.  في  دامت  ما  الزوجة  بحكم  ) و)   الرجعية  كذلك  له(  لا(  أخت  )   العقد  يجوز  على 

الأربع إحدى زوجاته الكفر)   (  بقائهن على  مع  العدة  تنقض ي  العدة  (، فحتى  انقضت  إذا 

وجود الله   إنكار  من  الحال  نفس  على  أخت    جاز وهنّ  على  أو  أخرى  امرأة  على  العقد  له 



 

تحولن  لا أقل    أو   -وأسلمن    به  لحقن  إذا   أماو ن يصح نكاحها.  إحدى زوجاته إن كانت ممّ 

  وليس له الزواج بغيرهن   ناستمر زواجه به خلال فترة العدة    -نكاحهن  فيه  حال يصح    إلى 

ل له
َّ
 . ما دام أنه مستوفي القدر المحل

 تنويه: 

    مدخول بهنغير    لو كنّ   هنأنّ   إلى   للإشارةفي المسألة  الوارد  قيد "مدخول بهن"  
ّ
فإن

هذه    -إسلامه      -والحال 
ً
سببا حصول    سيكون  و في  وبينهن بائن  ال  الفراقالفسخ    بينه 

 مباشرة.  نبغيره في هكذا حالة أن يتزوج زوجوبالتالي يمكن لل ، بمجرد إسلامه

الكافرة)  أسلمت  واعتدّ ولو  لزوجها(  إسلامه،  )   ت  قبل  بأختها  زوجها  فتزوج 

العـدة وهو زالوانقضت  الثانية   ،( على كفره)   ( لا  ففي    ثم أسلم هو وزوجته  بعد ذلك، 

الصورة   هذه  الثانية) مثل  عقد   صح 
ّ
أن دام  ما  فيه  إشكال  ولا  الأولى    (  بزوجته  رابطته 

 
ً
 .  بحسب الفرض   بعد انتهاء عدتها منهانتهت تماما

زوجته   عدة  انتهاء  قبل  الثانية  زوجته  مع  أسلم  قد  كان  لو  يختلف  الحال  لكن 

فلو أسلم قبل انقضاء  ) الجمع بين الأختين كما عرفنا،    -بعد الإسلام    -لا يجوز له  و   ،الأولى 

تخيّ  الأولى  وبين  (  رعدة  حاله  و   ،الثانيةبينها  تزوجها) حينئذٍ  يكون  لو  أيكما    الثانية   : ( 

 ( ثم أكافرة)   ولى كانتالأ   :( أيوهي ) 
ً
 حكمه في مثل هكذا  سلموا جميعا

ّ
 بعد ذلك، فكما أن

يختار   أنه  عدة  صورة  انقضاء  قبل  إسلامه  صورة  في  فكذلك  الإسلام،  بعد  إحداهما 

 ،  زوجته الأولى 
ً
 .  يتخيّر بينها وبين أختها "الزوجة الثانية"فأيضا

ثم ارتد وانقضت  )   ( واحتسب لزوجته الكافرة عدةالسادسة: إذا أسلم الكافر)  •

    اجل العدة التي ضربهانتهى أ :( أيعدتها على الكفر
ً
وهو  "في حال إسلامه"  لزوجته سابقا

قد لا يلتزمان به  ن كان  ( ولم تعد زوجة له، وهذا الحكم وإفقد بانت منه)   على حال الكفر 

 .  حال كفرهما لكن بعض آثاره ملزمة لهما فيما لو أسلما كما سيتضح الآن

أسلمت)  زوجتهولو  العدة)   (  حال  في  لها  احتسبها  التي  ارتداده   إسلامه(    وقبل 

هو ورجع )  بها)   (  أحق  فهو  العدة  في  الإسلام  غيره  إلى  من  الزوجية  (  العلاقة  واستمرت 

العدة وانقضتوإن خرجت) ،  بينهما له عليهار  وهو كاف)   (  ن  لأ   ؛بعد إسلامها  ( فلا سبيل 



 المفروض  
ّ
أراد  أن إن  حتى  بل  بغيره،  الزواج  فيمكنها  انتهت،    بالزوجية الاستمرار    االعدة 

 .  فلابد من عقد زواج جديد بينهمابعد رجوعه للإسلام 

أكثر من  بعد إسلامهن)   إحدى زوجاته  :( أيالسابعة: لو ماتت إحداهن)  • ( وكن 

 أن يختار أنه يجب عليه  قدم أأربعة، فقد ت 
ً
    ربعا

ّ
  حدى زوجاته ماتت إمنهن فقط، فلو أن

لها)   منهن  الأربع ( وتحديد  قبل الاختيار)  اختياره  يبطل  أجاز  و (  لم  الميتة من  له  ن يجعل 

وبالتالي فهي    الأربع قد اختارها من بين    لأنه  ؛( فإن اختارها ورث نصيبه منها) ،  الأربع ضمن  

 . زوجة له والزوج يرث من زوجته

 دون الزوج،  (  وكذا لو متن كلهن) 
ً
فإذا  )   هن،ربع منوتحديد أ(  كان له الاختيار)   فأيضا

ورثهن  
ً
أربعا البواقي،  أختار  دون  من    أما(  الاختيار  ) بين  سبب جواز  فـ  الميتات  لأن  زوجاته 

ليس استئناف عقد يقال  الاختيار  امرأة ميتة  بعدم صحة ( حتى  وإنما هو  ) ،  الزواج من 

  أن (، وتعيين صاحبة العقد الصحيح ممكن  العقد الصحيحصاحبة ) أي:  (  تعيين لذات

 .  ميتة على حد سواء أو يكون لزوجة حية  

مات)  الزوج ولو  احتسبن)   معه (  ومتن)   (  الخيار  كلهنقبل  الإرث)   (  لأجل  (  زوجات 

 كل  باعتبار 
ّ
،  ويحتمل أن تكون مفارقة  من ضمن الأربع يحتمل أن تكون    واحدة منهن  أن

لما متن كلهن فتمنح  و إذن فكلهن محتملات،  ،  ربع منهنوالمفروض أنه مات قبل أن يحدد أ

لورثتها الإرث  من  منهن  واحدة  كل  قبلهن) .  حصة  الزوج  مات  بأجمعهنولو  ورثنه  كما    ( 

من  الإجمال لا التعيين ) ( على سبيل  لأن منهن) ؛  ( للوفاةالاعتداد منه  كان عليهن و) عرفنا  

العدة   (  تلزمه 
ً
قطعا بينهن  من  زوجات  أربع  الامتياز) وهن  يحصل  لم  منهن  ل(  ولما  لأربع 

 
ً
بأجمعهن ألزمن)   تفصيلا كل  )   (  إذ  الأجلين،  بأبعد  هي  العدة  تكون  أن  يحتمل  واحدة 

) ،  ( هي الزوجةن لا تكون أ الزوجة و    ، ( الحملفالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع  وبالتالي 

 لو أنها وضعت بعد شهرين من موته  عدتهاانتهاء  هو موعديكون بعد أ  ينجلالأ  فأي
ً
، فمثلا

صحيح   والعكس  أبعد،  لأنه  أيام  وعشرة  أشهر  أربعة  العدة  من  خروجها  موعد  يكون 

 موت زوجها كان في الشهر الأول من الحمل فموعد خروجها من العدة  
ّ
، بمعنى لو أن

ً
أيضا

الحامل،   الزوجة  إلى  بالنسبة  الحمل. هذا  الحامل والحائل ) هو وضع  غير  بأبعد  )   (  تعتد 

والوفاة الطلاق  من عدة  بين  ( الأجلين  من  تكون  أن  يحتمل  الحائل  الزوجة  كانت  فلما   ،



 

عدة   وعدتها ستكون  مفارقة  تكون  أن  يحتمل  كما  وفاة،  عدة  حينئذٍ  وعدتها  المختارات 

 طلاق، لذا تكون عدة الحائل أبعد الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. 

أسلم)  • إذا  زوجات(  الثامنة:  أربع  من  أكثر  ذمته  في  وكان  معه وأسلمن)   الزوج   )  

 ( 
ً
أربعا يختار  حتى  الجميع  نفقة  بينهن لزمه  من  لأنهن)   (  البواقي؛  نفقة  قبل  فتسقط   )

 .  ( ومن ثمَّ تجب نفقتهن بأجمعهن عليهفي حكم الزوجاتاختيار أربع ) 

بعضهن  وكذا)  أو  أسلمن  واحدة  لو  كل  واحتسبت  عدة  منهن(  زال (  وهو)   ،له    لا 

كفره)     ،( على 
ً
أيضا منه نفقة  يلزمه    فهنا  عدتهن  زمن  في  أسلمن  اللواتي  زوجاته    جميع 

ولو لم  ) .  بالرغم من عدم تمكنه من الاستمتاع بهن؛ إذ المانع منه ويمكنه إزالته بإسلامه

النفقة ) يدفع  العدة  زمن  في  لهن  الحاضر(  عن  بها  المطالبة  لهن  أيكان  العدة   : (    وقت 

؛ لأن النفقة حالها حال الدين  ( سواء أسلم أو بقي على الكفر( قبل إسلامهن ) والماض ي) 

الذمة في  تثبت  وإنما  تسقط  ب،  لا  منه  هذا  عدتهن  زمن  في  النفقة  حكم  إلى  النسبة 

  ؛ أما لو انتهت عدتهن منه ولم يسلم سقطت النفقة عنه"الحاضر" وما قبله "الماض ي"،  

     .لخروجهن عن زوجيته

  ؛ ن لا يصح نكاحهن( وكن ممّ لو أسلم دونهن)   لا تجب عليه  :( أيولا يلزمه النفقة) 

منهن)  الاستمتاع  منع  بالتمكين    ،( لتحقق  مشروطة    والنفقة 
ً
ممكنا  

ً
أمرا يعد  لم  الذي 

؛ لأن الاستمتاع بهن  واجبة عليهأما إذا كن ممّن يصح نكاحهن فنفقتهن  .  بحسب الفرض 

 غير ممنوع عليه. 

إن كانت ممن لا   الزوجة  نفقة  إلى الإسلام يوجب سقوط   سبقه هو 
ّ
بهذا يظهر أن

 سبقها هي إلى الإسلام يوجب بقاء النفقة لها زمن عدتها، ) 
ّ
( لهذا  ويصح نكاحها، كما أن

 ( تكنفـ  ولم  الإسلام  إلى  السابق  في  الزوجان  اختلف  منهمالو  كل  لدى  حكم  بيّ )   (  نة 

 
ً
 .  وهذا يعني أن لا يكون في ذمته ش يء من النفقة يجب دفعه للزوجة  ،( بإسلامهما معا

 أن يختار أقبل    :( أيقبل الخيار( الزوج ) ولو مات) 
ً
 )   منهن  ربعا

ً
إن كن  (  ورثنه جميعا

؛  بانتظار اتضاح حالهن  رثه لهن( من إولو مات قبل إسلامهن لم يوقف ش يء) .  قد أسلمن

الكافر لا يرث  )  لو أسلمن    ،( المسلملأن  العدة، وسواء    -أو بعضهن  كلهن    -فحتى  في زمن 



 
ً
ومن يرث منه هو من كان    ،كانت تركته قد قسمت أو لا زالت لم تقسم، لا يرثن منه شيئا

 وقت وفاته. 
ً
 مسلما

   :مسائل ( مسائل من لواحق العقد، وهي سبع) 

الكفاءة)  • المماثل،الأولى:  وهو  الكفء  من  في  )   (  في شرط  التساوي  النكاح، وهي 

للمؤمنة بالنسبة  يحكم    وأما  ،( الإسلام  ممن  زواجه  جواز  تقدم  فقد  للمؤمن  بالنسبة 

ظاهرها آل  ) .  بطهارة  وهم  وآله  عليه  محمد صلى الله  الرسول  قربى  مودة  الإسلام  ومن 

ناصبي فهو  يبغضهم  ومن  والمهديون،  الأئمة  يصح  محمد  لا  وبالتالي  ظاهره،  طاهر  غير   )

 الزواج منه. 

 ع على هذا: يتفرّ 

والسلام)  الصلاة  عليهم  البيت  أهل  بعداوة  المعلن  الناصب  نكاح  يصح  سواء  لا   )

 أو امرأة
ً
 لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام.  ) ؛ كان رجلا

 )   ( في صحة النكاحولا يشترط
ّ
 من  من النفقة. ولو)   الزوج   : ( أينهتمك

ً
( كان متمكنا

العقد  النفقة   الزو )   ثمعند  تتسلطتجدد عجز  النفقة لا  الزوجةج عن  الفسخ)   (  (  على 

   .أي: فسخ عقد الزواج

العبد)  الحرة  إنكاح  النكاحويجوز  في  المعتبرة  الكفاءة  من  ليست  الحرية  لأن  ،  (؛ 

العجمي)  وبالعكس  ،والعربية  الهاشمي،  غير  أيوالهاشمية  الأمة    :(  من  الحر  زواج  يجوز 

أرباب الصنائع  )   تزويج( يجوز  وكذا) .  والعربي من الأعجمية والهاشمي من غير الهاشمية

 ةالدنيّ 
ً
 بذوات الدين والبيوتات)  ( بنظر الناس كالكناس مثلا

ً
 .  ( كالتجار مثلا

وجب  )  النفقة  على  القادر  المؤمن  خطب  ولو  ولو   .
ً
نسبا أخفض  كان  وإن  إجابته 

 )   ولي البنت عن إجابته  :( أي امتنع الولي 
ً
باعتبار  لا  (، والسبب في ذكر الولي هنا  كان عاصيا

 
ّ
على  أن هي  إنما  والجد  الأب  ولاية   

ّ
أن تقدم  فقد   ،

ً
دائما البنت  على  الزواج  ولاية  له   

أ البالغة الرشيدة، ولكن "ذكر الولي" باعتبار  هالصغيرة فقط دون 
ّ
المتصدي لمثل هذه    ن

 
ً
 .  الأمور غالبا



 

 .  فسخ العقد :( أيولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ ) 

يُ )  أن  الفاسقزوّ ويكره:  المعاص يج  يرتكب  الذي  و) ،  (  الخمر،  شارب  في  (  ويتأكد 

 (  
ً
أيضا  يكره 

ُ
ت بالمخالفزوّ أن  المؤمنة  آل محمد  ج  بولاية  المتمثل  للحق  والمهديين  (  الأئمة 

يُ )   صلوات الله عليهم، حتى  وهو الذي لا 
ً
المستضعف  ف  ،( عرف بعنادوإن كان مستضعفا

لكن مع هذا  مع   غير معاند  الزواج  أنه  للمؤمنة  المخالفين   همنيكره  غيره من   عن 
ً
  فضلا

 .  المعاندين

العقد)  • له فسخ  يكن  لم  زنت  كانت  أنها  ثم علم  امرأة،  تزوج  إذا  لأنه  (؛  الثانية: 

الرجوع على  )   يحق له(  لا( كذلك ) و) ،  ليس من العيوب التي تمنحه حق الفسخ، وستأتي

 . وأخذه منه  ( الولي بالمهر

بالخطبة)  • التعريض  يجوز  لا  من    هي الخطبة:    ،( الثالثة:  للزواج  المرأة  يد  طلب 

"، أو بالتعريض  تزوجكإما تكون بالتصريح كما لو قال لها: "أريد أن أ  هي نفسها أو وليها، و 

يجوز    والتلميح فلا  حال  أي  وعلى  فيه"،  يرغب  من  "هناك  لها:  قال  لو    للرجل كما 

 ( بالخطبة  الزوجةالتعريض  في حكم  لأنها  الرجعية؛  العدة  يجوز    ( لذات  لا  البعل  وذات 

 عن التصريح.
ً
رجت من عدتها وبانت عن زوجها فيجوز  أما لو خ   التعريض بخطبتها فضلا

   .التصريح والتعريض بخطبتها

 )  التعريض بالخطبة( ويجوز كما ) 
ً
  ؛ ( من الزوج وغيره)  ،( وهي في عدتها للمطلقة ثلاثا

   ، ليست في حكم الزوجة كالرجعية  لأنها
ً
حتى    ى الزوجمة علمحرّ وإن كانت    فالمطلقة ثلاثا

وأما  يجوز له التعريض بخطبتها،  ولهذا فلكن حرمتها عليه ليست أبدية  ،  رجل آخريطأها  

في الزوج  بخطبتها  لهجوز  غير  إشكال  التعريض  ) و)   ،بدون  لكن  التصريح(  يجوز  ( لها  لا 

الزوجمنه)   بالخطبة غيره)   (  من  يجوز  ولا  فلا  وبالتالي  عدة،  فترة  في  أنها  المفروض  لأن  (؛ 

 بخطبتها. التصريح لأحد 

 في عدتها لا يعني أنه يجوز له  
ً
 جواز تعريض الزوج بخطبة المطلقة ثلاثا

ّ
ملاحظة: إن

الزواج منها بعد انتهاء عدتها، وإنما فائدة تعريضه بخطبتها من الآن هو بيان رغبته فيها  

   وانفصلت عنه.فيما لو تزوجت بغيره 



التعريض لها من الزوج)  بينها رجلان، فلا يجوز   للعدة ينكحها 
ً
 ؛( أما المطلقة تسعا

   محرمةلأنها  
ً
مؤبدا بالخطبةويجوز ) ،  عليه  التعريض  التصريح)   (  يجوز  ولا  غيره.  (  من 

 .( منه ولا من غيره)  ما دامت هي في العدة :( أيفي العدة)  بالخطبة

بالخطبة   التصريح   
ّ
أن يظهر   وبهذا 

ً
مطلقا يجوز  لا  العدة  زمن  في  وأما  للمرأة   ،

إلا في صورة    فيجوز من كل من يجوز له الزواج من المرأة بعد العدة للمرأة    بها  التعريض 

 أو للعدة. لعدة ا. هذا بالنسبة  كونها ذات عدة رجعية
ً
 لمطلقة رجعيا

التي لا  وأما المعتدة البائنة)  ( سواء كانت عن خلع )   فيها على الزوجة للزوج  رجعة  ( 

.  من الزوج وغيره)   ( بخطبتهايجوز التعريض)   ( ف ـأو فسخ)   ،وهو الطلاق بعوض كما سيأتي

) و يجوز  بالخطبة التصريح(  الزوج)   (      لأنه(؛  من 
ً
لاحقا وسيتضح  له،  والعدة   زوجها 

ّ
  أن

بعقد جديد   منها  الزواج  يمكنه  منه،  أثناءالزوج  الزوج  دون غيره)   عدتها  لغير  يجوز  ( فلا 

 .  التصريح بخطبتها ما دامت في العدة

راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه. والتصريح    وصورة التعريض أن يقول: ربَّ ) 

 أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك.  

 بالخطبة  ( كما لو صرح  ح بالخطبة في موضع المنع ولو صرّ 
ً
في    للمطلقة رجعيا وهي 

تحرم) ،  العدة لم  فنكحها،  العدة  انقضت  عليه  ثم  استحق  كان  وإن  وزواجه صحيح،  ( 

 .  الإثم لارتكابه المعصية

إذا خطب فأجابت)  • ( لكن  حرم على غيره خطبتها، و)   ( خطبته وطلبه الرابعة: 

  (  لو) 
ّ
الحرمة  غيرهأن رغم  لخطبتها  الغير و)   تقدم  ذلك  بها  تزوج   ) ( 

ً
العقد صحيحا   ( كان 

 . وإن استحق الإثم

•  ( 
ً
زوجها وراجعها في العدة،  هي التي طلقها  و (  الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا

 غيره وهو الذي    عليهثم طلقها، فإنها تحرم    ،ثم طلقها وراجعها في العدة
ً
حتى تنكح زوجا

ل"، فإذا نكحها المحلل وطلقها وانتهت عدتها جاز لزوجها الأول الزواج منها.   ِ
ّ
يعرف بـ "المحل

 ِ
ّ
بالمحل تزوجت  إذا  المرأة  هذه  ) فمثل  إذال  أنه  العقد  في  شرطت     فلو 

ّ
والتحليل  لهاحل  )

؛ لأن مثل هذا الشرط ينافي  ( بطل العقد)   ( بعد ذلكفلا نكاح بينهما)   يحصل بالدخول بها



 

على  فكأنها  ،  الزواج  مقتض ى عقد يتزوجها  أن   الزوج تشترط     ،لا 
ّ
أن الزواج    والحال  عقد 

الزوجية  وجوديقتض ي   الزوجين    العلاقة  ولم  واستمرارها  بين   
ً
باقيا العقد    يرتفع ما دام 

ن  ، فمثل هذا الشرط وإن يطلقهاأ بخلاف ما لو اشترطت عليه    ذلك.  وفاة ونحو   أو بطلاق  

 كان  
ً
به لكنه لا يؤدي    باطلا أ  إلى ولا يجب الالتزام  ينافي طبيعة    لأنه  ؛صل العقدفساد  لا 

 ( الزواج،  ثمَّ (  وعقد  شرطت) فـ    من  عليه لو  يصح)   (  عقد الطلاق  ويبطل    النكاح)   ( 

 المهر يكون ضمن و) . وكأنه لم يكن( الشرط
ّ
إن دخل بها  الشرط الباطل فـ ) هذا ( حيث إن

المثل النساء  : ( أيفلها مهر  مثلها من  العقد؛ لأنه من ضمن  مهر  في  المهر المسمى  ، وليس 

الباطل كما قلنا في العقد وكان  )   الطلاق  شرط  : أي(  أما لو لم يصرح بالشرط) .  الشرط 

نيّ  في  أيتهذلك  المحللنية    :(  يفسد)   الزوج  لم  الولي  أو  الزوجة  نية  العقدأو  ويكون    ( 

 
ً
 .  صحيحا

 العقد )   ( فيهوكل موضع يصح) 
ً
من    بها(  فمع الدخول ) ،  والمحلل  ( بين المطلقة ثلاثا

للمطلق)   قبله أيتحل   ) :   ( الأول  الفرقةزوجها  المحلل    عن(  مع  لها الزوج    وطلاقه 

العدة)  يفسد) .  منه(  وانقضاء  موضع  العقدوكل  فيه  له)   (  تحل  أيلا  الأول    : (  زوجها 

 مجرد وطء المحلل    ( لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح) ؛  "المطلق"
ّ
بمعنى أن

عقد صحيح   بسبب  الوطء  يكون  أن  لابد  وإنما  الأول،  لزوجها  تحليلها  في  يكفي  لا  لها 

 
ً
 .  شرعا

أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر  السادسة: نكاح الشغار باطل، وهو )  •

من  بنتهم  اجون  نهم يزوّ وأما ما يتعارف لدى بعض العوائل من أ(، كل واحدة نكاح الأخرى 

 لأخت الآخر، فهو ليس من    أخرى عائلة  ابن  
ً
ويزوجون أخته لابنهم، فيكون كل منهما زوجا

 . الشغار إذا كان كل من العقدين تم بمهر خاص به

القابلة)  • على  العقد  يكره   السابعة: 
ّ
تلق التي  أ(  من  ولاته  ته  عند  ربّ ) مه  ته،  إذا 

عليها   ( وبنتها العقد  يكره   
ً
) و)   .أيضا  

ً
أيضا يكره  إذا  (  غيره  من  زوجته  بنت  ابنه  يزوج  أن 

 . والد الابن  ( ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب) ، ( لهاولدتها بعد مفارقته

 لو  المعنى:  
ّ
   أن

ً
تزوجت  فمن امرأة، ثم طلقها  تزوج  زوجة سابقة"  من  "لديه ابن    رجلا

 و آخر  ب
ً
بعد مفارقته لأمها.    التي ولدت، فيكره له أن يزوج ولده من هذه البنت  ولدت بنتا



، أي كانت البنت مولودة قبل زواجه  بنت من "زوج سابق"ل  وهي أم   المرأة  تزوجكان  أما لو  

 وأراد أن يزوج ولده من هذه البنت فمثل هذا التزويج غير مكروه. بأمها،

مه في لأ كانت شريكة    :( أيقبل أبيه  ة لأمهأن يتزوج بمن كانت ضرّ ( يكره كذلك ) و) 

زواجها   قبل  السابق  ) و) .  أبيهمن  الزوج  يتزوج  أن  يكره  تتوب(  أن  قبل  أما  ( بالزانية   ،

 .توبتها كما تقدم  ما لم تظهر فلا يجوز الزواج منها  بالزناالمشهورة 

سائغ  شرعيته)   جائز   :أي(  وهو  لتحقق  الإسلام؛  دين  والسنة  (  في  القرآن  في 

 ما يدل على رفعه. ( ثبوت ) وعدم)  القطعية،

 والنظر فيه يستدعي بيان: أركانه، وأحكامه.  

 الصيغة، والمحل، والأجل، والمهر.   فأركانه أربعة:

 أما الصيغة:   •

 
ً
وِصلة الشرع  وضعه  الذي  اللفظ  أيفهي  الوصول   :(  وهو )   لأجل  انعقاده،  إلى 

 .  ( كما في الزواج الدائمإيجاب وقبول 

زوجتك ومتعتك وأنكحتك، وأيها   :ثلاثة)   ( التي تتلفظ بها الزوجةوألفاظ الإيجاب) 

بغيرها، كلفظ التمليك  )   ( الإيجابالإيجاب به، ولا ينعقدوقع  )   ( منها وتلفظت بهحصل

والإجارة قالت والهبة  لو  كما   للزوج  ( 
ّ
مل ينعقد    جرتكآ   أو وهبتك    أو كت  :  فلا  نفس ي، 

 .  الإيجاب بهذه الألفاظ

أو  )  النكاح  قبلت  كقوله:  الإيجاب،  بذلك  الرضا  على  الدال  اللفظ  هو  والقبول: 

اقتصرالمتعة. ولو قال: قبلت   أو  ) ،  ( عليه دون أن يضيف له لفظ "النكاح" و"المتعة" و

 رضيت
ً
اقتصر عليه أيضا بالقبول فقال:  )   ( الزوج أولو بد) .  ( وانعقد القبول بهجاز)   ( و



 

؛ لعدم اشتراط تقدم الإيجاب على  ( العقد ولا إشكال فيهتزوجت، فقالت: زوجتك، صح

 
ً
 .القبول في العقد كما عرفنا سابقا

في  ولابد)  المنقطع (  أو الإشهار  )   الزواج  الزواج  الإعلان"من الإشهاد   كحال 
ً
تماما  )"

ويكون الإشهاد بشاهدين. وأما الإشهار والإعلان فيكون بعد إيقاع العقد وقبل  ) .  الدائم

يسمّ  بما  ويتحقق  العرس،الدخول،  وليمة  إلى  كالدعوة  إشهار وإعلان   
ً
تعريف    ى عرفا أو 

 ة. الناس بالوسيلة المتاح

 :  ( وأما المحل •

 وهو الزوج والزوجة، فتوجد شرائط في كل منهما: 

مسلمة كانت  "غير منكرة لوجود الله  )   ( بالزواج المنقطع ون الزوجةفيشترط أن تك ) 

من شرب الخمر    يمنعها( لو كانت غير مسلمة وتستحل شرب الخمر ) . و"أو غير مسلمة

الملل  (  المحرماتوارتكاب   نساء  تستحله  مما  ذلك  ونحو  والغناء  الخنزير  لحم  كأكل 

 .  والأديان الأخرى عادة

يجوز )  ولا  خاصة.  بالمسلم  إلا   
ً
منقطعا تتزوج  فلا  المسلمة   وأما 

ً
منقطعا الزواج   )  

لوجود الله)  اللاأبالمنكرة  وأما  الدائم(،  في  تقدم  كما  فيجوز  المعلنة  ولا  ) ،  درية  الناصبية 

كالخوارج الخليفة  (  بالعداوة  على  يخرجون  ويعلنون  المنصّ   الإلهي الذي  قبل الله  من  ب 

 لا يجوز الزواج فأعداوتهم له، 
ً
 .  بها المنقطع يضا

 بأمة وعنده حرة إلا بإذنها) 
ً
(  ولو فعل) ،  لا فلاجاز وإ  ( فإن أذنتولا يتزوج منقطعا

   وتزوج بأمة
ً
. وكذا لاكان  الحرة ) زوجته  بدون إذن    منقطعا

ً
دخل  يُ )   ( يجوز أنالعقد باطلا

الحرةعليها على زوجته  أي:  أخيها)   (  بنت  ولا  أختها  المنقطع بنت  بالزواج  إذنها)   (  مع  ( إلا 

.  ) ،  ن أذنت جاز له ذلك والا فلافإ
ً
 ولو فعل كان العقد باطلا

كما تقدم    -العفة  و (  مؤمنة عفيفة )   ( الزوجة في الزواج المنقطع ويستحب أن تكون 

مقدماته  تعني:    - من  شابه  ما  أو  الزنا  من  بالضد  وهي  والشرف،  النفس  وأن  ) ،  صون 

كانت    أو كان لها زوج    فيما إذايستعلم حالها    أن يستحب    :( أييسألها عن حالها مع التهمة



  ( لكن السؤال ) و) ،  إن كان هناك ما يوجب الريب والتهمة  ونحو ذلك في عدة  
ً
ليس شرطا

 (  الصحةفي  
ّ
أن    بمعنى 

ً
يكون صحيحا المنقطع  الزواج  يقم بسؤالها عن  فيما    عقد  لم  لو 

فإن فعل)   حالها. زانية،  تكون  أن   ويكره 
ً
الزانية منقطعا وتزوج  المكروه  فعليه منعها  )   ( 

 .الزنا :( أيمن الفجور 

ببكر)   
ً
منقطعا يتزوج  أن   ويكره 

ً
سابقا متزوجة  تكن  لم  فلا  ) ،  (  إليه  اضطرا  وإن 

 كراهة. 

 فروع ثلاثة:  

غير المسلم وعنده من يصح نكاحها بالعقد المنقطع كان  ( الزوج ) الأول: إذا أسلم  -

. وكذا لو كنّ 
ً
 يثبت عقد الزواج الم( من واحدةأكثر  عقدها ثابتا

ً
قطع لكل واحدة  ن ، فأيضا

الذي  لزوجها  واحتسبت عدة  للإسلام  (  ولو سبقت هي )   .ن يصح نكاحهنممّ   منهن إن كنّ 

ن لم  وإ  (،إن كان دخل بها  على انقضاء العدة)   ( ثبوت عقد الزواج المنقطع وقف)   فارقته

(  فإن انقضت) .  عقد الزواج المنقطع بمجرد إسلامها  بطليكن دخل بها فقد بانت عنه و 

 ولم يسلم بطل العقد)   العدة
ً
   ( وملكت أمرها ويمكنها الزواج من غيره دائما

ً
( و)   .ومنقطعا

 ( بهاإن  أما  انتهاءقبل )   ( وأسلم لحق  أجله )   (  دام  ما  بها  أحق  فهو     العدة 
ً
جل  أ   : أي(  باقيا

   ،عقدال
ّ
  ، ن انتهى الأجل بانت الزوجة منهد بأجل معين فإالزواج المنقطع محدّ   باعتبار أن

وهذا    .ن لحق بها في العدة( حتى وإ سبيللم يكن له عليها    قبل إسلامه   فلو انقض ى الأجل) 

 يعني أنه أحق بها في حال: 

 أسلم وهي في العدة.  -1

 .عدم انقضاء أجل الزواج المؤقت -2

 وفي حال اختلال أيٍّ من هذين الأمرين ملكت أمرها ولا سبيل له عليها. 

 ( الزوجة الثاني: لو كانت)  - 
ً
( الزوج أو  ممّن لا يصح نكاحهن، فأسلم أحدهما)  مؤقتا

وقف  )   الزوجة  الدخول  أيالفسخبعد  ببطلانه  : (  والحكم  العقد  انقضاء  )   فسح  على 

  :أي (  وتبين) ،  لا بطلثبت العقد وإ لحقه الآخر بالإسلام قبل انقضاء العدة  ن  فإ  ،( العدة

) تنفصل   بأمنهالزوجة  أ (  الأول: حد  الأجل)   مرين؛  منه  أو،  بانقضاء  تبين  الأمر    -(  وهو 



 

العدة)   بـ  -الثاني   أمدهاخروج  وانتهاء  النكاح) .  (  به  انفسخ  قبل إسلامه  ( فأيهما حصل 

 .المنقطع 

على   الآخر  وبقاء  الزوجين  أحد  إسلام   
ّ
أن إلى  للإشارة  الدخول"  "بعد  قيد  تنبيه: 

بمجرد   المنقطع  الزواج  عقد  وبطل  البينونة  حصلت  فقد  الدخول  قبل  كان  إذا  حاله 

   الإسلام من دون أن يكون هناك عدة.

إن أسلم  )   - وأمةالثالث:  المنقطع وعنده حرة  بالزواج  الحرة، ووقف  )   (  ثبت عقد 

 . لا بطل إ ثبت عقد الأمة و وأذنت ن رضت ، فإ( عقد الأمة على رضاء الحرة

 وأما المهر:  )  •

يبطل بفواته  ) ،  ( دون الدائم كما عرفنافهو شرط في عقد الزواج المنقطع خاصة

فحتى مع عدم ذكره  (، ففي الزواج الدائم لم يكن ذكر المهر شرط في صحة العقد،  العقد

حينئذٍ العقد  يصح   للمرأة  الحال    ويثبت  يختلف  المنقطع  الزواج  في  لكن  المثل،  مهر 

 ذكر المهر شرطيكون و 
ً
 . يبطل العقدفي صحة العقد وبدونه  ا

فيه)  أيويشترط   )   المهر   :( 
ً
يكون مملوكا للزوجأن   )  

ً
المهر شيئا يجعل  أن  ، فلا يصح 

ذلك.   ونحو  والخنزير  كالخمر  تملكه  يصح  لا   
ً
شيئا يصح جعله  لا  وكذلك  للغير،   

ً
  مملوكا

المهر  و  يكون  أن   
ً
أيضا بالكيل) يشترط  إما   ،

ً
 معلوما

ً
مكيلا كان  إن  الوزن)   (  كان  أو  إن   )

 
ً
المشاهدة)   موزونا بنفسهاأو  الش يء  الزوجة  شاهدت  لو  كما  الوصف)   ،(  لو    ( أو  كما 

 .  به  وصف لها المهر بنحو يحصل لها العلم

من جانب    له  محدد  قدر لا يوجد  أي:  (  قل أو كثر)   ماه( بينبالمراضاة)   ( المهر ويتقدر) 

 من بر، فيكفي ) الكثرة أو القلة
ً
   :( أيولو كان كفا

ً
  ( للزوجة ويلزم دفعه) ،  من حنطة  كفا

 .  بمجرد العقدلأنها أصبحت مالكة له  ؛( بالعقد) 

ينفك  و)  معين  بأجل  محدد  المنقطع  الزواج  كان  لما  الزوجية  (  رباط  بانقضائه 

)   بينهما، المدةفـ  وهبها  منهلو  حل  في  وجعلها  الدخول )   (  بهاقبل  النصف)   (  أي لزمه   ):  

المهر بهاولو دخل) ،  نصف  المهر)   (  لهااستقر  بذمته ويجب دفعه  ن فساد  تبيّ ولو  ) .  ( كله 



ذلك   شاكل  وما  أمها،  أو  زوجته  أخت  كانت  أو  زوج،  لها  ظهر  بأن  إما  موجبات    في العقد 

قبضته ولو  لها.  مهر  فلا  بها  دخل  يكن  ولم  منه الفسخ،  استعادته)   (  له  منهاكان  لأنه  (  ؛ 

العقد  فساد  تبيّن  بعد  تبيّ )   .ملكه  ذلكولو  أين  الأسباب    : (  بأحد  العقد  الموجبة  فساد 

ليس  ( لكن ) و) ،  ولا يحق له استرجاعه منها(  كان لها ما أخذت( بها ) بعد الدخول )   للفسخ

 . تهفي ذمّ  هإن كان بقي ش يء منمن المهر ( تسليم ما بقي)  لا يجب عليه  :( أي عليه

 وأما الأجل: )  •

انعقد يذكره  لم  ولو  المنقطع،  الزواج  عقد  في  شرط  وتقدير  )   الزواج(  فهو   .
ً
دائما

أقله ستة  ( لكن ) و) ،  بذاتها  جل ومدة معينةلا يشترط أأي:  (  طال أو قصرالأجل إليهما،  

 معيّ )   ( الأجل بد أن يكون أشهر. ولا 
ً
 من الزيادة والنقصان  ،نا

ً
   -فلا يصح    ،( محروسا

ً
  -  مثلا

السنين"الأجل    يكون أن   أجل    " سنة من  معيّ لأنه  "بناء    يكون   أن ن، وكذلك لا يصح  غير 

غير   أجل  لأنه  ذلك؛  ونحو  الثمر"  انضاج  أو  ولا  البيت"  الزيادة  منضبط  من  محروس 

 .  والنقصان

 دون ستة أشهر بطل العقدولو عيّ ) 
ً
أن يهبها المدة قبل   ولو كان من نية الزوج .نا أجلا

.  )  ( العقدالعقد بطل
ً
 أيضا

يهب    :أي(  بينهما إلا بانقضاء المدة، أو أن يهبها الزوجولا يحصل فك رباط الزوجية  

عتدت له عدة الزواج المنقطع، انفصلا وا   حصل أحد هذين الأمرين ذا  فإ،  المدة للزوجة

 (  و) .  بيانهاتي  وسيأ
ً
فإ  عموما لها  أو وهبها  المدة  انتهت  ) ذا  يعقد عليها مرة  يجوز  أن  للزوج 

 عن  في العدة)   ي ( وهأخرى 
ً
، أما غير الزوج فلا يجوز له الزواج منها إلا بعد  خارجها( فضلا

 .انقضاء عدتها

 ة:وأما أحكامه فثماني) 

ولو أخل بالمهر مع ذكر  ) ،  ( ولا إشكال فيهالأول: إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد •

  دون المهر فقط  الأجل  أخل ب  : ( أيحسب( ولم يذكره ) ولو أخل بالأجل.  الأجل بطل العقد 

  بطل) 
ً
 )  لم ينعقد الزواج المنقطع  : ( أيمنقطعا

ً
   .وانعقد دائما



 

   الزواج المنقطع في   :( أيشترط فيهالثاني: كل شرط يُ  •
ً
 جائزا

ً
   ممّا كان شرطا

ً
شرعا

والقبول )  بالإيجاب  يقرن  أن  أيفلابد   ) :    
ً
مذكورا الشرط  الإيجاب    في يكون  بنحو  العقد 

من الزوجة  كان  سواء كان الاشتراط من الزوج وقبلت به الزوجة أو  ،  من الزوجين  والقبول 

قبل  )  ( من شروطولا حكم لما يذكر)  ،فمثل هذا الاشتراط يجب الوفاء بهوقبل به الزوج، 

(  ولا) ،  العقدشروط  يكون من جملة  و يُعاد ذكره في العقد    :أي (  فيه  ستعدما لم يُ   العقد

 
ً
ولا يشترط مع ذكره في العقد  ) ،  بعد العقد  :أي(  بعده( من شروط ) ذكرلما يُ )   حكم أيضا

 الشرط الذي يذكر في العقد لا يشترط إعادته بعد العقد :( أي إعادته بعده
ّ
 .(1)  إن

للبالغة الرشيدة  )  •  لا من بلغت سن التكليف  18وهي من أتمت  "الثالث: 
ً
،  عاما

فقط التكليف  ( "عاقلة  سن  بلوغ  هو  ببلوغها  المقصود  فليس  بإتمامها ،  يكون  الذي 

 وإنما من   18كما ليس المقصود كل من بلغت    السنة التاسعة ودخولها في العاشرة،
ً
عاما

 "البالغة الرشيدة" هي من يتوفر فيها شرطان:  
ّ
، وبهذا يتضح أن

ً
بلغته وكانت عاقلة أيضا

فمن    18"إتمامها   العقل"،   +  
ً
لهاعاما يحق  كذلك  حالها  نفسها)   كان  تزوج   أن 

ً
زواجا  )  

 
ً
، وكذا دائما

ً
   منقطعا

ً
  لا يحق للأب والجد   :( أيوليس لوليها اعتراض) ،  كما عرفنا سابقا

كانت) ،  الاعتراض  
ً
   بكرا

ً
ثيبا  أو 

ً
سابقا متزوجة  تكن  لم  التي  هي  والبكر  هي    ،(،  والثيب 

 وفارقها زوجها بطلاق أو موت
ً
   . المتزوجة سابقا

 ( للزوج  يجوز   الرابع:)  •
ً
 أو  )   ( إلى محل سكناهاأن يشترط عليها الإتيان)   مؤقتا

ً
ليلا

 
ً
 .  (، فمثل هذا الشرط جائز ولا ينافي مقتض ى عقد الزواج المنقطع نهارا

للزوج)  • العزل  يجوز  تقدم    -( والعزل  الخامس:  ماءه خارج    أن  -كما  الزوج  يرمي 

يقف) ،  الزوجةرحم   ) ولا  الجواز  إذنها(     ( على 
ّ
أن لم    بمعنى  أو  أذنت  له سواء  العزل جائز 

كحاله  تأذن، هنا  العزل  الدائم  وليس حكم  الزواج  وإن  )   . في  حملت  لو  به  الولد  ويلحق 

تنبّ  المني من غير  للفراش"، و( منههعزل؛ لاحتمال سبق  كما ورد عن خلفاء الله،  "  الولد 

 . وهو صاحب الفراش دون شك

 بالزوجة    :( أي السادس: لا يقع بها)  •
ً
،  (؛ لأنه زواج محدد بأجل ومدةطلاق)   مؤقتا

زوجهاوتبين)  عن  الزوجة  عنه    (  تنفصل  ويقع ) أي  المدة.  المنقطع  بانقضاء  الزواج  في   )

 
 لبعض فقهاء المسلمين الذي اشترطوا ذلك. 1

ً
 . في الصورة المذكورة خلافا



 لعان) 
ً
سابقا معناه  بيان  تقدم  وقد  بها) ،  (  أيويقع  وإيلاء) المنقطعة    الزوجة  : (  (  ظهار 

 بالتفصيل  وسيأتي بيان معناهما وأحكامهما  
ً
ترك وطئها أكثر  )   ( على الزوجويحرم) ،  لاحقا

 من أربعة أشهر كالدائمة
ً
 .  ( تماما

ميراث بين الزوجين، ولو  )  عقد الزواج المنقطع  :( أيالسابع: لا يثبت بهذا العقد)  •

 بالشرطفي العقد وقبل به الآخر ) ( ذلك  شرطا التوارث أو شرط أحدهما
ً
  : ( أييلزم عملا

 ويجب عليهما العمل به، ومن ثم يثبت التوارث بينهما
ً
 . يكون الشرط لازما

(  بعد الدخول )   في الزواج المنقطع   أجل الزوجة  :( أي الثامن: إذا انقض ى أجلها)  •

 أ ( بمعنى:  فعدتها حيضتان)   بها،
ّ
واعتدت فعدتها تنتهي  إذا انقض ى  جل الزواج المؤقت  أن

  ، هذا لو كانت ممّن تحيض. الثانية  في أول لحظة من لحظات الطهر بعد إتمام الحيضة 

ت)  ولم  تحيض  لا  كانت  فأيوإن  ) ـس  عدتها   ) 
ً
يوما وأربعون  يائس  خمسة  كانت  إن  وأما   ،)

 لا تحيض فيه" فلا عدة عليها
ً
ا
ّ
 .  "بلغت سن

( ولو لم يدخل بها)   وفاة زوجها  :( أيمن الوفاة)   المنقطع ( الزوجة في الزواج  وتعتد) 

 بأربعة أشهر وعشرة أيام)   الزوج المتوفى 
ً
 )  ( كعدة الدائمة تماما

ً
،  ( غير حامل إن كانت حائلا

الأجلين)  أربعة  وبأبعد  أي:  أيامأ(  وعشرة  ) أو    ،شهر  الحمل   وضع 
ً
حاملا كانت    فأي (،  إن 

انقضاء عدتها  يتأخر   الأجلين كانت) .  يكون هو وقت   ولو 
ً
المتزوجة منقطعا وتوفى  أمة)   (   )

 شهرين وخمسة أيام)   ( للوفاةكانت عدتهاعنها زوجها ) 
ً
ذا  إ  ( نصف عدة الحرة، وأما حائلا

 فعدتها  
ً
أيام أو وضع الحمل، فأي منهما تأخر  كانت حاملا أبعد الأجلين: شهرين وخمسة 

 عدتها. يكون هو وقت انقضاء 

 وهو إما بالملك أو العقد. 

 والعقد ضربان: دائم ومنقطع.

  وقد مض ى ذكر كثير من أحكامهما.



 

 .وأعرض عن التفصيل؛ لعدم الحاجة في الوقت الحاضر

 في فسخ العقد و  يمكن أن يكون ما يُردّ به النكاح: أي ما 
ً
 .إبطال النكاحسببا

 وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:  ) 

 الأول: في العيوب  

إما ) وهي  تكون موجودة  الرجل، وإما(  الرجل  في  المرأة، فعيوب  إلى  في  تؤدي  التي   )

 :  ( ثلاثة)  من قبل المرأة إمكانية فسخ العقد

   (.الجنون )  -1

   (.والخصاء)  -2

 .  ( العننو )  -3

 كان) ، فسخ عقد الزواج :( أيفالجنون: سبب لتسليط الزوجة على الفسخ) 
ً
(  دائما

 )   الجنون 
ً
،  وهكذا  ليهة من الزمن ثم يزول عنه ثم يعود إيأتيه الجنون فتر   :( أيأو أدوارا

قسميه  ف بكلا   الجنون 
ّ
ذلكيمك أرادت  إن  العقد  فسخ  من  الزوجة  الحكم  (  وكذا)   .ن 

إلى  والوطء)   الجنون   بالنسبة  العقد  بعد  أو  الوطء،  وقبل  العقد  بعد  وبهذا    ،( المتجدد 

 ثلاث صور:  تكون في المسألة

 له  ري( قبل العقدادو يكون الجنون )الدائم والأ  أن -1
ً
 . أو مقارنا

 قبل أن يطأ الزوج زوجته. و أن يكون الجنون بعد إيقاع العقد  -2

 الزوجة. وطء بعد أن يكون بعد إيقاع العقد و  -3



   وفي جميع هذه الصور يمكن للزوجة أن تفسخ عقد الزواج بينها وبين المجنون. 

الأنثيين)  سل  وهو  أيوالخصاء:  الرجل  نزع   : (  بيضتا  قطعهما  وإخراج  وفي  ) ،  أو 

الوجاء رضّ معناه  الرجل ضبي  ( وهو  يُ ) .  تا  أيفسخ بهوإنما   ) :   ( مع سبقه على  بالخصاء 

   العقدذا حدث بعد  (، أما إالعقد
ً
فلا تتمكن الزوجة من    نتيجة عارض معين كحادث مثلا

 .  سواء كان قبل وطئها أم بعده فسخ العقد بسببه 

) و)   
ً
أيضا الرجل  عيوب  من  وهو العنن(  القوة)   (  معه  تضعف  نشر    مرض  عن 

بحيث   ويُ   يعجز العضو  الإيلاج،  بهعن  أيفسخ  تجدّ )   بالعنن  :(  لكن  وإن  العقد،  بعد  د 

  ( وعجز عن الوطء بعد ذلك زوجته ولا غيرها. فلو وطأها ولو مرة ثم عنَّ بشرط أن لا يطأ  

 بها  الوطءعجزه عن    فيكون (  أو أمكنه وطء زوجة غيرها مع عننه عنها) 
ً
من بين    مختصا

لو  )   ( لم يثبت لها خيار الفسخوكذا) .  خيار فسخ العقد  :( أيلم يثبت لها الخيار) زوجاته  

 وعنَّ 
ً
 )  وطئها( وعجز عن وطأها دبرا

ً
   .قبلا

) و أن  من  الزوجة  تتمكن  كذلك  الزواج تفسخ(  عقد  أيبالجب)   (  جب    : (  بسبب 

 
ً
لتحقق العجز عن الوطء، بشرط أن لا يبقى  ) ؛  الزوج، بمعنى أن يكون عضوه مقطوعا

ذا بقي منه قدر يمكن أن يطأ به زوجته فلا  إ(، وأما  ما يمكن معه الوطء)   ( من العضو له

لم  ) سواء قبل الوطء أو بعده    ( بعد العقدولو حدث الجب) .  خيار فسخ العقديثبت لها  

 ولو بان)   . ( العقدفسخ بهيُ 
ّ
( خنثى لها الفسخ حتى مع إمكان الوطء)   الزوج  ( للزوجة بأن

 .  من قبله وقدرته عليه 

 . ( بعيب غير ذلك)  ( ويبطل زواجهرد الرجلولا يُ ) 

خيار الفسخ للمرأة هي: الجنون، الخصاء،  ي يثبت بها  توالخلاصة: عيوب الرجل ال

 : العنن، الجب

بعده،    :لجنون ا -1 أو  العقد  قبل  كان  سواء  الفسخ  خيار  به  للمرأة  يثبت 

  
ً
أو بعده. والعنن أيضا الوطء  الفسخ قبل  وسواء كان قبل  به خيار  يثبت 

 . ولا غيرها لكن بشرط عدم وطء الزوجة العقد أو بعده 



 

والجب -2 ولا  يثبت    : الخصاء  العقد،  قبل  كان  إن  الفسخ  خيار  به  للمرأة 

 يثبت لها الخيار لو حدثا بعد العقد سواء وطأ زوجته أو لا. 

 :  ، هي ( وعيوب المرأة سبعة) 

 (. الجنون )  -1

 (. والجذام)  -2

 (. والبرص)  -3

 (. "تشوه الفرج"والقرن )  -4

   (.والإفضاء)  -5

   (.والعرج)  -6

 .  ( والعمى)  -7

 وهذا بيان معناها: 

مع السهو  )   للزوج في فسخ العقد(  فساد العقل، فلا يثبت الخيارأما الجنون: فهو  ) 

 ) له  ( يثبت خيار الفسخ  ولا) ،  منهاحتى لو كثر حصوله  عن الزوجة (  السريع زواله
ً
مع أيضا

 العارض  الإغماء
ً
 الإغماء  يحصللا    يأالواحدة،  (  مع غلبة المرة)   ( لها بسبب مرض مثلا

   وإنما  بشكل دائملها  
ً
 إذا ما غلب حدوثه لها لمرة واحدة  يكون عارضا

ً
نما  وإ) ،  خصوصا

 مع استقراره)   ( الإغماءيثبت الخيار فيه
ً
   ( بحيث لم يعد أمرا

ً
وإنما هو     على الزوجة عارضا

 .  ، ففي مثل هذه الحالة يمكن للزوج فسخ العقد إن أرادلديهاحالة ثابتة ومستقرة 

ولابد أن يكون ما    .( الأعضاء وتناثر اللحموأما الجذام: فهو الذي يظهر معه يبس  ) 

 عن الجذام لا عن مرض آخر،ووجهها  يظهر على بدن المرأة  
ً
لا تجزي قوة  ( لذا ) و)   مسببا

تعجّ  ولا  الوجهالاحتراق،  أي ر  عقد  :(  ذا  العين) ،  غلظ وصار  استدارة  الأمور  ولا  فهذه   ،)

 تكن  ذا لم  ر الوجه، استدارة العين" إ"احتراق الوجه، تعجّ 
ً
  بسبب الجذام فلا تعتبر سببا

 .  فسخ العقدللزوج في خيار ال لثبوت 



  : ( أيولا يقض ي بالتسلط  ،وأما البرص: فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن) 

 
ّ
البرصتسل العقد بسبب  الزوج على فسخ  أو مرضمع الاشتباه)   ط   

ً
 ( بكونه برصا

ً
آخر،    ا

 
ً
 . ويمكن حسم الموضوع الآن طبيا

الفرج: فإذا منع من الاستمتاعوأما تشوّ )  بالمرأةه  يُ )   (  (،  فسخ بهولم يمكن علاجه 

 .  وأمكن علاجه فلا يفسخ به العقد بهاذا لم يمنع من الاستمتاع  وأما إ

 الإفضاءوأما  ) 
ً
واحدا المسلكين  تصيير  فهو  أي :  ب  :(  والحيض  البول  زال  مسلك  أن 

بينهما الفاصل     الحاجز 
ً
واحدا  

ً
مسلكا الفسخ  وصارا  خيار  ثبوت  يوجب  ممّا   

ً
أيضا فهو   ،

 للزوج. 

ذا  إ، فمطلق العرجليس  و ،  ( وأما العرج: فيدخل في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد) 

 .  لا يثبت به خيار الفسخ للزوجلم يبلغ العرج بالزوجة حد الإقعاد 

 المقصد الثاني: في أحكام العيوب  ) 

   :( ثمان وفيه مسائل

للفسخ)  • مبيحة  العقد  قبل  للمرأة  الحادثة  العيوب  للزوج  (  الأولى:  تسمح  أي: 

من   العقدوتمكنه  يتجدد) ،  فسخ  منهاوما  به)   (  يفسخ  لا  والوطء  العقد  العقد  بعد   )

 
ً
العيوبوالمتجدد) .  جزما يبيح  )   ( من  الدخول لا  العقد وقبل  للزوجالفسخبعد   )   

ً
 ؛أيضا

معارض)  عن  السليم  العقد  بمقتض ى   
ً
يعارض    إذ(،  تمسكا ما  يوجد  عقد  استمرار  لا 

 ، أما نفس العيب فالمفروض أنه تجدّد بعد إيقاع العقد لا قبله. الزواج

  ويسقط عند عدم المبادرة   حق فوريهو    : ( أيالثانية: خيار الفسخ على الفور )  •

علم  ) ،  لاستخدامه العقدفلو  لزم  بالفسخ  يبادر  فلم  بالعيب  المرأة  أو  له  الرجل  وليس   )

ذلك بعد  الفسخ  التدليس) ،  خيار  مع  الخيار   فهو    ، والخداع  ( وكذا 
ً
  أراد   إنفوري    أيضا

 
َّ
عليهالمدل علمه  الفسخ  "المخدوع"  س  المبادرة  بعد  عدم  وعند  العقد  والإسراع  ،  يكون 

 
ً
 . بعد ذلك وليس له الفسخ لازما



 

بطلاق)  • ليس  بالعيب  الفسخ  شروط    ،( الثالثة:  عن  تختلف  أحدهما  وشروط 

بالضرورة أن   الطلاقالآخر، وبالتالي ليس  في  التي تجري  فلا )   وعليه  ،تجري فيه الأحكام 

 
ّ
معهيط المهر)   الفسخ   :أي(  رد    (  تنصيف 

ً
بالزوجة دائما الدخول  عدم  حالة  كان  كما    في 

الطلاق في  فيحصل  ق،  الطلاق  صورة  الدخول  في  المهر    الزوج   يلزم   بالزوجةبل  نصف 

، وليس الحال كذلك في الفسخ كما  
ً
 ) و) .  سيتضح في أحكامهدائما

ً
  ( الفسخ دّ عَ لا يُ ( أيضا

ذا بلغتها المرأة حرمت على  من بين التطليقات الثلاث التي إ عد  لا يُ   بمعنى أنه(،  الثلاثفي  ) 

 
ً
  الزوج حتى تنكح زوجا

ً
 .  غيره كما عرفنا سابقا

الحاكم)  • إذن  دون  من  الفسخ  للرجل  يجوز  المنصّ الرابعة:  الشرعي  من  (  ب 

المرأة) ،  المعصوم إذنهوكذا  دون  من  الفسخ  لها  يجوز  يفتقر) .  (  العنن  ثبوت  مع  ( نعم، 

به الفسخ  لضرب)   ثبوت  الحاكم  قبل    تحديد   :أي(  الأجل  إلى  من  له  تمنح  التي  المدة 

د  ولها التفرّ ) . في المسألة الثامنة  سنة كما سيتضح ي وه الحاكم قبل الحكم بفسخ العقد،

   :(، بمعنىوتعذر الوطء  بالفسخ عند انقضائه
ّ
  إذا الحاكم "السنة"    حددهالأجل الذي    أن

 
ً
عاجزا زال  لا  والزوج  العقد    انقض ى  تفسخ  أن  فلها  الزوجة  وطء  مراجعة  عن  بدون 

   .الحاكم الشرعي 

في العيب)  • فأحدهما يثبت والآخر  الموجب لخيار الفسخ  (  الخامسة: إذا اختلفا 

بيّ   ،ينفي يكن   ولم 
ً
 و   نا

ً
المقدّم فالقول ) للجميع    ظاهرا البينة)   (  عدم  مع  منكره  ،  ( قول 

 مدعي وجود العيب إن كان لديه بيّنة على مدعاه عُمل بها وكان له خيار الفسخ،  
ّ
بمعنى أن

، ومسألة تقديم مدعي الصحة  فسخ للمدعي ال وإلا قدم قول المنكر للعيب ولا يثبت خيار  

   .أمر جارٍ في الكثير من مسائل الشريعة

الزوج)  • فسخ  إذا  الزواج السادسة:  عقد  قبل  بأحد  )   (  كان  فإن  العيوب، 

المهر    :( أيلأنه) ؛  ( في العقدوإن كان بعده فلها المسمىلها، )   ( فلا مهر)   ( بالزوجةالدخول 

العقد في   )   المسمى 
ً
ثبوتا بالوطء     ثبت 

ً
رجوع  مستقرا يصح  لا  ثمَّ فيهالزوج  (  ومن  فلا  )   ، 

 
ّ
المدل على  به  الرجوع  وله  بالفسخ.  أيسيسقط  يرجع    :(  أن   على  بالمهر  يمكنه 

ّ
دل س  من 

 
ّ
وغش المرأة عليه  من  بالزواج  غيره،    ه  أو  وليّها  كان  سواء  كان،   

ً
المهر  أيّا قيمة  منه  ويأخذ 

 .  الذي دفعه لها



  ( لها فلا مهر)   ( بهاقبل الدخول ) عقد الزواج    ( الزوجةلو فسخت)   ( الحكموكذا) 

العنن)  في  ف(  إلا  المهر")   يثبتخاصة،  نصف  كان  . "لها  للعقد ولو  فسخها  بعد  بعده)   (   )

( يكون لها  وكذا) .  ؛ لأنه استقر بالدخول بها( في العقدالمسمى)   ( المهر كان لها)   الدخول بها

المسمّ  كان)   ى المهر  للعقد لو  فسخها  الدخول )   (  بعد  بهابالخصاء  إن  )   (   
ً
كاملا المهر  فلها 

 . كما عرفنا  كان قبل الدخول فلا مهر لها أما إذاو  ،( حصل الوطء

نة  أو البيّ   ،نة بإقراره، أو نكولهالسابعة: لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج، أو البيّ )  •

 .( قوله مع يمينه)   ( المقدّم عت عننه فأنكر فالقول الطبية، ولو لم يكن ذلك وادّ 

 توضيح المسألة: 

من   الوطء"  عن  "العجز  العنن  كان  على    الأمور لما  يصعب  التي  الزوج  الخفية  غير 

 على أالاطلاع عليها، 
ً
 التالية:  الطرق حد كان ثبوته مقتصرا

 . بهالزوج  إقرار  -1

البينة   -2 أبإقرارهقيام  أنه  لو  كما  بالعنن  ،  فشهدا    أمام قر    إقراره باثنين 

 .أمامهما

لزوج  ل  عاد الأمر   ،لما لم تكن لديها بينةنكوله، فالزوجة التي ادعت العنن   -3

لينتفي    أنوعليه    عنه  يحلف 
ً
مستقرا العقد  ويبقى  لم  إ  أما،  العنن  ذا 

 يثبت لها خيار الفسخ. ، وبذلكمنهول" فقد تحقق "النكيحلف 

 نة الطبية، فهي البيّ  -4
ً
 يثبت بها عنن الزوج.  أيضا

يوجد ش يء من هذه السبل لإثبات العنن والزوجة لا زالت تدعي وجوده  ذا لم  إ  أما

  هو و في الزوج 
ُ
 م قول الزوج مع يمينه. دّ ينفي ق

العنن)  • ثبت  إذا  المتقدمةالثامنة:  الطرق  بأحد  وإن  ) ،  (  كلام،  فلا  صبرت  فإن 

افع،  ها سنة من حين  لأجّ )   ن من قبل المعصوم( الشرعي المعيّ رفعت أمرها إلى الحاكم التر

اقعها اقع زوجة غيرها)   ( الزوجفإن و ،  ( لها في فسخ العقدفلا خيار)   ( خلال السنةأو و

أخرى وإلا)  زوجة  اقع  و ولا  اقعها  يو لم  إن  أي:  السنة    (  انقضت  الفسخ  ) حتى  لها  كان 



 

المهر المهر  ونصف  نصف  لثبوت  وبالنسبة    هنا  (، 
ً
طلاقا الفسخ  كون  لأجل  فقد    -ليس 

 تقدم في 
ّ
 .  وإنما لأجل ورود دليل خاص في العنن  - بطلاقالفسخ ليس  المسألة الثالثة أن

  (المقصد الثالث: في التدليس) 

 ن للخداع والغش والتضليل. التدليس: كتم العيب وإخفائه فهو متضمّ 

بين   بوالفرق  و الرد  بالعيب     :التدليس الرد 
ّ
يمنح    أن خيار  هو  بالعيب  العقد  فسخ 

في العقد    أو للزوج   التدليس فهو    أمالا،    أو الزوجة عند وجود العيب سواء اشترط ذلك 

ويحق للمشترط فسخ العقد عند  الزوجة    أو صفة كمال تشترط في العقد من قبل الزوج  

 عدم وجود الشرط. 

   :( أربع وفيه مسائل) 

 الأولى: إذا تزوج امرأة وشرط )  •
ً
 فوجدها ثيبا

ً
نة أو بإقرار  ولم يثبت ببيّ  ،( كونها بكرا

 قبل  هامنها أنّ 
ً
 ذلك لا يخالف الشرط(؛ لأ لم يكن له الفسخ)   ،العقد  كانت ثيبا

ّ
لإمكان  )   ن

 تجدّ   :( أيدهتجدّ 
ً
ثيبا  كالقفز الحاد  (  بسبب خفي) بعد العقد    د صيرورتها 

ً
وكان له  ) .  مثلا

الفرق أن ينقص من مهرها البكر والثيبما  )   ( بمقدار  تحديد    :أي(  ويرجع فيه،  بين مهر 

 700دينار ومهر الثيب    1000(، فلو كان العرف يحدد مهر البكر عادة  إلى العرفالفرق ) 

 ،دينار 300دينار، فيحق للزوج في هذه الحالة أن ينقص من مهر الزوجة 

 إملاحظة:  
ً
وتبيّن أنها ثيب قبل العقد، يمكنه فسخ    ذا اشترط في العقد كونها بكرا

 العقد لمخالفة الشرط. 

 بامرأة)  •
ً
فبانت غير مسلمة، لم  )   ( باعتقاد أنها مسلمةالثانية: إذا تزوج منقطعا

نه لم يشترط  بوت خيار الفسخ له أ، وسبب عدم ثلها  ( يكن له الفسخ من دون هبة المدة

خر غير الفسخ  يمكنه أن يفارقها بسبب آ  ،نعم  .حهان يصح نكافي العقد وهي ممّ   إسلامها

المدة    أن وهو   فإالمحدد    والأجليهبها  بينهما.للعقد،  المفارقة  وهبها حصلت  كما لا  و)   ن   )

)   يجوز   )   ( الحكم له إسقاط ش يء من المهر. وكذا)   يجوز (  لاله الفسخ 
ً
(،  لو تزوجها دائما

  
ً
فأيضا غير مسلمة  ي وبانت  المهر ولا  العقد  له فسخ    جوز لا  من  ش يء  يكن    إن  انقاص  لم 



كان له  )   الدائم   أو ( في العقد المنقطع  نعم، لو شرط إسلامها) في العقد.  اشترط إسلامها  

 .  خلاف الشرط  :( أيالفسخ إذا وجدها على خلافه

على  )  • منهما  واحد  كل  امرأة   
ً
خطئا وأدخلت  بامرأتين،  رجلان  تزوج  إذا  الثالثة: 

أن يرجع  للواطئ    يمكن و   ،( منهما على واطئها مهر المثل  واحدةفلكل  الآخر فوطأها شبهة،  

 )   وجد،على المتسبب بالخطأ إن    قيمة مهر المثلب
ُ
،  ( الحقيقيرد كل واحدة على زوجهاوت

مهرها المسمى. وليس له وطؤها حتى تنقض ي عدتها من وطء الأول.  )   ( أن يدفع لهاوعليه) 

 .  ( ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته

 :بحسب المثال الآتي توضيح المسألة

 فرض ألو  
ّ
   ن

ً
 وخالدا

ً
حصل خطأ عند    -لسبب ما    -لكنو تزوج كل منهما بزوجة،    زيدا

زوجيهما،   دخول  على  زيد  الزوجتين  على  خالد  وزوجة  خالد،  على  زيد  زوجة  ،  فأدخلت 

الوطء   قبلهماوحصل     من 
ً
 منهما    ظنا

ّ
هذه    أن مثل  ففي  زوجته،  هي  عليه  دخلت  من 

 الحالة: 

 نه وطء شبهة. حكم على مثل هذا الوطء أيُ  -1

 يثبت للداخلة على زيد مهر المثل، وكذلك للداخلة على خالد.  -2

3-  
ُ
ها خالد  أ، فزوجة زيد "التي وطمنهما على زوجها الحقيقيواحدة  كل    ردّ ت

المهر المسمى    لكل منهماويثبت  شبهة" ترد لزيد، وكذلك زوجة خالد ترد له،  

 .زوجها الحقيقي في العقد بينها وبين

العدة    تعتدّ  -4 الزوجتين  من  شبهةكل  الحقيقي  لوطئها  لزوجها  يحق  ولا   ،

 تنقض ي عدتها من وطء الشبهة.  أن  إلى وطؤها 

فزيد يرث    ن،ي يالحقيق  ا يهمزوج همالو ماتت الزوجتان خلال فترة العدة ورث -5

زوجته الحقيقية التي رُدّت إليه وخالد كذلك، وكذا لو مات الزوجان فكل  

    شبهة. من وطأهازوجة ترث زوجها الحقيقي وليس 

 ، أخرى يتعلق بالمسألة، وهناك أمور تفصيلية   هذا مجمل ما
ً
 :فمثلا



 

   -بحسب المثال المتقدم    -كما لو فرضنا  حملت الموطوءة شبهة،    أن لو صادف  
ّ
  أن

فإ التي حملت،  هي  زيد  وطأها   من 
ّ
تختلف عن عدة    ن بثلاثة  الأخرى عدتها  تعتد  فتلك   ،

 وهذه تعتد بوضع الحمل.  أقراء

 كما  
ّ
الناتج    أن الوطءالولد  هذا  بهما  يُ   من    لحق 

ً
الواطئ  نسبا   أباه "زيد"  فيكون 

أ الموطوءة  و ،  همّ والموطوءة  تعتبر  المثال   أمّ بحسب 
ً
عودتها    ا من  بالرغم  زوجها    إلى له 

 . خالد""  الحقيقي

فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا  ،  الرابعة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد)  •

باطل    ( المسمى العقد  لأن  العقد؛  الفرض  -في  ف  -  بحسب  الأساس  لهمن  أثر  ،    لا 
ً
أصلا

غير لا  الوطء  لأجل  المثل  مهر  ثبت  الوطء  وأما  ،  وإنما  عدم  لهافمع  مهر  كل  ) .  لا  وكذا 

الوطء مع  فلها  العقد،  فيه بصحة  المهر موضع حكمنا  العقد ىالمسمّ )   (  في  لحقه  )   (  وإن 

ذلك  ( الفسخ لأ بعد  العقد  ؛  الفسخ    -ن  خيار  ثبوت  مع  للزوجة  للزوجحتى  صحيح    -  أو 

  إذا عند الدخول بها حتى  ي فيه من مهر يجب دفعه لها  مّ وبالتالي فما سُ   ،بحسب الفرض

الطرفين أحد  من  الفسخ  له  لحقه  الثابت  الخيار  إنما    .بسبب  بالفسخ  العقد  فبطلان 

   .بحسب الفرضالذي أعقبه الوطء  يكون من حين الفسخ لا من حين إيقاع العقد 

 وفيه أطراف: 

 الأول: في المهر الصحيح 

يُ  أن  يصح  ما  كل  كانوهو   
ً
عينا ) والعقار  والذهب    كالنقود(  ملك،  ذلك  أو  ونحو 

تريد،  (  منفعة أو على من  بالنفع عليها  الحر) تعود  العقد على منفعة  تكون    بأن (  ويصح 

 للزوجةالم
ً
( كذلك  كتعليم الصنعة، والسورة من القرآن، وكل عمل محلل، و)   نفعة مهرا

إجارة  مهرها  لو اتفقا على أن يكون  ( كما  على إجارة الزوج نفسه مدة معينةيصح العقد ) 

 في لها  الزوج نفسه
ً
، ففي مثل هذه الصورة يصح المهر  إدارة شركتها أو دكانها لمدة سنة مثلا

 .  ولا إشكال فيه



خنزير)  أو  خمر  على  الكتابيان  عقد  أيولو   ):   
ً
خنزيرا أو   

ً
خمرا زواجهما  مهر    جعلا 

لها بعد    ، فلا ش يءقبل ذلك   ت الزوجة قبضت المهر ، فإن كان( وأسلما أو أسلم أحدهما) 

 دفعه لها    لأنه  ؛وقد برئت ذمة الزوج  الإسلام
ً
يستحلان    اكانفي وقت    "قبل إسلامها"  سابقا

أ  أو   إسلامهماكان    إنما  أ. و ويملكانه  ذلك   ( وجب على الزوج قبل القبض) حدهما  إسلام 

الأي:  (  القيمة  دفع )  الخنزير  خمر قيمة  قيمف،  أو  عند    -  ته يعتبر  المتعارف  بحسب 

يه  
ّ
   -مستحل

ً
 ( سواء ألخروجه عن ملك المسلمنفس العين؛ ) يدفع لها  لا  ، و مهرا

ً
  سلما معا

 لا يصح دفع نفس العين للزوجة:ف ، أحدهما دون الآخر أسلم  أو 

  إسلامهما في حال  أما -
ً
 فواضح باعتبار   ،معا

ّ
 ذلك.  لا يجيز لهما  الإسلام  أن

دونه،  أسلمتلو    وأما -    هي 
ً
لها    فأيضا يجوز  العين  أن لا  نفس  لأ تستلم  ن  ؛ 

 الإسلام لا يجيز لها ذلك. 

  للمرأة يدفع    أنلا يجوز له   لأنه  ؛ فكذلكدونها  سلم هو  أ إن وأما -
ً
لا قيمة له   مهرا

 
ً
كه شرعا

ّ
   . ولا يصح تمل

 ثم  
ّ
العين    إن نفس  دفع  جواز  )   للزوجةعدم  كانثابت  المهر سواء  عليه    (  المعقود 

 ) "الخمر والخنزير"  
ً
 العقد وتحديد المهر )   عند( مشخصة  عينا

ً
في ذمة الزوج،    ( أو مضمونا

 
ً
خمرا يقصدان  كانا  إما  ؛ 

ً
خنزيرا أو   

ً
خمرا زواجهما  مهر  جعلا  لما     فهما 

ً
   وخنزيرا

ً
  مشخصا

 كانا    أو ،  أمامهما
ً
خمرا    يقصدان 

ً
عام   وخنزيرا    بنحو 

ً
مضمونا في    يكون   

ً
وثابتا الزوج  على 

له  ذمته الصورتين لا يجوز  الخمر والخنزير    أن، وفي كلا  لها    سلمأ  أو سلما  أ كانا    إنيدفع 

 . المهر  حدهما قبل قبضأ

المهر)  في  تقدير  قلّ ) ،  القلة  من جهة(  ولا  وإن  الزوجان  عليه  تراض ى  ما  ( يصح  بل 

 
ً
مهرا التقويم)   جعله  يقصر عن  لم  أيما  ت  :(  ، ( كحبة من حنطة) مالية  قيمة    لهكون  لا 

الحنطة حبة  جعل  يصح  لا  الصورة  هذه  مثل   ونحوها    ففي 
ً
في  ) .  مهرا له  حد  لا  وكذا 

 الكثرة
ً
 . (، فكل ما تراض ى عليه الزوجان يصح جعله مهرا

 غير مجهول، والعلم  
ً
مرة يكون من خلال    بهثم إنه يشترط في المهر أن يكون معلوما

  ثالثة من خلال التحديد الإجمالي ، و ، وثانية من خلال وصفه للزوجةمشاهدتهو إحضاره  



 

 الكيلو غرام من    1000كما لو جعلا المهر    أو وصف لهبلا إحضار  له  
ً
صور ، فها هنا  رز مثلا

   :  ثلاث

 )   ( المهر ويكفي في المهر مشاهدته إن كان) :  المشاهدةصورة   -
ً
هل وزنه أو  ولو جُ  حاضرا

كالصُّ  المجموعةأي:  (  برةكيله  الذهب)   الكومة  من  والقطعة  الطعام،  فحتى  من  مع  (، 

  . المهرصحة  المشاهدة للحكم بكفي  تكومة الطعام    أو وزن قطعة الذهب  ب  الزوجة  جهل

فلو تزوج اثنتين    ،( ويكون المهر بينهن بالسوية،  أكثر بمهر واحدويجوز أن يتزوج امرأتين أو  ) 

دونم   مساحتها   
ً
أرضا مهرهما  دونم  صبح يوجعل  نصف  منهما  كل  ثلاثة  مهر  تزوج  ولو   ،

 . يصبح مهر كل واحدة ثلث دونم

ضمن  المهر  لها    : إذا كان الزوج وصف المهر للزوجة، فلابد أن يدفع صورة الوصف  -

  .لها ذكرهاالمواصفات التي 

التحديد الإجمالي   -   مثل: (  غير مشاهد ولا موصوف  ولو تزوجها على ش يء) :  صورة 

) المن  غرام  كيلو    1000 بين الجيد والرديءرز  الوصف الوسط  لها  أن    لها ليس  و   ،( كان 

الجيدة   النوعية  دفع  على  الرز،  تجبره  ليس  من  النوعية    لهكما  قبول  على  إجبارها 

 .الرديئة

 ( 
ّ
   نبيه صلى الله عليه وآله، ولم يسمِّ ة  ولو تزوجها على كتاب الله وسن

ً
في  لها مهرا  )

 .  "غم12.5"كان مهرها خمس مئة درهم فضة وكل درهم  ) ، العقد

ما سمّ ولو سمّ  لزم   ،
ً
معينا  

ً
 ولأبيها شيئا

ً
مهرا للمرأة  لهاى  لها ى  عليه دفعه    ( فيجب 

سمّ )  ما  لأبيهاوسقط  لأنه  اه     ليس(؛ 
ً
المهر  جزءا العقدمن  في  طرف  الأب   

ّ
أن ولا  ولو  ) .  ، 

الزوجأمهرها  وشرط)   ( 
ً
عليهامهرا يلزم  )   (  المهر ولا   يصح 

ً
معينا  

ً
منه شيئا أباها  تعطي  أن 

 . (؛ لأن المهر ملك لها خاصةالشرط

الجهالة، فلو أصدقها)  بما يرفع  المهر   جعل صداقها ومهرهاأي:  (  ولابد من تعيين 

فسد المهر، وكان لها مع الدخول  )   ن السورة ( ولم يعيّ تعليم سورة وجب تعيينها، ولو أبهم) 

 و) ،  مهر مثلها من النساء  :( أيمهر المثل
ّ
مها قراءتها وفق  ( لو تم تعيين السورة في المهر وعل

 ( الحالة  بتلقين غيرهاقراءة معينة، ففي مثل هذه  أمرته  ملو  السورة  ( وطلبت  تعليم  نه 



لم يتناول ما   :( أيلأن الشرط لم يتناولها) ؛ أي لا يجب عليه  ( ذلكلم يلزمه)  بقراءة أخرى 

 .  طلبته بالخصوص

تعليم  )   ( معينة هو تعليم صنعة)   جعل صداقهاأي:  (  ولو أصدقها)  أو  يحسنها،  لا 

يحسنهاسورة أيجاز؛ لأنه)   ( لا  "التعليم"  :(  الذمة)   الصداق  في  الزوج، أي:    ( ثابت    ذمة 

  إلى (  ولو تعذر التوصل) .  تعليمها للزوجةوجب عليه  السورة    أو فمتى ما أحسن الصنعة  

تتعلم    أن يمكن للزوجة    :( أيكان عليه أجرة التعليم)   تعليمها سواء كان بنفسه أو بغيره

 .  التعليم   أجرةدفع  على الزوجالسورة من غيره ويجب   و أالصنعة  

 )   صداقها ومهرها جعل  أي:  (  ولو أصدقها) 
ً
 ظرفا

ً
( بحسب ما  خلّ   أنه)  ( مخصوصا

ان
ّ
الخل)   كانا يظن لها مثل   كان 

ً
إ  :( أيفبان خمرا ) آ  ليها ظرف خليدفع  (  وكذاخر مثله. 

عبد)   الحكم على  تزوجها  أيلو   " جعل    :( 
ً
معينا  

ً
)   "عبدا لها   

ً
 مهرا

ً
حرا    فبان 

ً
( أو مستحقا

 تملكهما، فللغير، والحر والمستحق للغير لا يصح 
ً
هذه الحالة يستبدل العبد بعبد  في أيضا

 .  خر مثلهآ

 كان لها الأول ) 
ً
، وبآخر جهرا

ً
 . دون الثاني ( وإذا تزوجها بمهر سرا

 
ً
بينهما، وبعقد آخر    توضيح ذلك: لو أنه تزوج امرأة بعقد صحيح جعلا فيه المهر سرا

في   المسمى  المهر  للزوجة  يكون  الحالة  هذه  ففي  للجميع،  وعلانية   
ً
جهرا المهر  فيه  جعلا 

العقد الأول؛ لأنه عقد صحيح أصبحت بموجبه زوجة له وبالتالي تستحق المهر المسمى  

 ولا يحق لها المطالبة بما ذكر فيه من مهر. 
ً
   فيه، وأما العقد الثاني فيكون باطلا

كان  )   ( للزوجةفلو تلف قبل تسليمه)   ( وثابت في ذمته،المهر مضمون على الزوجو ) 

بقيمته  له   
ً
تلفه  ضامنا العقدوقت   مع ملاحظة  .  ( لا وقت 

ّ
بقيمة المهر    أن الضمان يكون 

   بمثلهيكون    أنالتالف ولا يشترط  
ً
وتلفت قبل  عينا  

ً
مثلا أمهرها سيارة معينة  كان  فلو   ،

 عليه دفع قيمتها لها ولا يجب عليه أن يدفع لها مثلها. وجبتسليمها لها 

به)  لها)   بالمهر أي:  (  ولو وجدت  كان   
ً
) عيبا لها  يحق  أي:  بالعيبردّ (  الزوج،  ه  على   )

ولو عاب بعد العقد كانت بالخيار  ) ،  إن كان له مثل وإلا بقيمته  بمثلهويجب عليه إبداله  

 . ( في أخذه، أو أخذ القيمة



 

 فالعيب في المهر، فيه صورتان: 

ن ترده  في هذه الصورة أللزوجة يحق  و حصل قبل العقد، العيب أن يكون  -1

 على الزوج وتأخذ مثله. 

الخيار  في هذه الصورة  للزوجة  يحق  و حصل بعد العقد،  العيب  أن يكون   -2

 في أن تأخذه نفسه أو تأخذ قيمته.

من الدخول بها حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج  )   ( الزوجلها أن تمنع ( يحق ) و) 

 
ً
"  ذو يسار وغنى  :( أيموسرا

ً
ن ماديا

ّ
 )   "متمك

ً
وليس لها ذلك  ) .  م وفقيرعدَ مُ   :( أيأو معسرا

الدخول  أيبعد  للزوج  كان  إن   : (  بهات سمحت  و   بالدخول  العقد  لها  بعد  يدفع  أن  قبل 

 . والآن تريد منعه حتى يدفعه لها فلا يحق لها ذلك ،المهر

يتجاوز )  أن  ويكره:  المهر.  تقليل  مهر ويستحب:   )   ( 
ّ
والسن درهم.  وهو خمسمائة  (  ة 

 ( 
ً
 منه، أو غيره  )   ( يقدم لهامهرها، أو)   ( لهاأن يدخل بالزوجة حتى يقدميكره أيضا

ً
شيئا

 . ( مهما كان ثمنهاهديةولو 

 (الطرف الثاني: في التفويض) 

ب أو  :  هنا  التفويض يُقصد   ،
ً
أصلا الزواج  عقد  في  المهر  ذكر  يُ إهمال  فرضه    ردّ أن 

 . أحد الزوجين أو إلى شخص ثالثإلى وتحديده  

 وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر. ) 

، مثل أن يقول في  )   من الطرفين   أي  (  فهو أن لا يذكر  أما الأول: 
ً
 أصلا

ً
(  العقد مهرا

الزوجة فيقول ) :  وكيل  نفس ي،  زوجتك  هي:  تقول  أو  فلانة،  الزوج زوجتك  من  قبلت)   (   )

   إشارة لهدون ذكر للمهر أو 
ً
   .أصلا



   :( خمسوفيه مسائل) 

•  ( 
ً
مهرا يذكر  ولم  تزوجها  فلو  الدائم،  العقد  في   

ً
شرطا ليس  المهر  ذكر  في  الأولى:   )

أو  ،  العقد  ،
ً
أصلا أهمل ذكره  بأن  الزوجة  إما   

ّ
الفرض  أن له  وتركت  المهر  أمر  له  فوّضت 

   للزوجة (  أن لا مهر)   ( الزوج أو شرط) فيه،  
ً
(  صح العقد)   وهي قبلت بذلك الشرط   ،مطلقا

 ولا إشكال فيه؛ لأ 
ً
 .  في صحته كما عرفنا ن المهر ليس شرطا

طلقها   الزوج   
ّ
أن لو  أحدهما  ثم  مات  هذه،  أو  لها  و والحال  يكون  طلاقه  قبل  إما 

 : ، فالصور إذن ثلاثةالدخول بها أو بعده

المتعة)  - فلها  الدخول  قبل  طلقها  مهر،  فإن  ولا  مملوكة،  أو  كانت  لها،  حرة   )

 مقدار من المال  المتعة:  و 
ً
وليس له مقدار  لها  الزوج  يدفعه  كان أو منفعة"    "عينا

 .  محدد

 .( لهاولا متعة)  ( من النساءمهر أمثالهافلها  وإن طلقها بعد الدخول )  -

قبل أن    :( أيقبل الدخول وقبل الفرض)   الزوجة  أو ( الزوج  فإن مات أحدهما)  -

 ويحدّ الزوج  يفرض  
ً
مهرا لها     د 

ً
)   معينا ذلك  في  فوّضته  أن  ولا  بعد  لها  مهر  فلا 

ف  ؛( متعة المهر  وأما  سيتضح،  كما  استحقاقها  مورد  هذا  فليس  المتعة  لأن  أما 

 منه  ى  المسمّ 
ً
أصلا العقد  في  الفرض  غير موجود  فهو  بحسب  المثل  وأما مهر  لا  ، 

ولا يجب مهر  ) لهذا قال:  و ،  وهو غير حاصلبالدخول  وإنما    بمجرد العقد   يجب

 . المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول 

المثل • في مهر  المعتبر  ) الثانية:  للمرأة  ثبوته  الشرف والجمال  ( عند  في  المرأة  حال 

نسائها والعفة ونحو ذلكوعادة  والعقل  البكارة  يتجاوز )   ( من حيث  لم   )   ( مهر ما 
ّ
ة  السن

ة رُ   ،( وهو خمسمائة درهم
ّ
( التي تثبت للمرأة  والمعتبر في المتعة) .  إليه  دّ ولو تجاوز مهر السن

  
ً
الزوج) أحيانا والمقدرة حال  السعة  حيث  من  يُ )   (   فالغني 

ّ
والفقير  مت والدار،  بالسيارة  ع 

   :هو مورد استحقاقها :( أيبالخاتم وما شاكله. وتستحق المتعة

 .( فرض لها مهر، ولم يدخل بهاالمطلقة التي لم يُ )  -1

كما  -2 بها  الدخول  وقبل  فرضه  قبل  ومات  للزوج  المهر  أمر  فوّضت  من 

 .
ً
 سيتضح لاحقا



 

"تستحق  موردان    نهذا بها  المدخول  غير  غير    تستحقها   ولا "،  المتعةالزوجة  مطلق 

   .المدخول بها

بعد العقد    تراضياثم )   هملا ذكر المهر الزواج وأ  عقدالزوجان  ( أوقع  الثالثة: لو)  •

( ما تراضيا  جاز؛ لأن الحق لهما سواء كان)   أحدهماأو من قبل    من قبلهما(  بفرض المهر

المهر  من  أقل، وسواء  )   عليه  أو  أزيد  أو  المثل  مهر  المثلعالمين  كانابقدر  مهر  بمقدار  أو  )   ( 

 ) ،  ( بهجاهلين
ً
، وفرض المهر)   ( بهأو كان أحدهما عالما

ً
  : ( أي إليهما)   ( وتقديرهوالآخر جاهلا

لهما  راجع  وانتهاءً )   أمره  من  ( ابتداءً  العقد  في  المهر وذكره  تحديد  كان من حقهما  ، فكما 

وليس بوسع أحد أن يتدخل   البداية، كذلك من حقهما التراض ي على مقداره بعد العقد،

 .  في ذلك بدون رضاهما

المملوكة)  • تزوج  لو  له (  الرابعة:  فوّضت  المهر   التي  اشتراها)   أمر  عقد    ثم  فسد 

متعة لها ولا  مهر  ولا  وأما  ( النكاح،  كما عرفنا،  استحقاقها  مورد  هذا  فليس  المتعة  أما   ،

العقد بها،  المهر فلأنها لا تستحقه بعد فساد  الدخول  إن كان اشتراها قبل  لو  ، هذا  أما 

 .  كان اشتراها بعد الدخول فيثبت لها المهر، ومهرها يكون لمالكها وهو "البائع"

وأمر زواجها    حق لها  المهر   (؛ لأنالخامسة: يتحقق التفويض في البالغة العاقلة)  •

يتحقق) ،  بيدها السفيهة)   التفويض(  ولا  البالغة  في  ولا  الصغيرة،  قبلهما؛   ( في  من  لا 

 من ولاية    لأن   ؛لوجود المانع وهو الصغر والسفه، ولا من قبل ولييهما
ً
المقدار الثابت شرعا

والجد  لأ ا والسفه  عليهما  الولاية  هو  ب  الصغر  جهة  جهةمن  من  المهر  لا  ولو  )   .تفويض 

أيزوّجها السفيهة   :(  البالغة  أو   )   الصغيرة 
ً
مهرا يذكر  لم  أو  المثل  مهر  بدون  أيالولي   ) :  

أمر المهر فوّ  المثل بنفس العقد)   ض  لها مهر  العقد، وثبت  الولي  صح  (؛ لعدم اختصاص 

ذكرنا  بالمهر  طلقها) .  كما  ) ولو  الزوج  أن  (  ويجوز  المثل.  مهر  نصف  لها  كان  الدخول  قبل 

المولى يزوّ  ) أي:  (  ج  مفوضةالسيد  للزوجأمته  مهرها  أمر  بالمهر) ؛  (  بمعنىلاختصاصه   ) :  

يزوج    للسيديجوز      أمتهأن 
ً
للزوج  زواجا المهر  تفويض  فيه  لغيره  يكون  المهر  أو  أمر  لأن  ؛ 

  بعد كونهيعنيه 
ً
 .  له مالكا

الثاني:)  يُ   وأما  أن  فهو  المهر،  تفويض  المهر ذكروهو  ويُ )   (  الجملة،  ض  فوّ على 

  د يتحدّ أي: لم  (  هو الزوج لم يتقدّر)   ( بالتقدير فإذا كان الحاكم،  الزوجينتقديره إلى أحد  



القلة، وجاز أن يحكم بما شاء) المهر   (؛ لأنه المعني بالدفع، فإن اختار  في طرف الكثرة ولا 

وإن اختار جانب القلة فالمفروض أنها رضت باختياره   ،جانب الكثرة والزيادة فالأمر واضح

لا    ، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد لا تكون له قيمة؛ لأنه حينئذٍ ذلكبعد أن فوّضته في  

تقدم  أنيصلح   كما   
ً
مهرا ) يكون  الحكم.  كان  بالتقدير ولو  يتقدّ )   (  لم  طرف  إليها  في  ر 

ر في طرف الكثرة؛ إذ لا  ويتقدّ ) ،  ولها أن تقلل منه ما تشاءمر المهر  أها المعنية بنلأ  (؛القلة

 يمض ي حكمها فيما زاد عن  
ّ
، فإن زاد تقديرها على مهر  ( وهو خمسمائة درهمة،  مهر السن

ة وبطلت الزيادة
ّ
ة ثبت مهر السن

ّ
 .السن

 ( بها.  الدخول  صورة  في  الحكمهذا  وقبل  الدخول  قبل  طلقها  المهر ولو  بتقدير   )  

الحكم)  إليه  من  ) ألزم  الزوجة  أو  الزوج  كان  سواء  النصف(  لها  وكان  يحكم،  من  أن   )

حُ المقدّ  الذي  بهر  النصف ) .  كم  فلها  الحاكمة،  هي  كانت  قدّ ولو  ممّا  في  )   رته(  تزد  لم  ما 

 
ّ
، وبالنتيجة فهي لا  استحقت نصفهثم  ن زادت عليه ردت إليه  ( فإةالحكم عن مهر السن

ة فما دون 
ّ
بخلاف ما لو كان الحاكم بالتقدير هو، إذ يثبت  ،  تستحق إلا نصف مهر السن

ة. لها نصف ما قدّره ولو كان 
ّ
 تقدير أكثر من مهر السن

الحاكم)  مات  المهر ولو  بتقدير  ولها  )   (  المهر،  يسقط  الدخول  وقبل  الحكم  قبل 

 . ( فقطالمتعة

 الطرف الثالث: في الأحكام ) 

   :( سبع وفيه مسائل

 عليهكان دَ )  ( لهاقبل تسليم المهر)  ( بزوجته الأولى: إذا دخل الزوج)  •
ً
،  ( في ذمتهينا

يسقط)  المهر ولم  مدتها)   (  طالت  سواء  أيبالدخول  عنده  :(  الزوجة  بقاء  أو  )   مدة 

) ،  ( قصرت لم تطالبوسواء  به أو  به فهو دين عليه يجب    ،( طالبت  لم تطالبه  لو  فحتى 

لها يجب) .  دفعه  ولا   ،
ً
دبرا أو   

ً
قبلا الوطء  هو  للمهر  الموجب  المهر والدخول  (  بالخلوة)   ( 

 .  من دون وطء والانفراد بالزوجة 

يسمِّ )  • لم  إذا  ويذكر الثانية:   )   ( 
ً
مهرا العقدلها  في  لها) ،  (  الدخول وقدّم  قبل   )  

، ثم دخل) 
ً
   بعد ذلك.( ولا يحق لها المطالبة بمهر كان ذلك مهرها)  ( بهاشيئا



 

ى في  ( المسمّ قبل الدخول كان عليه نصف المهر)   ( الزوج زوجته الثالثة: إذا طلق)  •

لهاولو كان دفعه) .  العقد    استعاد)   ( 
ً
باقيا إن كان  يتلفنصفه  أو نصف  ) ،  ( عندها ولم 

 
ً
ولو لم يكن له  ) .  (، وفي حكم التالف ما لو تصرفت به ببيع ونحو ذلكمثله إن كان تالفا

   كما (  مثل
ً
   ةغير قابل  لو كان المهر عينا

ً
ترجع    : ( أيفنصف قيمته)   للتنصيف كالسيارة مثلا

المهر قيمة  نصف  في  ) .  له  قيمته  اختلفت  أقل  ولو  لزمها  القبض،  ووقت  العقد  وقت 

كان    ،( الأمرين لو   :
ً
العقدالمهر  قيمة  فمثلا وقت    1000  وقت  وقيمته  للمهر    هاقبضدينار 

ولو  .  دينار  400  إرجاع  -في حالة طلاقها قبل الدخول    -، فالواجب عليها  دينار  800  منه

 دينار    1000دينار ووقت القبض    800فرضنا العكس أي كانت قيمته وقت العقد  
ً
  فأيضا

الزيادة في القيمة فهي حصلت في ملكها ولا يجب    وأما،  له  دينار   400الواجب عليها إرجاع  

 عليها إشراك الزوج بها. 

 و) ولو) 
ً
  الصنعة أو نسيان    نقصت عينه أو صفته، مثل عور الدابة( كان المهر عينا

 
ً
سليما القيمة  نصف  له  لا  كان  و (   

ً
 منقوصا

ً
السليمة  معابا الدابة  قيمة  كانت  لو   

ً
فمثلا  ،

، فيجب عليها أن ترجع له    70دينار والتي فيها عور    100
ً
 وليس    50دينارا

ً
   35دينارا

ً
،  دينارا

يُ )  العينولا  نصف  أخذ  على  ) جبر  فيها.  والنقص  العيب  حدوث  بعد  نقصت  (  لو  وأما 

أيقيمته العقد  :(  في   
ً
مهرا جعل  الذي  الش يء  السعر)   قيمة  بسبب  لتفاوت  وليس   )

 )   ( التي وقع عليها العقد كان له نصف العينحصول عيب كالفرض السابق ) 
ً
ولا    ،( قطعا

السوق  أسعار  تفاوت  القيمة بسبب  تعويض نقص  الزوجة  على  له  وكذا)   . يجب  يكون   )

 
ً
 .  إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين؛  لو زادت قيمته لتزايد السوق )  نصف العين قطعا

  ( ونحوه من الزيادات المتصلة بالعينبكبر أو سمن)   العقد   في ( الش يء "المهر" ولو زاد

ولا  )   حصلت في ملك الزوجة،متصلة  (؛ لأنها زيادة  قيمته من دون الزيادةكان له نصف  ) 

 
ُ
العينت دفع  على  المرأة  الزيادةجبر  فيها  حصلت  التي  له)   .(  حصل  أي نماء  ولو  زيادة    :( 

العين    منفصلة  خاصة) عن  للزوجة  كان  واللبن  لأنه  كالولد  في  منفصل  نماء  (؛  حصل 

دون الزيادة والنماء المنفصل الذي لا يُعدّ    فقط(  وله نصف ما وقع عليه العقد) ،  ملكها

العقد  عليه  وقع  ممّا   
ً
أصدقها) .  جزءا ) ولو  صداقها  جعل  أي:  له  (  كان   

ً
حاملا  

ً
حيوانا

 .  ( من الحيوان والحملالنصف منهما



ثم طلقها قبل الدخول  ) ،  ( معينةتعليم صناعةجعل صداقها ) أي:  (  ولو أصدقها) 

فينتقل    الصنعة ليس لها نصف كما هو واضحتعليم  ن  ؛ لأ ( تعليمهاكان لها نصف أجرة  

 ) ،  إلى نصف أجرة تعليمها
ّ
، ( بنصف الأجرة)   ( الزوج عليهارجع   مها قبل الطلاقولو كان عل

 . أن ترجع له نصف أجرة التعليم  ايجب عليهو 

الصداق)  • من  أبرأته  لو  أيالرابعة:  منهوأبرأعنه  أسقطته    : (  ذمته  ثم  ) ،  ت 

   ه. بنصف)  ( عليهاقبل الدخول، لم يرجع طلقها 

مثل أن  شرط غير شرعي )   : ( أيالخامسة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع •

يتسرّى  لا  أو  عليها،  يتزوج  أيلا  أمته  :(  يطأ  والمهر) ،  لا  العقد  وصح  الشرط  أمابطل   ،) 

، وأما صحة العقد والمهر فبطلان الشرط فلأ 
ً
 الشرط  لأ نه غير مشروع أصلا

ّ
ن المفروض أن

المشروع   النكاحغير  عقد  فساد  يوجب  أجل) .  لا  في  المهر  تسليم  شرط  لو  لم    وكذا  فإن 

 
ً
باطلا العقد  كان  الشرط،  يسلمه  وبطل  والمهر  العقد  في  خاصة  ( لزم  لها  قال  لو  كما   ،

مك المهر ب
ّ
: "لكِ عليّ أن أسل

ً
فالعقد    أفعل ذا لم  وإ  العقدعد ثلاثة شهور من  العقد مثلا

 يصح باطل"، ففي هذه الصورة  
ً
إذ    ، غير مشروعشرط  ؛ لأنه  ويبطل الشرطالعقد    أيضا

 عدم جواز اشتراط الخيار في أصل العقد 
ً
   .مرّ بنا سابقا

الشرط)   ( لهاالسادسة: إذا شرط)  • يلزم  بلدها  ( ويجب عليه  أن لا يخرجها من 

 . الوفاء به؛ لأنه شرط مشروع وسائغ 

 السابعة: لو )  •
ً
واعتدت منه عدة الطلاق  ،  فيهلا يصح للزوج الرجعة  (  طلقها بائنا

عدّ )  في  تزوجها  نفس  (،  تهثم   
ّ
أن جديدباعتبار  بعقد  منها  الزواج  له  يجوز  قبل    الزوج 

بالأساس له  تعتد  لأنها  العدة؛  انقضاء ،  انقضاء  حتى  ذلك  له  يجوز  فلا  الزوج  غير  أما 

 عدتها.  
ً
السابق  لو    ،وعموما زوجها   

ّ
) أن بعقد جديد  الدخول تزوجها  قبل  طلقها  بها  ثم   )

 كان لها نصف المهر.  ) 



 

 :  (القول في القسم

هنا بالقسم  زوجاته  :  المقصود  وبين  بينه  المبيت القسمة  أو    في  واحدة  كانت  سواء 

 . أكثر 

 والكلام فيه، وفي لواحقه.  ) 

 أما الأول:  

فنقول: لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على  

التمكين   الزوجة  الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان، فكذا يجب على  النفقة من  الزوج 

 من الاستمتاع وتجنب ما يتنفر منه الزوج.  

بين الأزواج حق على الزوج القيام بهوالقسمة   )   ( يجب عليه 
ً
 كان أو عبدا

ً
ولو    حرا

 
ً
 أو خصيا

ً
 كان عنينا

ً
ن الواجب فيها  لأ    يجب عليه القسمة؛( لا يتمكن من الوطء، فأيضا

كما سيتضح الوطء  كان) ،  ليس  لو  الزوجوكذا   )   ( 
ً
 مجنونا

ً
فأيضا القسمة،   (  عليه    يجب 

 . على ذلك  ة المجنون (؛ لعدم قدر ويقسم عنه الولي ) 

:  الواجبةوهذه طريقة القسمة 
ً
   شرعا

 .( وله ثلاث يضعها حيث شاء) ، ( ليالٍ زوجة واحدة فلها ليلة من أربع فمن له )  -

ليلتان)   - ليلةوللاثنتين  منهما  واحدة  لكل  الأربع؛  من  ثلاث) ،  (  من  وللثلاث  ليالٍ   )

ليلة منهن  واحدة  لكل  له) ،  الأربع؛  يشاءوالفاضل  حيث  يضعه  غيرهن  و أمنهن    (  ،  من 

إن كان  من أربع ليالٍ  وليلة واحدة    زوجتان،   لديهمن أربع ليالٍ إن كان    له ليلتان   ويفضل 

   زوجات.  ثلاث لديه



يفضل له ش يء  ولم  ،  ( من الأربع كان لكل واحدة ليلة)   ( زوجاتأربع )   ( لهولو كان)   -

بالمبيت)  الإخلال  له  يحل  لا  عند  بحيث  الأربع إحدى  (  ليلتها    كل    ؛زوجاته  بحسب 

لها أو  )   المخصصة  السفر  أو  العذر  مع  تختص  )   أجمع (  أذنهنإلا  فيما  بعضهن  أذن  أو 

 .  دون الليالي المتعلقة بالزوجات الأخرى ( وهو ليلتها الخاصة بها الآذنة به

: يمكنه ويجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة بشرط رضاهن) 
ً
(، فمثلا

وهكذا  ي عشرة ليلة  تليالٍ من اثن  هن ليلتين من ثمان ليالٍ أو ثلاثأن يجعل لكل واحدة من

 .  إن رضين بذلك

 دفعة) 
ً
،  ( بأجمعهن حتى يأتي عليهن)   ( منهن يبدأ بمن شاء)   ( واحدةولو تزوج أربعا

 .  ( الذي بدأ بهعلى الترتيب)  ربع لكل واحدة منهن ليلة من أ فيكون  ،( ثم يجب التسوية) 

المضاجعة)  القسمة  في  بالنوم  والواجب  التي تحصل  كما يحصل    الزوجة  بجنب ( 

اقعةعادة في نوم الزوجين )   ويختص الوجوب بالليل دون النهار.  ) ، الوطء :( أيلا المو

  (،  وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
ً
فلو كان متزوجا

وأمة حرة  للحرة   من  يكون  أربع   فلا  من  لأنه  ليلة  يصح  ؛  للأ   أنلا  ليلة،  يكون  نصف  مة 

مة ليلة من ثمان،  وللأ من ثمان    ليلتان فيكون للحرة    من ثمان ليالٍ   إنما تكون القسمةو 

وغير المسلمة كالأمة  ) .  تكون له يضعها حيث يشاء  -المتبقية    ليالٍ أي الخمسة    -والفاضل  

  .بالنحو الذي ذكرناه( في القسمة

كانت عنده مسلمة وغير  )  ليلتانولو  للمسلمة  كان  ليالٍ مسلمة  ثمان  ولغير  )   ( من 

ولو كانتا أمة مسلمة وحرة غير  ) .  يضعه حيث يشاء  ، والفاضل له( من ثمانالمسلمة ليلة

ثمان ليالٍ؛ لأن لهما نصف ما  ( فيكون لكل منهما ليلة من  مسلمة كانتا سواء في القسمة

حيث   يضعه  له  والفاضل  عرفنا،  كما  الحرة  بالملك  ) .  يشاءللمسلمة  للموطوءة  وليس 

   (. قسمة واحدة كانت أو أكثر

يذهب إلى    : أي(  له أن يطوف على الزوجات في بيوتهن)   توضح أمر القسمة فـ( إذ  و) 

(  إلى منزله ( ويطلب مجيئهن ) أن يستدعيهن( له ) و) ،  ليلتها الخاصة بهافي  كل واحدة  بيت  



 

بهاف الخاصة  ليلتها  في  ) و) ،  يستدعي كل واحدة منهن   ( كذلك يمكنه 
ً
(  أن يستدعي بعضا

 . ( في بيوتهنويسعى إلى بعض)  منهن إلى منزله

الزوجة وتختص)  الدخول )   (  عند  تفضيلالبكر  في  على سواها(  ليال)   ها  لا    ( بسبع 

زوجته  تختص  كثر،  أو أفحتى لو كانت عنده زوجة سابقة    تشاركها فيها زوجاته الأخريات،

بها   الدخول  عند  الجديدة  ليال البكر  تختصوالثيب)   .بسبع  ليالٍ بثلاث)   (  تشاركها    (  لا 

 
ً
لا يقض ي لسائر نسائه ما فات من لياليهن    : أي  ( ذلك  ي ولا يقض ) ،  فيها زوجة سابقة أيضا

   الخاصة بهن بسبب هذا التفضيل الذي اختصت به البكر أو الثيب.

:
ً
في  فلو أنه تزوج  ،  ليلتان  له  يفضل من أربع و   ليلتان لهن    ،زوجتانلو كان لديه    فمثلا

أيامه   و فاضل  الذي  ب  خصهاببكر  ضّلت  أسبوعها 
ُ
من  ف واحدة  كل  من  فسيفوت  به 

لا يجب عليه أن يقض ي لكل واحدة   ففي مثل هذه الحالةا،  مليلتان مختصتان به  زوجتيه 

   بها. خاصة   ما فاتها من ليالٍ 

بمن شاء  سيق ولو  )  يبتدئ  ليلة  في  زوجات  أو  زوجتان  منهنإليه  إ (  ثم  من  ،  كان  ن 

 اختصت عند الدخول  
ً
 اختصت عند الدخول بها بسبع ليالٍ، وإن كانت ثيبا

ً
ابتدأ بها بكرا

 دخل بالثانية    إن بها بثلاث ليالٍ، ثم  
ً
 أو بثلاث إن  تختص    فأيضا

ً
بسبع ليالٍ إن كانت بكرا

، وهكذا
ً
 .  كانت ثيبا

بالسفر)  القسمة  أو وتسقط  وحده  سفره  كان  سواء  إ  (  معه  حدى  اصطحب 

ولا يجوز العدول  ) ،  ( معهويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن) ،  زوجاته

 إلى غيرها. ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك.  )  ( بالقرعةن خرج اسمهاعمّ 

الوجه وإطلاق  الإنفاق،  في  الزوجات  بين  التسوية  بالابتسامة  (  ويستحب: 

عن  ) ،  والسماحة منعها  وله  صاحبتها.  عند  ليلة  كل  صبيحة  في  يكون  وأن  والجماع، 

( فليس له منعها عن  إلا لحق واجب كالبر بالوالدين وتجنب عقوقهما  منزلهالخروج من  

 .  الخروج لأداء ذلك



   :( عشر أما اللواحق، فمسائلو ) 

ثمرته)  • لاشتراك  والزوجة؛  الزوج  بين  مشترك  حق  القسم  بينهماالأولى:  وهي ،  ( 

من القسم  أي:  (  فلو أسقطت حقها منه) ،  المودة والمعاشرة والعلاقة الزوجية ونحو ذلك

ليلتها الخاصة بها  بمعنى ن الأمر لا  لأ ( بين القبول والرفض؛  كان للزوج الخيار)   أسقطت 

لها أن تهب ليلتها للزوج  ( يجوز ) و) .  كما عرفناوإنما هو حق مشترك بينهما  يعنيها هي فقط  

 القسمة حق مشترك  لنفس السبب المتقدم  ؛( لبعضهن مع رضاهأو  
ّ
بين الواهبة  ، أي إن

  فولهذا  ،  وبين الزوج
ّ
من دون  تثبت في حقهن    -رض ى الزوج  ب  -  الأخرياتللزوجات    هبتهاإن

. توقف على 
ً
 رضاهن؛ لأنهن غير معنيات بهذا الحق أصلا

 
ً
 ثلاث صور:في هبتها لليلتها  ،وعموما

وهبت)   - رض  للزوج)   ليلتها (  فإن  وهو  )   ى(  حيث شاءبذلك  وضعها   ( وضعها  سواء 

   . هنلزوجاته الأخريات أو لغير 

لهن)   - وهبتها  زوجات    أجمع (  وإن  ثلاث      -وكنّ 
ً
بذلك    -مثلا الزوج  وجب  )   ورض ى 

 جزءواحدة من الثلاث    ليكون لك ف  ،( بالسويةقسمتها عليهن
ً
ويمكن أن    ،ليلةمن تلك ال  ا

في  لكل واحدة    يكون  كاملة  بمعنى  الليلة  لزوجة    أن دور،  "ليلتها    1يكون  أربع  ليلتان من 

الثاني يكون لزوجة   الدور  الليلة الموهوبة"، وفي   + أربع، وفي الدور    2الخاصة  ليلتان من 

الكرّة، هذا إن كانت    3الثالث يكون لزوجة     وهبت الواهبة  ليلتان من أربع، وهكذا تعاد 

 لهن أجمع.  ليلتها

لبعضهن)   - وهبتها  بذلك وإن  الزوج  ورض ى  بالموهوبة)   (  سواهااختصت  دون   )  .

للرابعة)  لياليهن  منهن  ثلاث  وهبت  لو  بذلكوكذا  رض ى  والزوج  عندها)   (  المبيت  ( لزمه 

إخلال)   فقط غير  له    ( من  وليس  فاضلةبه،  كون   ليلة  من  المختصة    بالرغم  الزوجة 

 .  واحدة  بالمبيت

وهبت)  • إذا  ليلتها(  الثانية:  للزوج  ،الزوجة  وهبتها  لزوجاته    سواء  أو  أجمع  أو 

الزوج) لبعضهن   بفعلهافرض ي  رجعت)   (  ولو  في  صح،  ليلتها  (  لها) هبة  ذلككان  لأن  (  ؛ 

بينها وبين زوجها، وهي وإن أسقطت حقها لفترة لكن    -كما تقدم    -القسمة   حق مشترك 



 

في الماض ي بمعنى أنه لا  )   رجوعها(  ولكن لا يصح) ،  يعود حقها لهاف  فيهاالرجوع  لها  يصح  

ليلتها  فترجع لها قسمتها و ، ( ويصح فيما يستقبل) ، خاصة بها من ليالٍ  ( لها ما فاتهايقض ي

بها الخاصة  ليلتها  الأخريات  من  واحدة  لكل  كما  بها  رجعت) .  الخاصة  وهبت ولو  فيما   )  

 .  تهاب( برجوعها عن هما مض ى قبل علمه )  ( لهالم يقض)  ( الزوج برجوعهاولم يعلم) 

التمست)  • لو  الزوجة الثالثة:  ليلتها)   (  عن   
ً
أي عوضا  ):    

ً
الزوج عوضا طلبت من 

له  ليلتها   مقابل هبة 
ً
لهافبذله الزوج) ،  ليضعها حيث يشاء  وأجرا ولا  )   ( ذلك لا يصح) ،  ( 

بعوض لإحدى    ل ليلتهاوكذا لا يصح أن تبذ  .العوض لها  دفع لا يجب على الزوج    :( أي يلزم

 هذا  ؛  لها  دفع العوض  الشريكةولا يجب على    ، الزوجوإن كان برض ى    شريكاتها
ّ
والسبب أن

 . الحق ممّا لا تصح المعاوضة عليه وأخذ الثمن في قباله

   : ( أيالرابعة: لا قسمة)  •
ُ
( التي  للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة)   ص ليلة خصّ لا ت

   جنونها  يكون 
ً
  ، ( ولا المسافرة بغير إذنه)   ( الخارجة عن طاعة زوجهاولا الناشزة) ،  مستمرا

فلا   بإذنه  المسافرة  لها  أما  فات من قسمتهايسقط حقها ويقض ي  كل  فبعد رجوعها.    ما 

  (، فلو ارتفع المانع ا سلفبمعنى أنه لا يقض ي لهن عمّ ) لا قسمة لها    من المذكوراتواحدة  

أفاقت المجنونة أو رجعت الناشزة إلى الطاعة أو المسافرة بغير إذنه ليلة  الزوج  لها    قسم   و

 .  ولا يقض ي لها ما فاتمن وقت ارتفاع المانع خاصة بها 

لا)  • أنالخامسة:  يجوز  الضرّ )   (  الزوج  الشريكةةيزور  ضرّ )   (  ليلة  في تهافي   )

( مريضة جاز له عيادتها  إن كانت( أما ) و) .  بإذنها، إلا إذا كانت الزيارة  الظروف الطبيعية

 عيادته   الزوج تلك الليلة(  فإن استوعب) ،  من أنها ليست صاحبة الليلةبالرغم  
ّ
بحيث إن

الليلة( للضرة  يقضيها)   ( يجب عليه أن لا  الليلة عندها) لها طالت واستغرقت   .  صاحبة 

عن   خارج  لأمر  عندها  مكوثه  طال  إذا  الليلة  الأما  واستغرق  يقضيها  كلها  عيادة  فإنه 

اقعها، ثم عاد  )   على إحدى زوجاته في غير ليلتها(  ولو دخل) لصاحبة الحق دون شك.   فو

الليلة، لم يقضِ  اقعة في حق  إلى صاحبة  الليلة ولا    (،الباقيات)   ( زوجاتهالمو لا صاحبة 

القسمة) ؛  غيرها لوازم  من  ليست  اقعة  المو الواجب  إذ  ،  ( لأن   
ّ
أن هو  تقدم  القسمة  في 

 .  لا الوطءالزوجة  بجنب والنوم   المضاجعة



في المبيت عندها  (  السادسة: لو جار بالقسمة)  • قض ى لمن  ) وظلم إحدى زوجاته 

 له  ( بليلتها  أخلّ 
ً
: لو كان ل إن كان القضاء ممكنا

ً
زوجتان، فالقسمة الصحيحة    ديه، فمثلا

 تقتض ي  
ً
ليلتان يضعهما يفضل له  و يكون لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليالٍ،    أنشرعا

يقض ي لها ويؤدي حقها من الليلتين    أن فيمكنه  حق إحداهما    لم يؤدِ نه  حيث يشاء، فلو أ

يؤدي    أن، فيمكنه  من أربع  الفاضلتين له، وكذا لو كان لديه ثلاث زوجات ويفضل له ليلة

تلك  حق من ظلمها   إن  .منه  حتى تستوفي حقها  لهاالليلة  بتخصيص  أ   أما  لديه    ربع كان 

، ف ة أفاضلليلة  ربع ولم يكن لديه زوجات ولكل واحدة منهن ليلة من أ
ً
ذه الحالة  في هصلا

 بليلتها. خلّ لا يمكنه أن يقض ي لمن أ 

أربع )  • له  لو كان  وخرجت عن طاعته    ( منهن فنشزت واحدة)   ( زوجاتالسابعة: 

ليالٍ فسيكون لكل واحدة من    ربع الزوج قسم بينهن على أ ن كان  فإ  بلا شك،   سقط حقها

أربع ويفزوجاته   إالثلاث ليلة من  أما  ليلة يضعها حيث يشاء.  له  الرابعة  ضل  ذا نشزت 

خمس عشرة ليلة خاصة    منهن لكل واحدة  القسم    جعلبمعنى  (  ثم قسم خمس عشرة) 

الثلاث  الواحد    دور الف،  بها أنه    45يستغرق  على  فلو  الترتيب،  بنفس  يعاد  ثم   
ً
باشر  يوما

الثلاث   وزوجاته  هو  عليه  افق  تو الذي  القسم   ) بهذا 
ّ
اثنتينفوف بأمنهن(  ى  حق    ىأدّ ن  ، 

وأ  الأولى  ليلة،  عشرة  ليلة،دّ بخمس  عشرة  بخمس  الثانية  حق  الرابعة)   ى  أطاعت  (  ثم 

ففي مثل هذا الفرض لا يمكنه  ،  يؤدي حق الزوجة الثالثة  أن ورجعت عن نشوزها قبل  

للثالثة حقها    أن ليلة متواصلة كما فعل مع زوجته  ب  ويخصهايؤدي    الأولى خمس عشرة 

 والثانية، والسبب هو  
ّ
الطاعة ولم تشارك في هذه القسمة،    إلى زوجته الرابعة عادت    أن

خمس عشرة ليلة ومن جهة  ب من جهة مطالب بتوفية حق زوجته الثالثة    الزوجفوبالتالي  

للطاعةأخرى   بعد رجوعها  الرابعة  بتوفية حق زوجته  وتوفية كلا  مطالب  أداء  ، ولأجل 

 الطريقة التالية: الحقين عليه أن يفعل  

محصورة بين زوجته الثالثة والرابعة فقط، وفي  استثنائية    ار أدو يجعل خمسة    أن

ذا يتكرر الدور نفسه  ن لزوجته الثالثة ثلاث ليال ولزوجته الرابعة ليلة، وهككل دور يكو 

فإ مرات،  أدّ خمس  يكون  الطريقة  بهذه  ليلة  نه  عشرة  بخمس  الثالثة  زوجته  حق  ى 

  حقهما استوفتاتان  لوالثانية ال الأولى وتتساوى مع صاحبتيها "أي زوجته 
ً
"، وكذلك  سابقا

ليالٍ؛    ىأدّ يكون   بخمس  الرابعة  زوجته  في حق  من    ليلة  دور  الخمسة    الأدوار كل 

 الاستثنائية. 



 

قال:      وجب) ولهذا 
ّ
يوف الزوجي أن  عشرة) زوجته    (  خمس   ليلة  (  الثالثة 

ً
كما    تماما

 ووالثانية )   الأولى فعل مع زوجته  
ّ
 ي ) ( يوف

ً
بالنحو    خمس ليالٍ   :( أي التي كانت ناشزة خمسا

 ) .  الذي ذكرناه
ً
للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثا ) ،  ثلاث ليالٍ   :( أيفيقسم  خمسة  يفعل ذلك 

 
ً
)   ،( أدوارا الزوجةفتستوفي وبهذا  عشرة)   (  خمس  حقها الثالثة  وهو  ليلة  لها    (  المقرر 

 (  والناشزة) 
ً
)   أيضا  تستوفي 

ً
ليالٍ   :أي(  خمسا لها  خمس  المقرر  الحق  بعد  ثم) ،  وهو  أن  ( 

والرابعة    تكون  الثالثة  الزوجة  ت  مشكلة 
ّ
حل ليلة قد  عشرة  خمس  على  القسم    وفق 

الدور والقسم عليهن أربعتهن من جديد ويكون لكل واحدة منهن خمس  الزوج  (  يستأنف) 

 .  و أي قسم يتفقون عليهخاصة بها، أ عشرة ليلة 

ثلاث)  • لو طاف على  منهنالثامنة:  وأدّى حق كل واحدة  بعد  وطلق  ) ،  (  الرابعة 

ليلتها انتهاء عدتهاثم تزوجها)   ( لكنها لم تستوفيها،دخول   ( على الزوجلا يجب لها)   ( بعد 

 .  ذمته بسبب الطلاقب؛ لأنها لم تستقر التي طلقها فيها  ( قضاء تلك الليلة) 

•  ( 
ً
فأقام عند واحدة عشرا بلدين،  في  له زوجتان  كان  لو  لها التاسعة:    ( كقسمة 

   أن يخصص لها عشر ليالٍ   : ( أيللأخرى مثلهاكان عليه  ) 
ً
جعل لكل    ه وهذا يعني أن  ،أيضا

يفضل له عشرون ليلة يضعها  حينئذٍ  من أربعين ليلة، و   ين عشر ليالٍ تواحدة من الزوج 

أما لو كان جعل القسمة للزوجتين خمس ليالٍ لكل منهما من عشرين ليلة،    حيث يشاء.

له يضعه حيث يشاء، فلو أنه أقام عند إحداهما عشر ليالٍ من    -وهو عشر ليالٍ    -والباقي  

خاصة به   فلا يجب عليه أن يقيم عند الأخرى مثلها؛ لأنها ليالٍ الذي يفضل له  هذا الباقي  

   يضعها حيث يشاء.

للسفرالعاشرة)  • فأقرع  بها،  يدخل  ولم  امرأة  تزوج  لو  زوجاته:  بين  لأجل    ( 

إحداهن   العود) اصطحاب  مع  له  جاز  اسمها،  السفر فخرج  من  حصة  )   (  توفيتها 

 التخصيص
ً
ثيبا كانت  إن  ليالٍ  ثلاث  أو   

ً
بكرا كانت  إن  ليالٍ  سبع  وهي      ع م،  ( 

ّ
أن ملاحظة 

الزوجة   طلبت  إذا  أما  الزوج،  جهة  من  كان  إنما  بالجواز  التخصيص  الحكم  في  حقها 

 عليهتف
ً
في السفر، إذ  )   التخصيص  :( أيلأن ذلك) ؛  كون توفيتها حصتها واجبا لا يدخل 

 في القسم
ً
 ليس السفر داخلا

ً
 .  ( كما عرفنا سابقا



 القول في النشوز: ) 

الطاعة عن  الخروج  من  وهو  كل  على  الواجبة  للآخر(  والزوجة  وأصله  ) ،  الزوج 

الإنسان  على  "أرض ناشز" إذا كانت مرتفعة، ولهذا يطلق "ناشز"    : ( لغة، فيقالالارتفاع

ولهذا    ،( من الزوج كما يكون من الزوجة)   ( النشوز وقد يكون ) ،  على غيره  المرتفع والمتكبّر 

 يكون له صورتان: 

   :مثل)   ( وعلامته إمارتهفمتى ظهر من الزوجة  ) :  النشوز من الزوجة   -
ّ
في  أن تقط ب 

أيوجهه بالتجعّ يتو   تعبس   : (  وجهها  ى 
ّ
تتبرّ ) ،  دات غط بحوائجهأو  أيم  أ ر  تتضجّ   : (    و منها 

تغيّ ) ،  تستاء وتتململ آدابهاأو  في  في المضجع بعد عِ ) ،  ( معهر عادتها  له هجرها  ( ظتهاجاز 

(  يجوز له ضربها والحال هذه ل إليها ظهره في الفراش، ولا  وصورة الهجران يحوّ ) .  ونصحها

الامتناع    حدّ   إلى لم يصل  على مستوى تغيّر الآداب والتبرم وعبوس الوجه و الحال  كان    : أي

 .  لهطاعته فيما يجب   عن

له)  يجب  فيما  طاعته  عن  الامتناع  وهو  النشوز،  وقع  لو  وحق  أما  كالاحترام   )

  خروجها عن طاعته فيما يجب له حتى لو كان    :( أيجاز ضربها ولو بأول مرة) ،  الاستمتاع

( عن النشوز إلى  ل معه رجوعهاعلى ما يؤمّ )   ( في ضربه لهاويقتصر ) .  مرة  ول يحصل منها لأ 

 )   ( الضربما لم يكن)   الطاعة
ً
 ولا مبرحا

ً
، فإ  : ( أيمدميا

ً
 ومؤذيا

ً
أي    -ذا كان كذلك  شديدا

 .  فلا يجوز  -مدمي أو مبرح 

-   ( الزوج:  من  حقوقهاالنشوز  بمنع  النشوز  الزوج  من  ظهر  لها  وإذا  الواجبة   )

افع إلى  ووعظها إياه، وإلا ف( بها  فلها المطالبة)   ،والاحترام  كالقسم والنفقة عن طريق التر

   .( بتأدية حقوقها لهاوللحاكم إلزامه) ، المعيّن من قبل الإمام  الحاكم الشرعي 

يتكبّر   ( و)  هذا  مع  ولكنه  الواجبة  حقوقها  لها  يؤدي  كان  ويكره صحبتها    إن  عليها 

من قسمة ونفقة استمالة  ( الواجبة لها ) ترك بعض حقوقها)   والحال هذه(  لهايجوز ) ف

 ( تودّ له
ً
  دا

ً
 ويحل للزوج قبول ذلك.  ) .  لقلبهوتعطفا



 

 :(القول في الشقاق

 
ّ
أن النشوز،  وبين  بينه  الشقاق    الفرق  يكون  بينما  واحد،  يكون من طرف  النشوز 

 من الطرفين.   نشوز حادّ 

أيوهو)  وزن  :(  على  الشِ فِ )   الشقاق  من  الجانب  قعال  وهو  الشين  بكسر   )

شِ )   ( صار كأن كل واحد منهما) ،  والناحية النشوز  ) ،  في جانب وناحية  :( أيقفي  فإن كان 

)   :( أيمنهما ) والفراق  (  وخش ي الشقاقالزوجين  المعين من    ( الشرعي بعث الحاكمبينهما 

المعصوم   الأولى ) قبل  على  المرأة  أهل  من  وآخر  الزوج،  أهل  من   
ً
أي حكما أن    :(  الأفضل 

والزوجة، الزوج  أهل  من  الحكمان  كان)   يكون  الحكمانولو  كان )   (  أو  أهلهما  غير    من 

.  الآخر )  من أهلوحكم من غير أهله  ( أحدهما
ً
 جاز أيضا

يكون وبعثهما التحكيم)   (  في  على سبيل  للنظر  والسعي قدر  الزوجين    بين   شكلة الم( 

( وحكمهما  فعلاه  الإصلاحفإن اتفقا على  ) ،  الإمكان للجمع بينهما أو وضع حل مناسب لها

و حينئذٍ   الزوجيننافذ  التفريق) ،  يلزم  على  اتفقا  الزوجينوإن  بين  يصح)   (  الحكم  لم   )

 )  بالتفريق
ً
   .( إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا

   يقع من الزوج و ابتداء  الطلاق يكون    لكن،  طلاقالطلاق والخلع كلاهما  
ً
، أي  رجعيا

هو طلاق بعوض كما لو لم يرد الخلع  و ،  دامت زوجته في العدة  ايصح للزوج الرجوع فيه م

عوضله  فتبذل  الطلاق    الزوجة 
ً
و إن  ف  ،قهايطلبت  قيامهمقابل    ا بذلك  يقع  طلق  قبل 

 بالطلاق 
ً
 . فيهللزوج  لا رجعة  ائنا

 والخلاصة:  
ّ
  إلا التفريق بين الزوجين فلا يصح حكمهما    إلى توصلا    إنالحكمين    إن

و ذا  إ "الطلاق"  بـ  به حكما  أو    قبل  بالطلاق،  هو  وقام  و الزوج  "الخلع"  بـ  به  حكما  قبلت 

تبذل أن  ورضت  وطلقها  للزوج  الزوجة  البذل  يقع  فأخذ  الصورتين  هاتين  مثل  ففي   ،

 التفريق بينهما. 

بعث)  لو  الشرعي تفريع:  الحاكم  ا(  الحكمان)   (  الزوجان) ،  لزوجينإلى  ( عن  فغاب 

الاستماع  غاب أو)   مجلس  يجز  )   (  لم  الزوجين،    ( الحكمأحدهما،   بين 
ّ
أن يعني    وهذا 

 .  بينهماالحكم  جواز حضور كلا الزوجين شرط في 



   :مسألتان) 

الحكمان • يشترطه  ما  الزوجين  (  الأولى:  منهماعلى  واحد  النشوز    أو على  حال  في 

 ) من الطرفين  
ً
 يلزم إن كان سائغا

ً
كما لو اشترطا عليه أن يسكنها في مسكن    ،( ومشروعا

إذا لم يكن    : ( أيوإلا)   منفرد، أو اشترطا عليها أن تؤجل عنه المهر الحال إلى أجل معين،

 
ً
نه  باعتبار أ(؛  نقضهبحقه بالخصوص )   كان الاشتراط( أو لمن  كان لهما)   الاشتراط سائغا

 اشتراط غير مشروع ولا سائغ. 

  للزوج ) (  الثانية: لا يجوز )  •
ً
 من حقوقها الواجبة. ولو منعها شيئا

ً
أن يمنعها شيئا

 ليخلعها صح) ،  عليها  تزوّج  :أي(  من حقوقها المستحبة، أو أغارها
ً
  ( الخلع فبذلت له بذلا

عنه  )   ، وبانت 
ً
إكراها ذلك      أي   ؛لها(  وليس 

ّ
إغارتها  إن أو  المستحبة  "الزواج  ترك حقوقها 

  عليها"  
ً
 لها على دفع البذل وطلب الخلع لا يعتبر قهرا

ً
 وغير مستحق    وإكراها

ً
ليكون ظالما

 . للبذل 

   وهي قسمان:

 .والنظر في: الزوجات، والموطوءات بالملك، والموطوءات بالشبهة 

   :الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم والمنقطع

 :  ( يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة)  الأولادأي: ( وهم

   . بالزوجة( الدخول )  -1

 . ، فإنها أقل فترة الحمل( ومض ي ستة أشهر من حين الوطء)  -2

 .  وأن لا يتجاوز أقص ى الوضع، وهو عشرة أشهر)  -3



 

(  وكذا)  ويجب نفيه عنه. ،( الولدلم يلحقه)  ( وجاءت بولدبها)  ( الزوجفلو لم يدخل

الولد به  يلحق  نفيه  لا  دخل)   عنه  ويجب  بهالو   )   (  
ً
حيا أشهر  ستة  من  لأقل  به  وجاءت 

 
ً
   أن لا يمكن    لأنه(؛  كاملا

ً
   يكون المولود حيا

ً
    شهر في أقل من ستة أ  كاملا

ً
كما هو ثابت دينيا

" تعالى:  قال   ،
ً
اوعلميا

َ
يْن    وَوَصَّ

َ
نسَان ِ

ْ
ا   بِوَالِدَيْهِ   الإ

ً
هُ   إِحْسَان

ْ
ت
َ
هُ   حَمَل مُّ

ُ
رْهًا  أ

ُ
هُ   ك

ْ
عَت

َ
رْهًا   وَوَض

ُ
  ك

هُ 
ُ
هُ   وَحَمْل

ُ
   وَفِصَال

َ
ون

ُ
ث
َ

لا
َ
هْرًا  ث

َ
"  ،15الأحقاف:  "  ش "    24والفصال "الفطام" يحتاج حولان 

ً
شهرا

 غير ستة أشهر. المكتمل كما هو معلوم، فلم يبقَ للحمل  

.  حينئذٍ   به  فيلحق غير حي أو غير مكتمل  من ستة أشهر وكان  لأقل  لو جاءت به    أما

قص ى مدة  الزوجة بولد بعد مض ي أ  تذا جاءإعنه    يلحق به الولد ويجب نفيه( لا  وكذا) 

 :  من خلال أمرينيحصل المدة الموجب لنفي الولد  هذه  يمض  ، و شهرأ الحمل وهي عشرة 

  ( على انقضاء ما زاد عن عشرة أشهر من زمان الوطء  لو اتفقا)   :اتفاق الزوجين -

 زمان آخر وطئه لها.   :أي

بغيبة  ) دون وطء  شهر  عشرة أ   ما يزيد على مض ي    : ( أيثبت ذلكأو  )   : غيبة الزوج -

   .شهر( وهي عشرة أتزيد عن أقص ى الحمل)  ( للزوجمتحققة

الزوجين على اتفاق    عند أي:  (  بنفسه والحال هذهالولد )   : ( أيولا يجوز له إلحاقه) 

فيها يزيد على عشرة أشهر من دون وطء  ما  غيبة    ،مض ي  تزيد على  أو  لمدة  عشرة  الزوج 

فيها،  أ أحد هذين الأمرينشهر لم يكن قد وطأها  الزوجة جاءت    ففي حال تحقق   
ّ
أن لو 

، بل يجب نفيه عنه.  يلحق بالزوجلا بولد ف
ً
 قطعا

الزوج  ولو)  كان  الزوجيةيعيش  (  علاقتهما  ويمارسان  زوجته  طبيعية    مع  بصورة 

 ( أن  صادف   ولكن 
ً
فجورا واطئ  يكون  شبهة،  وطء  لا  (  وطأها  أن  واحتمل  بولد  أتت  ثم 

للزانيأللزوج   الفراش)   و  لصاحب  الولد  باللعان) ،  الزوج  :أي(  كان  إلا  عنه  ينتفي  (  ولا 

الذيبال البيّ )   بيانه  تقدم  نحو  الولد عنه  نةأو  نفي  بيّنة على  أقام  أو  (، فإن لاعن زوجته 

لأن الزاني لا ولد  ) ؛  يلحق به الولد ولا ينتفي عنهانتفى عنه، أما في غير هاتين الصورتين  

  ( له
ً
 . شرعا

 تنبيه: 



يختلف   الحكم  لأن  الشبهة؛  وطء  عن  به  للاحتراز  المسألة،  في  الوارد   "
ً
"فجورا قيد 

 بالنسبة له، ففي  
ّ
وطء الزوجة كان قد حصل بشبهة وجاءت بولد يمكن    مسألتنا: لو أن

شبهة   الواطئ  عن  الولد  ينتفي  لا  صورة  هكذا  ففي  شبهة،  وبالواطئ  بالزوج  لحوقه 

  ،
ً
 وحاله كالزوج تماما

ً
عليه فيتم الاعتماد على البيّنة  و كالزاني؛ لأنه صاحب فراش أيضا

 . "الواطئ شبهةالطبية التي تؤكد لحوقه بأحدهما "الزوج أو 

اختلفا)  والزوجةولو  الزوج  الدخول )   (  به  فالزوج  ،( في  ليلحق  الدخول  تدّعي  ة 

في  )   اختلفا اتفقا على الدخول ولكن  (  أو) ،  الولد، والزوج ينكر الدخول لينتفي عنه الولد

أنه ولد    ،( ولادته تنكر ذلك وتدعي  به من غيره، وهي  أتت  تلد وإنما  لم  أنها  يدّعي  فالزوج 

المقدّم فالقول ) ،  الزوج يمينه)   (  مع  الزوج  لدى  في كلا الموضعين  ( قول  تكن  لم  إن  ، هذا 

 .ثبت قولهانة، وإلا الزوجة بيّ 

 من لاحظ مقاصد الشريعة السمحاء في هذا الباب يجد أنها تقوم على صون  
ّ
ثم إن

بصاحب  الأعراض ممّا يخدش فيها ما أمكن ذلك، ففي كل موضع يمكن أن يُلحق الولد  

 
ً
وانقضاء  )   ( بالزوجة مع الدخول ) )و( لهذا فـ  ،  الفراش "الزوج" يحكم بلحوقه به ظاهرا

الحمل الدخول  أقل  من  أشهر  ستة  بعد  كانت  الطفل  ولادة  أن  أي  أشهر،  ستة  وهو   )

(  لمكان تهمة أمه بالفجور   ؛لا يجوز له نفي الولد بالزوجة ولم تتجاوز أقص ى مدة الحمل ) 

عدم تيقن    : ( أيمع تيقنه  لا ( كذلك لا يجوز له نفي الولد ) و) ،  مر حرام وغير جائزوهو أ

 الولد ليس ولده، فما لم يكن عنده علم وقطع بنفي الولد لا يجوز    ظنالنفي، كما لو  
ّ
بأن

    له
ً
  ( بينه وبين زوجته إلا باللعان  ولو نفاه لم ينتفِ ) .  مهينفي الولد عنه ويتهم أأن  مطلقا

 
ً
اه سابقا

ّ
 .  ( على ذلك البينة)  ( إقامةأو)  بالنحو الذي بين

فاعتدّ )  طلقها  الطلاقتولو  عدة  جاءت  ) ،  (  الفراقثم  بين  ما  إلى  )   الطلاق(  بولد 

 ( لحق به إذا لم توطأعشرة أشهر ولم يزد عليها )   :( أيأقص ى مدة الحمل
ً
  ولا  بعقد)  مطلقا

بل لا يجوز له    إشكال،شبهة لحق الولد بالزوج بلا   أو إن لم توطأ من غيره بعقد أي:   ( شبهة

أما   عنه.  وطإنفيه  غيره أذا  مدة    ها  أقص ى  و الطلاق  بين  ما  "أي  المذكورة  المدة  خلال 

 : ثلاث صور ففيه ، الحمل"



 

الصورة   من   ء وطاليكون    أن :  الأولى  هذه  وفي  أ  زنا،  بالزوج  الولد   يلحق 
ً
  لأنه  ؛يضا

 صاحب الفراش والزاني لا فراش له كما تقدم. 

فيما  عقدمن    الوطءيكون    أن:  ةالثاني ففي    لو ، وهو يحصل  بعد عدتها،  تزوجت 

أتت إن  الصورة  هذه  أ  مثل  ستة  لدون  كامل  يلحق  بولد  فالولد  الثاني  الوطء  من  شهر 

؛ لأنه  بالزوج المطلق بلا شك 
ً
، وبهذا يتضح بطلان زواجها من الثاني بل وتحرم عليه مؤبدا

 زواجسيكون  
ً
   الولد وإن أتت ب  في العدة، إذ عدة الحامل هو الوضع كما هو معلوم.  ا

ً
كاملا

   من وطء الثاني لها فيلحق بالثاني دون شك.فما فوق لستة أشهر 

ولد  ، وجاءت بهاخارج  أو في عدتها    الثالثة: أن يكون الوطء من شبهة، سواء حدث

فراش كما هو  صاحب  ، وكل منهما  شبهة  والواطئالمطلق  بالزوج  مكن لحوقه  وأ  بعد ذلك

لهذا الفرض نظير في إحدى مسائل النسب "السبب الأول من أسباب  تقدم    ، فقدمعلوم

   التحريم" وقلنا هناك: "يلحق بواحد منهما بعد الفحص الطبي الدقيق".

به)  إلحاقه  يجز  لم  بها  تزوج  ثم  فأحبلها  بامرأة  زنى  له  ولو  فراش  لا  الزاني  لأن  (؛ 

الناحية   هذه  من   
ً
شرعا به  اعتبار  لا  عرفناووطؤه  ثم  ) ،  كما  فحملت  بأمة  زنى  لو  وكذا 

   :( أيابتاعها
ً
 لا يجوز أن يلحق الولد به شرعا

ً
 .  اشتراها، فأيضا

افه بالدخول وولادة زوجته له،  )  يجب عليه :( أي ويلزم الأب)  الإقرار بالولد مع اعتر

ينتفِ فلو   لم  هذه  والحال  البينة  أنكره  أو  باللعان  عرفناإلا  كما  في  ) .  (  اختلفا  لو  وكذا 

عت الزوجة ولادته  شهر وادّ ن ستة أ لدو   ، فادّعى الزوج ولادة الولدمدة الحمل  : ( أيالمدة

 قص ى مدة الحمل، ففي مثل هذه الحالة  أ  يتجاوز   ولمشهر فما فوق  لستة أ
ً
لا ينتفي    أيضا

 . البينة  أو لا باللعان  إ عنه الولد لو نفاه 

 ( 
ّ
طل فاعتدّ ولو  امرأته  وتزوّ ق  أمتهت  باع  أو  وطأهاجت،  قد  كان  التي  فوطأها )   ( 

  ، وكان الولد لها  ( من وطء الثانيثم جاءت بولد لدون ستة أشهر) ،  تهابعد عدّ (  المشتري 

 فهو للأول ) 
ً
المطلق و أي:  (  كاملا الثاني  البائع المولى  الزوج  ، وبهذا يظهر بطلان زواجها من 

قليل قبل  عرفنا  كما  العدة  في  زواج  لأنه  ؛ 
ً
مؤبدا عليه  كان) .  وحرمتها  الذي  (  وإن  الولد 

  جاءت به
ً
  ( فهو للثاني)  ( فما فوق لستة أشهر) كاملا

ً
 . حتما



   أحكام ولد الموطوءة بالملك:) 

 لزمه الإقرار  بولد  )   بوطء الملكأي:  (  بهإذا وطأ الأمة فجاءت  
ً
لستة أشهر فصاعدا

نفيهبه لم يلاعن أمته) ،  عنه  ( ويحرم عليه  نفاه  لو  بالزوجين  لكن  اللعان  (؛ لاختصاص 

بالملك موطوءة  وإنما  زوجة  ليست  هنا  ) و) ،  والأمة  نفاه  أن  وبعد  بنفيه(  عنه حكم   )  

 ( 
ً
اقع ربما الولد ولده  ظاهرا فيكون  بل قد ينفيه حتى مع علمه بأنه ولده  (، وإلا ففي الو

 بطبيعة الحال
ً
 أي:  (  ولو اعترف به بعد ذلك) .  مأثوما

ً
لحق به)   بعد أن نفاه سابقا

ُ
( بعد  ا

إقراره  افه و ( دون  حكم بالولد للمولى )   زناال( بوأجنبي)   ( بالملكولو وطأ الأمة المولى ) .  اعتر

له  الأجنبي بل  لوطئه  قيمة  ولا  احترام  فلا  الزاني  وأما   ،
ً
شرعا محترم  المالك  وطء  لأن  ؛ 

 .  "الحجر" كما في النصوص

(، ثم  بعد وطء كل واحد منهم لها)   أكثر من مولى   :( أيوالٍ إلى مَ )   ( الأمةولو انتقلت) 

 ( بولد  عندهجاءت  هي  لمن  بالولد  أيحكم  الأخير   :(  به  )   المولى  جاءت  أشهر  إن  لستة 

 منذ يوم وطأها
ً
لم يمضِ ستة  جاءت به و  إن  :( أيوإلا) ، وطء هذا الأخير لها :( أيفصاعدا

  شهر  أ
ً
لهافصاعدا الأخير  المولى  وطء  الولد كان)   على  لوطئه ستة  )   (  كان  إن  قبله  للذي 

منهم واحد  كل  في  الحكم  وهكذا  قبله،  للذي  كان  وإلا   ،
ً
فصاعدا إن  أشهر  والخلاصة:   )

الولد يحكم به لأقرب مولى يتحقق فيه الشرط المذكور أي أن لا يقل الفاصل بين وطئه  

 
ً
 . لها ومجيئها بالولد عن ستة أشهر فصاعدا

 أحكام ولد الشبهة:  ) 

النسب به  يلحق  بالشبهة  الصحيحالوطء  كالوطء  أجنبية،  ) ،  (  عليه  اشتبهت  فلو 

الولد به  لحق 
ُ
ا فوطأها  مملوكته  أو  زوجته  كان  فظنها   

ً
معا منهما  الاشتباه  كان  فإن   ،)

بالمشتبه   ألحق  أحدهما  من  الاشتباه  كان  وإن  أمه،  والموطوءة  أباه  دون  فقط  الواطئ 

بالواطئوكذا) .  الآخر الولد  يلحق  قيمة  )   (  يلزمه  الأمة  في  لكن  لشبهة،  غيره  أمة  وطأ  لو 

 
ً
 وَ   :أي  ( الولد يوم سقط حيا

َ
 ل

ً
مملوكة للغير، والولد  ؛ لأن الموطوءة بحسب الفرض  د حيا

بمثابة النماء الحاصل منها، وبالتالي يجب على الواطئ أن يدفع قيمة الولد الذي ألحق  

 .  به لمالك الأمة



 

فبان  ) ،  ( لهاأو لظنها موت الزوج أو طلاقه) ،  ( من الزوج ولو تزوج امرأة لظنها خالية) 

يطلق، ردّ  ولم  يمت  لم  الاعتداد من  أنه  بعد  الأول  أيالثانيت على  إكمال عدتها    :(  بعد 

الشرائط) ،  منه مع  بالأولاد  الثاني  المتقدمةواختص  الولد  (  لحوق  لستة  ،  في  تلده  كأن 

 من تاريخ وطئه لها
ً
و من الزوج  لفي ظنها الخ   :( أيذلك  ي سواء استندت ف) ،  أشهر فصاعدا

)   أو ته  اوف  أو  شهودطلاقه  شهادة  أإلى  ذلك(  لها  مخبر) ،  ثبتوا  إخبار  أوجب    ( أو  بحيث 

الحاصل في الزواج  ي كلا الحالتين يحكم على الوطء  فف  ،إخباره عندها جواز الزواج بغيره

 . نه وطء شبهة وتجري فيه أحكامهبأالثاني 

 ( 

 . ( والكلام في: سنن الولادة، واللواحق

 يُقصد بها الآداب  : الولادة سنن
ً
  التي تلازم عملية ولادة الطفل   والسيرة الثابتة شرعا

 واجبة أو مستحبة
ً
 .سواء كانت أمورا

 أما سنن الولادة:  ) 

(؛  النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال)   اختصاص :أي(  فالواجب منها: استبداد

تحتاج  لأ  عادة  الولادة  على    إلى ن  عليه، الاطلاع  الاطلاع  للرجل  يجوز  لا  عدم  )   ما  مع  إلا 

المرأة(،  النساء ولادة  الرجل  يتولى  أن  عندئذٍ  وجدت  ) ،  فيجوز  وإن  بالزوج  بأس  ولا 

 .  لا مانع شرعي يحول بينه وبين ذلك بعد جواز نظره واطلاعه(؛ لأنه النساء

 :  ( أمور ستة)  مستحبات الولادة : ( أيوالندب) 

   (.غسل المولود) الغسل:  -1

   (.والأذان في أذنه اليمنى) الأذان:  -2

   (.اليسرى )  ( أذنه والإقامة في ) الإقامة:  -3



لم  ) التحنيك:   -4 فإن  السلام،  عليه  الحسين  وبتربة  الفرات،  بماء  وتحنيكه 

ولو لم يوجد إلا ماء  ) ،  عذب غير مالح  : ( أييوجد ماء الفرات فبماء فرات

 ، ( ملح جعل فيه ش يء من التمر أو العسل

تربة   من  ش يء  معه  الذي  الفرات  "ماء  الماء  إدخال  الحسين  والتحنيك: 

 عليه السلام" إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم. 

يسمّ ) التسمية:   -5 يتضمن  ثم  ما  أفضلها  و المستحسنة،  الأسماء  أحد  يه 

سبحانه لله  اللهالعبودية  كعبد  والصالحين  ) ،  (  والأئمة  الأنبياء  وأسماء 

   .( والصالحات عليهم السلام

 ) التكنية:  -6
ّ
   (.يهوأن يكن

اسمه  )  كان  إذا  القاسم  أبا  يكنيه  أن  ويكره:  السابع.  يوم  التسمية  وتستحب 

  .
ً
 محمدا

 :  ( أمور، هي ، فثلاثةوأما اللواحق

   .سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة) 

 أربع: الحلق، والختان، وثقب الأذن، والعقيقة.   وسنن اليوم السابع

 
ّ
السن الحلق: فمن   ةأما 

ً
استحبابا مقدّ حلق  )   (  السابع  يوم  العقيقة،  رأسه  على   

ً
ما

موضع، والتصدّ  ويترك  موضع  رأسه  من  يحلق  أن  ويكره:  فضة.  أو   
ً
ذهبا شعره  بوزن  ق 

، وهو منهي عنه  وحلق الباقي   تعني ترك خصلة من الشعر   -لغة    -فالقنازع    ، ( وهي القنازع

 .  والنهي فيه بمعنى الكراهة  في الروايات

الختان)  الذي  وأما   ) ( الذكر  للطفل   يُجرى 
ّ
أخ ولو  السابع،  يوم  عن  رفمستحب   )

التأخيرجاز)   اليوم السابع  ولم يختن وجب أن يختن نفسه. والختان  )   ( الولد ولو بلغ ) .  ( 

البلوغواجب عند  التكليف  (  كان  ) ،  وبدء  ولو  يختن  أن  وجب  مختن  غير  كافر  أسلم  ولو 

 
ّ
 مسن
ً
 في السن : ( أيا

ً
 .  طاعنا



 

العقيقة)  سمّ :  ( وأما  الطفل،  ولادة  من  السابع  اليوم  في  تذبح  التي  الشاة  يت  وهي 

  ا مه، فلم" وهو الشعر الذي ينبت على رأس الطفل وهو في بطن أالعقيق" بذلك نسبة إلى  

 عقيقة. أطلق عليهااقترن ذبح الشاة بحلق شعره في اليوم السابع 

إلى العقيقة ، بالنسبة 
ً
الذكر ذكر، وعن  عن  )   ( بكبشفيستحب أن يعق)   : وعموما

 الأنثى أنثى، وهي مستحبة. ولو تصدّ 
ّ
(؛ لأن السنة الثابتة  ةق بثمنها لم يجز في القيام بالسن

 قائمة على ذبح كبش وليس التصدق بثمنه
ً
ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن، ولا  ) .  شرعا

 .  ( حتى وإن كبر المولوديسقط الاستحباب

فيها)  تجتمع  أن  أيويستحب:   ):   (   ، كونها سمينةمثل:  (  شروط الأضحيةالعقيقة 

العيوب  عن  بالرج) ،  سالمة  منها  القابلة  تخص  والوركوأن  في  (  ل  اقع  الو الجزء  الورك: 

ولو  ) .  كحصة خاصة بهاالتي أولدته  مع الرجل للقابلة  عطى  فيُ أعلى الفخذ من الذبيحة،  

الولادة  موجودة  (  لم تكن قابلة   عند 
ً
موجودة لكنها غير موجودة عند ذبح  أو كانت  أصلا

) أعطي) العقيقة   إلى  والورك"  "الرجل  القابلة  يخص  ما  تتصدّ (  يعق  الأم  لم  ولو  به.  ق 

 الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.  

ولم تعد    ( العقيقة عنهولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت

 ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب.  ) ، مستحبة بالنسبة له بعد موته

اليدان  "ويكره للوالدين أن يأكلا منها، وأن يكسر ش يء من عظامها التي تسير عليها  

 عن، بل يفصل أعضاؤها"والرجلان
ً
 .  تقطيعها د( فصلا

   وأما الرضاع: ) 

ولها   الولد،  إرضاع  الأم  على  يجب  إرضاعهفلا  بأجرة  أبيهالمطالبة  من  كان    (  إن 

 أو كان للولد مال
ً
 )   ( الأم مطلقة استئجارها إذا كانت)   للأب يجوز    :أي (  وله) ،  متمكنا

ً
( بائنا

للولد مال) .  بلا إشكال لم يكن  إذا  الرضاع  (، فهو من جملة  ويجب على الأب بذل أجرة 

فتعطى   مال  للولد  كان  إن  وأما  عليه،  الواجبة  مالهالنفقة  من  رضاعه  ذا  إ(  و) ،  أجرة 

حينئذٍ   ( لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها، ولها الأجرةلرضاعة الولد فـ )  الأمَ  استأجر الأبُ 

مته إلى غيرها لترضعه
ّ
ذا كان الأب استأجر الأم على نحو  إ ، إلا سواء أرضعته بنفسها أو سل



أن   فليس من حقها  والتخصيص  لا    ،لترضعه  غيرهاإلى    تدفعهالتعيين  ذلك  ولو فعلت 

 وللمولى إجبار أمته على الرضاع.  ) . تستحق الأجرة

 ) ،  سنتانأي:  (  ونهاية الرضاع حولان
ً
  : ( أيويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا

   : ( أيوالأفضل أن لا ينقصه عن ذلك) ،  سنة وتسعة أشهر
ً
ويجوز  ) .  واحد وعشرون شهرا

 وشهرين. ولا يجب  
ً
الحولين شهرا الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولينالزيادة عن  (؛ على 

 .  لخروجه عن الرضاعة الواجبة عليه

غيرها)  يطلب  ما  إذا طلبت  بإرضاعه  أحق  أجرةوالأم  كان  ) .  ( من  زيادة  ولو طلبت 

ولو تبرعت أجنبية  ) .  ن لم تطلب الزيادة( ممّ وتسليمـه إلى غيرها)   منهاوأخذه  (  للأب نزعه

فللأب  )   ( بالتبرعوإن لم ترض) ،  ( من الأجنبيةبالتبرع فهي أحق بهبإرضاعه فرضيت الأم  

 تسليمه إلى المتبرعة.  

 . ( من لبن غيرهاويستحب: أن يرضع الصبي بلبن أمه، فهو أفضل

 : ( وأما الحضانة) 

و الحضانة:   المأوى،  أي  "الحضن"  و من  الطفل  على  ولاية  وتربيته  هي  حفظه 

 . في الفترة التي لا يمكنه فيها أن يستقل ويعتمد على نفسه مداراتهو 

  وهي حولان، ذكر )   رضعته هي أو غيرهاأ( سواء  فالأم أحق بالولد مدة الرضاع ) 
ً
كان  ا

( فالأب المسلم  ولا لغير المسلمة مع المسلم  ولا حضانة للأمة  . أو أنثى، إذا كانت حرة مسلمة

 حق من الأمة وغير المسلمة بالولد أ
ً
 . كان أو أنثى ذكرا

فالوالد أحق بالذكر، والأم أحق بالأنثى  )   الولد عن الرضاعفطم    :أي(  فإذا فصل) 

حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أحق بها. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر  

وص ي    :( أيكانت الأم أحق بهما من الوص ي( الأب ) والأنثى، وكان الأب أحق بهما. ولو مات

 . وغيره من الأقارب الأب على ولده 



 

، كانت الأم الحرة أحق به وإن تزوجت. فلو أعتِ ) 
ً
 أو كافرا

ً
(  قوكذا لو كان الأب مملوكا

فإن فقد الأبوان فالحضانة  ) .  ( في الأحكام المتقدمةكان حكمه حكم الحر)   أو أسلم   الأب

  الأجداد فمع وجود    ،( ترتيب الإرثم كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا  دِ لأب الأب، فإن عُ 

 .  الأعمام والأخوال عند عدم وجود الأخوةثم  فالأخوةلا وإ   الطفلتكون لهم حضانة 

   : ومن لواحق الحضانة، ثلاث مسائل) 

فله • غيرها،  عن  زائدة  أجرة  للرضاع  الأم  طلبت  إذا  أيتسليمه  الأولى:  يجوز    :( 

؛ لأن الرضاع ش يء  ( ولا تسقط حضانة الأم) ،  لإرضاعه(  إلى الأجنبية) تسليم الولد    لأبل

 .  والحضانة ش يء آخر

في  )  • إليه  الخيار  وكان  عنه،  الأبوين  ولاية  سقطت   
ً
عاقلا الولد  بلغ  إذا  الثانية: 

 .  أو غيرهما من الأبوين( الانضمام إلى من شاء

رجعية  )   ( زوجها الثانيسقطت حضانتها، فإن طلقها)   ( الأم الثالثة: إذا تزوجت)  •

وإن بانت  ) ، ن المطلقة رجعية في حكم الزوجة( على حاله أي لا حضانة لها؛ لأ فالحكم باقٍ 

 . هو الزواجلزوال المانع و  ؛( رجعت حضانتها)  ليهاإ الرجوع   له( بحيث لا يصح  منه

 :  ( لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة

 ،  ( الزوجية)  -1

   (.والقرابة)  -2

   .والملك )  -3



    القول في نفقة الزوجة:

أو أمة، صغيرة كانت أو كبيرة،   النفقة للزوجة، مسلمة كانت أو غير مسلمة  وتثبت 

 
ً
، بشرط أن لا تكون ناشزا

ً
 عقدها أو منقطعا

ً
فيما يجب له،    رجة عن طاعتها( وخدائما

 .  فلا تكون لها نفقة حينئذٍ 

تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة  وأما قدر النفقة، فضابطه: القيام بما  ) 

الإدهان وآلة  وإخدام  البلد) ،  والمكياجالطيب  ك (  وإسكان  أهل  من  أمثالها  لعادة   
ً
  ، ( تبعا

 المرجع في تحديد كل ذلك هو العرف وعادة نسائها في بلدها. ف

 .  الحاجة  :( أيويكفي في قدر الإطعام سد الخلة) 

عادتها)  إلى  الإخدام  في  فيهفي  (  ويرجع  تعيش  الذي  ذوي  ) ،  بلدها  من  كانت  فإن 

إن لم تكن من    :( أي وإلا) ،  إخدامها بأحد الطرق الأربعة الآتية( على الزوج  الإخدام وجب

 .  توفير الخدمة لها( ولا يجب على الزوج خدمت نفسها)  ذوي الاخدام

 ( بين أمور أربعة:فالزوج بالخيار)  ( على الزوجوإذا وجبت الخدمة) 

   (.الإنفاق على خادمها إن كان لها خادمبين )  -1

 .( لهاخادم)  شراء : ( أيوبين ابتياع)  -2

رضيت  هي  إن  للخدمة سواء كان استئجار نفس الزوجة  (  أو استئجارها)  -3

   .أو استئجار غيرها، والأجرة عليه،  بذلك

 .  ( أو الخدمة لها بنفسه)  -4

التخيير)  لها  ذلكوليس  في  وإنما  (  للزوج ،  طريقة    التخيير  تحديد  التي    الخدمةفي 

 . ؛ لأنه حق واجب عليه وهو الأولى بتحديد كيفية إبراء ذمته منهتستحقها الزوجة

أكثر من خـادم  توفير )   لا يجب عليه  :( أيلا يلزمه( في حال وجوب الخدمة لها فـ ) و) 

واحد، ولا  بالخدمة بخادم  أي:  (  واحد ولو كانت من ذوي الحشم؛ لأن الاكتفاء يحصل بها

بالإخدام) .  تكون هناك ضرورة للأكثر منه  لها  ( وبالتالي فهي تخدم نفسها،  ومن لا عادة 



 

 ( أن  عليه  يجب  الحالة  هذه  مثل  المرضففي  مع  لها  يخدمها  وفائه  من  جزء  وهو   ،)

 .  ومعاشرتها بالإحسان والمودة

المأدوم)  في جنس  مأكلهاويرجع  في  لها   
ً
إداما تجعله  الذي  ونحو    (  والدجاج  كاللحم 

البلد) ذلك   أهل  من  أمثالها  عادة  إلى  عادتها  والملبوس  لا  بالذاتالشخصية  (    فلو ،  هي 

معتادة على أكل أكلات خاصة أو ارتداء لباس خاص ليس بمتعارف لدى أمثالها من   كانت

 الواجب فيه هو أن يكون وكذا في المسكن) أهل بلدها فلا يجب عليه توفيره لها.  
ً
  (، فأيضا

بمواصفات   مسكن  توفير  عليه  يجب  ولا  بلدها،  نساء  من  أمثالها  لدى   
ً
معتادا  

ً
مسكنا

تنفرد    مسكن  :( أيالمطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج  لها( يجوز ) و) .  خاصة

زوجة أخرى "ضرة"  ولا يشاركهم فيه أحد من أهله أو أهلها أو  للعيش فيه  فيه هي وزوجها  

ن ، ويجب على الزوج توفيرهغيرهمأو  
ّ
 .  ؛ لأنه جزء من النفقة الواجبة عليهعند التمك

للتدثر كاللحاف  )   ( لبرودة الجو كما هو واضحولابد في الكسوة من زيادة في الشتاء) 

   ،( للنوم
ً
، أو الوقود اللازم للتدفئة أو فرش الأرض  تناسب برودة الجو  التي  لابسالم  وأيضا

ن تكون من  كأ  جنس الكسوة ونوعيتهافي    :( أيويرجع في جنسها)   .ر الحاجة ونحوهاقدمب

، وكذلك في جنس لحاف النوم والفرش وما شابه،  ونحو ذلك  حرير أو الالكتان أو القطن  

 .  ( من نساء بلدهاإلى عادة أمثال المرأة) يرجع في جنس ذلك كله 

البذلة)   ( المرأةإذا كانت)   ( الكسوةوتزاد)  ( التي  من ذوي التجمل، زيادة على ثياب 

( من نساء بلدها، فلا يكتفي الزوج بتوفير  يتجمل أمثالها بها  بم) ،  في أغلب الأوقات  ها تلبس

التي  ثياب التجمل    -إن كانت من ذوي التجمل    -الثياب العادية لزوجته وإنما يضيف لها  

 .  تتجمل به أمثالها من النساء

  : ( ستوأما اللواحق، فمسائل) 

يجب)  • لم  الخادم  نفقة  ولي  نفس ي  أخدم  أنا  قالت:  لو  الزوج الأولى:  على   )  

   ؛إلى ذلك  ( إجابتها) 
ً
الزوج  لأننا قلنا سابقا الخدمة يكون  في حال وجوب  بين أن  :  بالخيار 

  ينفق على خادمها إن كان لها خادم، أو أن يشتري لها خادم، أو يستأجر  
ً
للخدمة، أو  أحدا

 مسألة الخدمة أمر  يخدمها بنفسه
ّ
(  لو بادرت( لهذا ) و)   تعلق بالزوج لا بها،ي. والنتيجة أن



إذن )   الزوجة  غير  من  الزوج بالخدمة  م  (  المطالبة) وبالخدمة    ة تبرعكانت  لها  تكن  ( لم 

 . بالأجرة

 من أول حلول اليوم،  (  الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها)  •
ّ
النفقة واجبة    أي إن

 
ً
 فيوم  لها يوما

ً
 (  فلو منعها وانقض ى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم) ،  ا

ً
،  في ذمة الزوج  دينا

ذمته(  وكذا)  في  الأيام)   تستقر  للزوجةنفقة  دفعها  يكن  لم  لو  المتعددة  لم  ) حتى    (  وإن 

بها يحكم  ولم  الحاكم  يشترط  ف  ،( يقدرها  الزوج    النفقة  ثبوتفي  لا  ذمة  يكون    أنفي 

 .  للزوجة  دم دفعهابمجرد ع تستقر في ذمته  وإنمابحكم الحاكم الشرعي،  هاتقدير 

لمدة)  نفقة  لها  دفع  ك ولو  تكون  أ(   ن 
ً
    شهرا

ً
المدة) مثلا تلك  تصرف  وانقضت  ولم   )

 
ً
شيئا ولو)   منها  النفقة.  ملكت  لكنفقد  النفقة  من  صرفت  نفسها    (  على  رت 

ّ
قت

   : ( أياستفضلت منها) و
ً
صرفت على    : ( أيأو أنفقت على نفسها من غيرها) ،  زاد منها شيئا

 ) من    كأن يكون غير النفقة  نفسها من  
ً
قية على حالها ( النفقة الباكانت مالها الخاص مثلا

 لها.  )  بحسب الفرض
ً
 ملكا

( ذلك، كما لو دفع  جرت العادة ببقائها إليها صح( معينة ) ولو دفع إليها كسوة لمدة

 
ً
  أبلتها وخرقتها بمعنى صيّرتها : ( أيولو أخلقتها) .  لها كمية من الملابس تكفيها لمدة سنة مثلا

(؛ لأنه قد وفى ما  يجب عليه بدلهاالمدة لم  )   ( انقضاءقبل) غير صالحة للاستخدام  بالية  

( باقية)   ( لا زالتوالكسوة)   ( وهي السنة بحسب المثالولو انقضت المدة) .  عليه من حق

لها   مدارتها    بسبب 
ً
بكسوة) مثلا جديدةطالبته  يُ )   (  أيامستقبللما  من  في  (  حقها  لأن  ؛ 

    -الكسوة  
ً
 بمدة بحسب جريان العادة وقد    -المبذول سابقا

ً
انقضت بحسب  كان محددا

 .  الفرض، فيجب عليه بذل كسوة جديدة لما بعد تلك المدة

 ( 
ّ
سل لمدةولو  نفقة  إليها   م 

ً
مثلا كسنة  انقضائها) ،  (  قبل  طلقها  نفقة  ،  ثم  استعاد 

 
ّ
سواء كان يوم الطلاق بالنسبة للبائن أم آخر يوم في  "ف بعد يوم الانفصال  الزمان المتخل

 . ( "العدة بالنسبة للرجعية

 المعنى:  
ّ
سل الزوج   

ّ
أن قبل  لو  طلقها  ثم   ،

ً
مثلا كاملة  سنة  لمدة  نفقة  لزوجته    أن م 

أن يستعيد   لها" فيمكنه  الرجوع  للزوج   "لا يصح 
ً
بائنا النفقة، فإن كان الطلاق  تنقض ي 

 لا نفقة لها. وأما  طلاقيوم ال  والمتبقية ما بعدمنها كل النفقة الزائدة  
ً
؛ لأن المطلقة بائنا



 

الطلا  العدة"، فنفقتها واجبة على إن كان  في  الرجوع لها ما دامت  للزوج   "يحق 
ً
ق رجعيا

عدتها   أيام  من  يوم  آخر  يكون  وبالتالي  الزوجة،  بحكم  لأنها  العدة؛  في  دامت  ما  الزوج 

بعد   النفقة  من  بقي  ما  كل  يستعيد  أن  وللزوج  لها،  الواجبة  النفقة  لانقضاء   
ً
موعدا

 الموعد المذكور. 

إذا دخل)  • العادة  الثالثة:  تأكل معه وتشرب على  عند  بها واستمرت  المتعارفة   )

العوائل )   أغلب  مؤاكلتهوالأسر  بمدة  مطالبته  لها  تكن  النفقة  لم  من  الغرض  لأن  (؛ 

بذلك المدة.  ، متحقق  تلك  بنفقة  مطالبته  لها  يحق  لا  لو  )   وبالتالي  النفقة  تسقط  ولا 

لم تطالبه   بها وانقضت مدة  بها بعد ذلكتزوجها ولم يدخل  أن تطالبه  لها  بل  (  بنفقة، 

  متى ما شاءت ويجب عليه دفع ما بذمته من نفقة لها
ً
؛ لأن الدخول بالزوجة ليس شرطا

كان إذا  إلا  لها،  النفقة  ثبوت  و   في  بها  بالدخول  راغب  سبب  هو  بدون  منها  كان  الامتناع 

 .  حقيقي فلا تجب لها النفقة والحال هذهوعذر شرعي و 

) ( وخرجت عن طاعة زوجها فيما يجب لهنشزتفرع: لو  )  ( غاب أو ابتعد عنها  و ، 

ثم   الطاعة ) زوجها،  إلى  ذلك عادت  بعد  يعلم)   (  حتى  النفقة  تجب  عن  لم  برجوعها   )

زمان) ،  النشوز  معقول وينقض ي  وكيله)   (  أو  إليها  الوصول  بمعنى:  يمكنه   ) 
ّ
عودة   أن

  ال
ً
 عنها    -نفقة لمن كانت ناشزا

ً
طاعة    إلى رجوعها  مجرد  لا تكون ب  -في حال كان زوجها غائبا

 مشروطة بأمرين: وإنمازوجها مباشرة، 

 علمه برجوعها عن النشوز.  -1

 وكيله.  أو مض ي مقدار من الزمان يتمكن به من الوصول لها هو  -2

: لو كان الزوج علم برجوعها عن النشوز بعد  
ً
  إلى من رجوعها، واحتاج    أسبوعفمثلا

، فلا تكون نفقتها  والإنفاق عليها  من الوصول لها   -هو أو وكيله    -آخر حتى يتمكن    أسبوع 

   الأسبوعين خلال هذين  
ً
بعد    النفقة الواجبة عليه تبدأ   وإنمافي ذمته،    واجبة عليه ودينا

 اني بحسب المثال.نهاية الأسبوع الث

، دفعها لها  ى الزوجولا يجب عل(  سقطت النفقة)   ( والزوج حاضر معهاولو ارتدت) 

سواء    ( عادت فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامهاثم )   ( غاب عنها زوجها وهي مرتدةولو) 

 علم الزوج بذلك أو لم يعلم،  
ّ
، فإن

ً
الزوجة    فلو أنه علم برجوعها للإسلام بعد أسبوع مثلا



ثابتة لها من حين إسلامها،     -  كما توضح   -ن النفقة  الأسبوع؛ لأ   بنفقة يحق لها أن تطالبه  

 .وحينئذٍ يجب عليه دفعها لها عند المطالبة

 : في المسألة توضيح الفرق بين الناشز والمرتدة

المسألة   في   لاحظنا 
ّ
للطاعة    أن عادت  لو  عنها  الناشز  غائب  لها  وزوجها  تثبت  لا 

رجوعها   بمجرد  النفقة    وإنماالطاعة    إلى النفقة  تثبت  بينما  برجوعها،  زوجها  علم  بعد 

 زوجها   إسلامهابمجرد في العدة  للإسلامذا ارتدت ورجعت إللزوجة المسلمة  
ّ
بالرغم من أن

في  غائب ولا يعلم بعودتها   ، والفرق يكمن 
ّ
الناشز كانت خارجة عن طاعة زوجها قبل  أن

 غيابه  
ّ
ممك غير  فهي  يشترط  وبالتالي  ولهذا  منه،  لنفسها  علمه  في  نة  لها  النفقة  عودة 

قبل ردتها    -فهي  زوجته المسلمة    أما  .الوصول لها  من  برجوعها ومض ي وقت يستطيع فيه

طاعته،    - عن  خارجة  تكن  ولم  هو  و تحته  نفقتها  سقوط  عن  عدم    الردةالمانع  وليس 

لها فترجع  وبالتالي  منه،  نفسها  زوال    تمكين  بمجرد  بعودتها  المالنفقة  علم  سواء  انع 

 لم يعلم.   للإسلام أو 

ادّ )  • إذا  المطلقة عتالرابعة:  حاملأ  البائن)   (   نها 
ُ
ت حتى  لأن  (  نفقة؛  لها  صرف 

  
ً
بائنا     -المطلقة 

ً
حاملا تكن  لم  )   -إن  عرفنا،  كما  لها  نفقة   لا 

ً
يوما النفقة  إليها  صرفت 

، فإن تبيّ 
ً
(  وإلا استعيدت)   ،هالالتي صرفت    وكانت مستحقة للنفقة( فبها  ن الحملفيوما

 .  عدم حملهاإن ظهر    لهامنها النفقة التي صرفت 

(  فبانت)   وقع اللعان بينه وبين زوجته بالصيغة التي تقدمت    :( أي فرع: إذا لاعنها) 

لها)   وانفصلت  نفقة  فلا  حامل،  وهي  الولد  ؛منه  باللعانلانتفاء  عنه  أقامت  ) ،  (  إن  إلا 

، وعودة النفقة لها لا من جهة كونها زوجة؛  ( فحينئذٍ تعود النفقة لهانة على أنه ابنهبيّ 

الملاعنة    -لأنها   أنه    -بعد  بالبيّنة  ثبت  الذي  الولد  جهة  من  وإنما   ،
ً
مؤبدا عليه  حرمت 

   ،( وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها) .  ولده
ً
لانتفاء الولد    ؛لا نفقة لها  فأيضا

ولو أكذب نفسه  ) .  من جهة الولدلها    نه ولده فتعود النفقةنة على أذا أقامت بيّ إ  عنه، إلا 

اللعان  أيواستلحقه  بعد  به   :(  الولد  السابقتين    استلحق  الصورتين  الإنفاق) في  (  لزمه 

عليه  الزوجة التي يفترض أنها حرمت  الإنفاق على  لا    ،( لأنه من حقوق الولد) ؛  على الولد

 بسبب اللعان
ً
 .  ناكما بيّ  مؤبدا



 

دين)  • زوجته  على  له  كان  إذا  لهالخامسة:  أدائه  عن  ممتنعة  وهي  أن  ) ،  (  جاز 

 )  التي يجب أن يدفعها لهامن النفقة  ويستوفي حقه يقتص  :أي( يقاضيها
ً
 فيوما

ً
 :أي ( يوما

أنه يستوفي كل دينه مرة واحدة؛    لا 
ً
 فيوما

ً
يوما  الاستيفاء يكون 

ّ
الواجبة  لأ إن النفقة  ن 

ذات غنى  أي:  (  إن كانت موسرة)   هذا  فالاستيفاء كذلك.  -  كما تقدم  -يوم فيوم  لها هي  

بمعنى:  "
ً
ماديا "متمكنة  استيفاء  أنه    ويسار  له  الزوجة  المن  دينه  يجوز  كانت  إن  نفقة 

أن يفعل ذلكيجوز ولا  ) ،  موسرة في    :( أيمع إعسارها)   (  كانت فقيرة ومعدمة ومعتمدة 

لها يدفعها  التي  النفقة  على  القوت) ؛  معيشتها  عن  يفضل  فيما  الدين  قضاء  لا  لأن   )

 
ّ
أن بمعنى   ،

ً
ونفقة    مطلقا قوته،  عن  زاد  بما  لصاحبه  الدين  يوفي  أن  عليه  يجب  المدين 

( لكن  و) ،  الحالةلا يجوز للزوج أن يقتص دينه منها في هذه  وبالتالي  قوت لها  الزوجة هي  

 (  لو) 
ّ
ن يقتض دينه من النفقة الواجبة  رضيت بأ  :( أيرضيت بذلكعسرة ) المالزوجة    أن

له)   لها له  : ( أيلم يكن  بها    ( الامتناع)   لا يجوز  النفقة متعلق  والدين  عن ذلك؛ لأن حق 

عليها   ذمتهاهي  و واجب  إبراء  حقه    منه  تريد  من  فليس  وبالتالي  حق،  من  لها  يجب  بما 

 .  الامتناع

مقدّ )  • الزوجة  نفقة  الأقاربالسادسة:  على  نفقتهم عليه  ممّن(  مة  فما  ) ،  تجب 

ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن  ) ،  الزوجة  :( أيصرفه إليها)   ( هو فضل عن قوته

الزوجة نفقة   ( واجب 
ّ
أن يعني  وهذا  الرجل  الواالنفقة    ،  على  بالنحو  مترتبة  تكون  جبة 

 . الأقارب، ثم نفقة زوجته، ثم نفقة ة نفسهالتالي: نفق

 نفقة الأقارب إنما  في النفقة  والسبب في تقديم الزوجة على الأقارب
ّ
على    تجب: أن

الغنى أو قدرتهم على  حال ، ولهذا لا تجب لهم في سبيل المواساة لهم لسد نقصهم وعوزهم

 نفقة الزوجة  كما سيتضح  الاكتساب
ّ
بسبب العقد والرابطة الزوجية،    ثبتت ، في حين أن

ت عليها  الإنفاق  وبدون  غنية،  الزوجة  كانت  ولو  الزوج حتى  على  تجب  النفقة  ولهذا  كون 

 
ً
 لها.  النفقة إلا بدفع ذمته ولا تبرأ ويمكنها المطالبة بها متى ما شاءت، عليه في ذمته  دينا

 القول في نفقة الأقارب: ) 

 والكلام فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق.  



وكذا يجب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم.    .تجب النفقة: على الأبوين، والأولاد

(  من)   الأبوين وآبائهم وأمهاتهم، وكذلك الأولاد  : ( أيولا تجب النفقة على غير العمودين

تستحب)   بقية لكن  وغيرهم،  والأخوال  والأعمام  كالأخوة  عليهم(  الأقارب،  ،  النفقة 

المستحبةوتتأكد)  النفقة  منهم)   (  الوارث  طبقات    :أي  ( في  ضمن  يقع  وهم  الإرث  الذي 

 .  والأخوال الأخوة والأعمام

الفقر، والعجز عن  ) شرطان:    ( على العمودين والأولاد ويشترط في وجوب الإنفاق) 

أما  الاكتساب كانوا(،  أو    لو  الحال  نفقتهم    قادرين ميسوري  تجب  فلا  الاكتساب  على 

الخلقة)   عليه.  بنقصان  عبرة  كالعمى  ولا  ونحوهما(  الحكم)   والإقعاد  بنقصان  (  ولا 

الفقر والعجز) والسفه    كالجنون والصغر     ( مع 
ّ
أن العمودين    بمعنى:  النفقة على  وجوب 

، وبالتالي فالنفقة  في واحد منهم  والأولاد لا يشترط فيها نقصان الخلقة أو نقصان الحكم

لهما   الاكتساب  "العمودان والأولاد"  تثبت  والعجز عن  الفقر    بشرط 
ً
كانوا    سواءمطلقا

   .أو غير ناقصين ناقصين من حيث الخلقة والحكم

  :
ً
لا  ف  على الاكتساب،   قادرين  أو   أغنياءذا كانوا  أو الولد الصغير إالضرير    الأب فمثلا

 والعكس صحيح    ،عليه  تجب نفقتهم
ً
 صحيح الخلقة والابن بالغ  الأب: أي لو كان  أيضا

ً
  ا

 
ً
 و  ولكن كلاهما كان فقيرا

ً
 والحال هذه.   عليه  عن الاكتساب فنفقتهم واجبة    عاجزا

النفقةوتجب)  والأولاد    (  العمودين  من  واحد  كل  كان) على  .    ولو 
ً
كافرا أو   

ً
فاسقا

النفقة وتسقط كان)   (  عليهإذا  المنفق  المولى )   (  على  وتجب   ،
ً
 مملوكا

ّ
أن باعتبار  نفقة    ( 

 .  المملوك على مولاه

المنفِ )  في  القدرةويشترط  الإنفاقق  على  كفايته) ،  (  قدر  له  حصل  فقط فلو   )  

( ش يء بعد الإنفاق  فلزوجته، فإن فضل  يءعلى نفسه، فإن فضل ش  )   الإنفاقب(  اقتصر) 

 فللأبوين والأولاد)  على زوجته
ً
 .  ( كما عرفنا سابقا

قدر الكفاية من الإطعام  )   ( عليه الإنفاق الواجبفي النفقة، بل  )   ( معيّن ولا تقدير) 

إليه يحتاج  وما  والمسكن،  عليهوالكسوة  المنفق  للتدثر  )   (  الشتاء  في  الكسوة  زيادة  من 

 
ً
 .  عليه في البلدبإنفاقه ( ونحوه ممّا جرت العادة يقظة ونوما



 

إعفاف)  يجب  أي ولا  له)   تزويج  :(  النفقة  تجب  أو  من  العمودين  من  كان  سواء   )

وينفق على )   .الأولاد، فلا يجب عليه تزويج واحد منهم وتحمل تكاليف ذلك من مهر وغيره

أولاده دون  أي أبيه  الأب  :(  المنفِ ) ؛  أولاد  أخوة  مستحبة  قلأنهم  الأخوة  على  والنفقة   )

 ) . وليست واجبة كما تقدم 
َ
   ( لأنهم أولاد) ؛ أولاد ولده : ( أيه وأولادهدِ وينفق على ول

ً
 .  أيضا

( لهذا  وكان الرجل غير قادر على الإنفاق، فلا يستقر وجوب النفقة في ذمته ) ثم لو   

لأنها مؤاساة ) ؛  ( لو فاته الإنفاق عليهم بسبب عدم قدرته عليهلا يقض ي نفقة الأقارب) 

الخلة وال لسد  الذمة) ،  حاجة(  في  يستقر  عليه    ،( فلا  واجبة  فإنها  الزوجة  نفقة  بخلاف 

الزوجية والرابطة  العقد  فاتته    ،بسبب  لو  قضاؤها  ت  تثبولهذا  عليه  ويجب  ذمته  في 

  ودفعها لها
ً
  . كما أشرنا له سابقا

   :( أربع وتشتمل اللواحق على مسائل) 

الولد)  • نفقة  تجب  أنثىالأولى:  أو  كان   
ً
ذكرا عدمه)   (  ومع  أبيه،  عدم  أي:  (  على 

لأنه أب، ولو عدمت  )   الجد وأبو الجد وهكذا؛  :( أي أو فقره فعلى أب الأب وإن علا)   الأب

فعلى أم الولد،  )   ، أو كانوا كلهم معسرينوهكذا  الجد ( ولم يوجد الأب أو الجد أو أبو الآباء

علوا وإن  وأمها  أبيها  فعلى  فقرها  أو  عدمها  أي ومع  وهكذا  :(  وآبائهم  وجدتها  ،  جدها 

: عند وجود  ( فالأقرب)  ( لهاالأقرب) 
ً
تكون نفقة الولد  "غناهما"  ماويسارهأبوا الأم فمثلا

( كما  ومع التساوي ) .  لو كانا موجودين وميسورين  وجدتها  الأم  عليهما ولا ينفق عليه جد

كان   لأمهلو  وجدته  الحال   جده  وميسورا  موجودان  كانت  كلاهما  لأبيه  جدته  وكذلك   ،

 .  ( على الولديشتركون في الإنفاق)  كلهم ةففي مثل هذه الحال موجودة وميسورة الحال،

له)  • كان  إذا  له)   المنفِق أي:  (  الثانية:  وفضل  نفسه  أبوان  على  نفقته  بعد   )

وكذا  )   . (؛ لأنهما في مرتبة واحدةسواءفيه  )   الأب والأم أي:  (  ما يكفي أحدهما كانا)   وزوجته 

 )   ( المنفق عليه لو كان
ً
 وأبا

ً
؛ لأنهما في ( وكانت النفقة تكفي أحدهما، فهما فيها سواءابنا

   مرتبة واحدة
ً
كانا) .  أيضا  وجدة)   المنفق عليهماأي:  (  ولو 

ً
أما أو   

ً
 وجدا

ً
النفقة  أبا وكانت   )

   .لجد والجدة( وهو الأب والأم دون ا خص به الأقرب )  تكفي أحدهما

 المستحقين للنفقة  
ّ
يتشاركون لو كانوا    -في صورة عدم كفايتها لهم    -والخلاصة: إن

وإلا   واحدة،  مرتبة  الأبعد. في  دون  الأقرب  بها  في    اختص  المباشرين  وأولاده  المنفِق  فأبوا 



في  وأحفاده  وأمه  لأبيه  وجدته  جده  وكذا  النفقة،  في  فيشتركون  وبالتالي  واحدة،  مرتبة 

ابن الابن وكانت النفقة  أو أم مع  أب  كما لو كانوا:    وا في مرتبتينلو كانمرتبة واحدة، أما  

وكذا لو كانوا: ابن مع جد خص الابن    قرب. لأنهما أ  ؛أو الأمالأب  بها  تكفي أحدهما خص  

 كذا. بالنفقة، وه

أب وجد موسران)  • له  كان  لو   أي:  (  الثالثة: 
ّ
 متمك

ً
ماديا أبيه  ) ،  نان  فنفقته على 

؛  ( ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية) .  (؛ لأنه الأقرب لهدون جده

 . لأنهما في مرتبة واحدة كما عرفنا

دافع )  • إذا  الواجبة  الرابعة:  أي بالنفقة  تجب  دفع  في  ماطل    :(  من  إلى  النفقة 

( الشرعي المعين من قبل المعصوم  أجبره الحاكم)   ، سواء كانت نفقة زوجة أو أقاربعليه

( الخيار  حبسه، و) كان الحاكم بين خيارين؛ الأول:    ( عن ذلكفإن امتنع ) ،  على دفعها لهم

 ( جازالثاني:  ظاهر  مال  له  كان  للحاكم إن  في  )   (  يصرف  ما  ماله  من  يأخذ  ( النفقةأن 

  : ( أيولو كان له عروض) .  تجب نفقتهم على صاحب المال   لها ممّن إلى المستحقين  ويدفعه  

مالية  أشياء   قيمة    لها 
ً
مثلا النفقة حق) كالأثاث  بيعه؛ لأن  جاز  متاع  أو  عقار  واجب  أو   )

 كالدين)  عليه
ً
 . ( تماما

 القول في نفقة المملوك: ) 

أما العبد  ) ، ( كالمواش يوبهيمة)  ( عبيد رقيقتجب النفقة على ما يملكه الإنسان من 

خاصته من  عليهما  الإنفاق  في  بالخيار  فمولاهما  أيوالأمة  ماله  : (  من  ) الخاص    من  أو 

، فإن وفى ا يكسبانهنفسهما ممّ أن يأذن لهما بالعمل والكسب وينفقان على  ( بأكسبهما

أ وإلا  فبها  بنفقتهما  يتبقىلهما  المالك    تمكسبهما  معينتقديرولا  ) .  ما  أي:  (  لنفقتهما)   ( 

 بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة. ) ، العبد والأمة

إلى عادة مماليك أمثال  )   طعام والإدام والكسوةالإ   : أي(  كله  ويرجع في جنس ذلك

أجبر على بيعه  )   ( على العبد أو الأمةعن الإنفاق)   ( المالكالسيد من أهل بلده، ولو امتنع 

 له( ر وأمّ الولدويستوي في ذلك القن والمدبّ ) . ( عليهالإنفاقأو  
ً
 .  ؛ لأن الجميع ملكا

 القن: عبد كامل الرق.  -



 

 ر: العبد الذي عُ المدبّ  -
ّ
أنت حر بعد  " :  له  ق عتقه على موت سيده، كما لو قالل

 ."موتي

 من سيدها.  -
ً
 أم الولد: الأمة التي أنجبت ولدا

على   نفقتهم  تجب  هؤلاء  أو  فكل  بيعهم  على  أجبر  ذلك  عن  امتنع  فإن  سيدهم، 

 الإنفاق عليهم. 

،  في عملهالمملوك  ( ممّا يكسبه  خارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبةويجوز أن يُ ) 

الضريبة الفاضل)   المملوك(  ويجعل)  على  رض ي)   (  إذا  بذلكله  المالك  فضل) ،  (  (  فإن 

له)   للعبد 
ّ
المالكقدر كفايته وك به  إليه)   (  ي  : ( أيوإلا) ،  نفقته( ليسد  لم  ن ما فضل  ك إن 

نفقته كافٍ لسد  التمام)   للعبد  المولى  أيكان على  للعبد مقدار    :(  و يتمم  .  حاجتهنفقته 

يجوز )  للمولى ولا  يضرب )   (  عنه  أن  كسبه  يقصر  ما  ضريبة  عليه  عليه  فرض  لو  كما   )

   75دينار وما يكسبه العبد في عمله لا يتجاوز    100قدرها  
ً
معه قدر    يفضل ما لا  لا  و ) ،  دينارا

 وكان المتبقي "  60  -بحسب المثال    -الضريبة    ( كما لو جعلنفقته
ً
   15دينارا

ً
" لا يسد  دينارا

 .  ( وسد نقصه ففي مثل هذه الحالة يجوز إلا إذا قام بها المولى ) ، نفقة العبد 

أو  )   اللحم(  سواء كانت مأكولة) ،  ( على مالكهاوأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة) 

تكن اللحملم  مأكولة  إليه ) ،  (  يحتاج  بما  القيام  من  والواجب  ومكان    علف (  وسقي 

   :( أيوإلا علفها)   ( فبهافإن اجتزأت بالرعي ) ،  ونحو ذلك  مخصص لها
ّ
 وف

ً
فإن  ) .  ر لها علفا

( كما لو  أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح)  ( المالك عن الإنفاق عليهاامتنع 

( وإن كان لها) .  ( عليهاأو الإنفاق) ،  تذكية الجلد  كان الذبح لأجل   أو اللحم،    مأكولةكانت  

ر عليه من لبنها قدر كفايته)   البهيمةأي:  
ّ
في    له مقدار كفايته من اللبن  ( بمعنى يبقيولد وف

من رعي  )   بغير اللبن  :( أيبغيره)   ( ولد الدابةولو اجتزأ) .  كله أمّه ولا يقوم بحلب اللبنضرع  

 . كله( أخذ اللبن)  ( للمالك أو علف جاز



 

الزوجين    -لغة    -الطلاق   بين  النكاح  رابطة  إزالة  هو:   
ً
وشرعا القيد،  حلّ  يعني 

 بالصيغة المخصوصة والمنصوص عليها. 

 والنظر في: الأركان، والأقسام، واللواحق. ) 

 . في المطلق  :الركن الأول

 :  ( شروط أربعة)  المطلق أي: ( ويعتبر فيه

 . وقد تقدمت علاماته في الجزء الأول من الشرائع  ،( الأول: البلوغالشرط ) 

الولي    
ّ
أن ) زوّ "أي الأب والجد للأب"  فلو   

ً
  ( وطلاقه الصبيفلا اعتبار بعبارة  ج صبيا

 ( 
ّ
(  ولو بلغ )  .؛ لأنه مختص بالزوج البالغ ( الطلاقلم يصح  هوليّ )   ( عنهققبل بلوغه. ولو طل

 )   الصبي
ّ
، فالولي لا  في ذلك  ( "المصلحة"مع مراعاة الغبطة    وليه)   ( عنهقفاسد العقل طل

ى عليه كيفما شاء، وإنما يكون  
ّ
 بحقه في صورة تصرفه  يجوز له التصرف بحق المول

ً
نافذا

 .
ً
ى عليه لا مطلقا

ّ
 ما لو كان فيه مصلحة وفائدة للمول

 الطلاق  
ّ
 الفرق بين جواز تطليق الولي زوجة المجنون دون زوجة الصبي، هو أن

ّ
ثم إن

ال كون  ومجرد  البالغ،  بالزوج  مختص    أمر 
ً
صبيا العقدزوج  إجراء  للولي    وقت  يبيح  لا 

الجنون   حال  في  أما  الزمن.  بمرور  زواله  ب 
ّ
يُترق عارض  البلوغ"  "عدم  لأن  عنه؛  الطلاق 

 الزوج بلغ فاسد العقل و 
ّ
ب زواله عادة  هو  فلأن المفروض أن

ّ
مجنون، والجنون ممّا لا يُترق

     أن يطلق عنه إذا كان في الطلاق فائدة ومصلحة تعود له.   -والحال هذه   -فيصح للولي 



 

   .الشرط الثاني: العقل) 

 وكان  فلا يصح طلاق المجنون 
ً
، أو أدوارا

ً
 ومستمرا

ً
  طلاقه ( سواء كان جنونه مطبقا

 ولا ) ، جنونهدور في 
ّ
أو    أقراص تنويم  :( أيدالسكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرق

الوعي  يسلبه  ممّا  القصد) ؛  مواد مخدرة ونحوها  مثل    : أي  ( لعدم  يقع من  الطلاق لا   
ّ
إن

 .  الطلاق مشروط بالقصدو   ،لعدم إمكان تحقق القصد منهم ؛هؤلاء

السكران؛  )  الولي عن  يطلق   ولا 
ّ
وهو  زوال عذره  لأن كالنائم)   السكر (  فهو   ( غالب، 

للولي   يجوز  لا  عن فكما  يطلق  غالب    أن  أمر  الزوج  عن  "النوم"  العذر  زوال   
ّ
لأن النائم؛ 

ب    أمكن وكذا المغمى عليه "إن عادة، فكذلك السكران. 
ّ
رق

ُ
 زوال عذره"وت

ً
لا يصح   ، فأيضا

عنه يطلق  أن   ) .  للولي 
ّ
الولي قويطل المجنون )   (  يستمر  عن  الذي  المطبق  أما  ،  جنونه( 

  المجنون أي:  (  ولو لم يكن له) الادواري الذي يترقب إفاقته فلا يجوز لوليه أن يطلق عنه.  

 به للنظر في ذلك.  طلق عنه الإمام أو من نصّ )  ( وهو الأب والجد للأبولي ) 

 على إيقاع الأ( الشرط الثالث: الاختيار
ً
    .طلاقي: لا يكون مكرها

المكرَ )  طلاق  يصح  الطلاق(  هفلا  على  وإكراهه  إجباره  يتم  يتحقق  )   ،الذي  ولا 

 :  ( ما لم يكمل أمور ثلاثة)  ( في الطلاقالإكراه

دَ به)  -1  على فعل ما توَعَّ
ً
كرِه قادرا

ُ
   .بالزوج المكرَهأي:  ( كون الم

بأنه)  -2 الظن  أيذلك  يفعل)   المكرِهأي:  (  وغلبة  توعّ   : (  امتناع )   به  دَ ما  مع 

كرَه
ُ
   الزوج، بمعنى لا يكون التهديد والوعيد مجرد كلام فارغ. : أي ( الم

د به)  -3 كرَه في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى    وأن يكون ما توعَّ
ُ
 بالم

ً
مضرا

أو    
ً
شتما أو   

ً
جرحا أو   

ً
قتلا الضرر  ذلك  كان  سواء  والولد،  كالأب  نفسه، 

 
ً
الضرر  ضربا ومنه     المالي (، 

ً
به    أيضا كان  كالأ   أو سواء  أمره  يعنيه  ب بمن 

 .  والولد

الضرر   تحمل  عدم  في  الناس  تتفاوت  يكاد  لا  كان  إثم  أو  ذا  الجرح  أو  القتل  بنحو 

الكبير المالي  لكن  و) ،  الضرر  والضرب   بنحو   الضرر (  ف  الشتم  ذلك  ) ونحو    يختلف ربما 

الإهانة منازل  في  كرَهين 
ُ
الم منازل  تحملها  ( بحسب  طبيعة  في  متساوية  ليست  فالناس   ،



 ضرر يُعدّ    ضرب أو شتم  ، فربَّ بهذا النحولضرر  اللإهانة و 
ً
كبيرة بالنسبة لشخص    إهانةو   ا

،  ما  
ً
آ لا يكون  ولكنه  كالرجل الوجيه والسيد في قومه مثلا خر،  كذلك بالنسبة لشخص 

ه  جل دفعالطلاق من أيكون  شخص  البحسب حال  كبير  ضرر    أو   إهانةوبالتالي فما فيه  

 طلاق
ً
 . إكراهفي حال  ا

  ،
ً
 وعموما

ّ
طل الثلاثة  ما  ق شخص  فلو  الأمور  بوجود  طلاقه  يعتبر  المتقدمة  زوجته 

 
ً
؛ لأنه لم يكن مختارا

ً
 . فيهباطلا

الإكراه)  يتحقق  الطلاقولا  لبطلان  الموجب  اليسير)   (  الضرر  كان  مع  سواء    على ( 

 .  النفس أو المال

   .: ينوي إيقاع الطلاقأي ( القصدالشرط الرابع: ) 

في الصحة)  )   :( أي وهو شرط  كقول:  (  مع اشتراط النطق بالتصريحصحة الطلاق 

أ  بمعنى  طالق"،   "أنت 
ّ
في    ن يكفي  لا  وحده  والقصد  الطلاقالنية  أن    ،وقوع  لابد  وإنما 

الصريحة الطلاق  بصيغة  النطق  إليه  ينوِ ) .  ينضم  لم  الزوجفلو  يقع،  )   (  لم  الطلاق 

والغالط والنائم   كالساهي 
ً
مثلا لسانه  بسبق  لو  (  الطلاق  منهم  يقع  لا  هؤلاء  فجميع   ،

لأ  بصيغته؛  القصد  تلفظوا  منهم.  م  لن   ) يتحقق 
ّ
أن نس ي  نسائي    ولو  فقال  زوجة،  له 

فرقة به  يقع  لم  ذكر  ثم  طالق  زوجتي  أو     :أي(  طوالق، 
ً
صحيحا الطلاق  يكون  لأن  لا  ؛ 

 
ً
 .  الناس ي غير قاصد للطلاق أيضا

الطلاقولو أوقع )  بنيته  ) بصيغته    (   ودين 
ً
بِل منه ظاهرا

ُ
ق الطلاق  لم أقصد  وقال: 

 وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج
ً
 .( العدة؛ لأنه إخبار عن نيتهعن )  ( الزوجةباطنا

 الم
ً
، يقبل قوله على مستوى  لطلاقها عنى: لو طلق زوجته ثم ادّعى أنه لم يكن قاصدا

صاحب النية  يختص به  باطني  أمر  النية  الإخبار عن  ؛ لأن القصد يتعلق بالنية، و الظاهر

جهته من  إلا  يُعلم  الظاهر.ولا  بحسب  قوله  يقبل  فلهذا  مستوى    ،  على  الباطن  وأما 

بنيته  فيُدان      وقصده  والحقيقة 
ّ
إن ثم  لا.  أو   

ً
فعلا للطلاق   

ً
قاصدا كان  إن  ربّه  وبين  بينه 

وبين   الطلاق  وقوع  بين  الفترة  طالت  لو  حتى  يثبت  للطلاق  القصد  بعدم  قوله  قبول 

القصد   عدم  في  ادعائه  زوجته  دامت  الرجعيةما  بعدم  ف  ،عدتها  وتفسيره  قوله  يقبل 



 

الطلاق   ويبطل  كانت  القصد  لو  أما  قوله  الزوجة  حينئذٍ،  يقبل  فلا  عدتها  من  خرجت 

 وتفسيره. 

للغائب وللحاضر)  الطلاق  في  الوكالة  في   :( أيويجوز   
ً
الزوج شخصا أن يوكل  يجوز 

 
ً
  الطلاق عنه سواء كان الزوج حاضرا

ً
 ولو وكلها في طلاق نفسها يجوز ) . أو غائبا

ً
   .( أيضا

  تفريع على جواز توكيلها في طلاق نفسها. :( أيتفريع على الجواز) 

قال)  لزوجته لو  الزوج  نفسكِ ) :  (   فطلقت واحدة  طلقي 
ً
قال: طلقي    ، ثلاثا لو  وكذا 

 
ً
 . على كل حال ( يقع واحدة ،واحدة فطلقت ثلاثا

غير صحيحتوضيح:   بينها"  "لا رجعة  متوالي   بشكل 
ً
ثلاثا    الطلاق 

ً
الصحيح  و ،  شرعا

 هو  
ّ
إ  أن طلق  الزوج  واحدةذا  اعتبرت  حينئذٍ   زوجته  الزوجة  الطلاق    وتعتد  يتمكن  عدة 

فإلى زوجتهالرجوع  من    هاخلاللزوج  ا يمكنإ،  ثانية    أن  حينئذٍ   هن راجعها   يطلقها 
ً
  وأيضا

، فإ
ً
تحرم عليه حتى تنكح    ئذٍ يطلقها ثالثة، وحين  أن   هن رجع لها يمكنيقع الطلاق رجعيا

 غيره. 
ً
 زوجا

 ذا عرفنا  وإ
ّ
   أن

ً
  "لا يتخلل بينها رجعة" لا يصح، فإالطلاق ثلاثا

ّ
ل الزوج زوجته  ن وك

 نفسها  تطلق    أنفي  
ً
أرادن، وهي طلقت واحدة فالطلاق صحيح؛ لأ ثلاثا إن كان  الثلاث  ب  ه 

 شر   اعتبار بهلا  "الثلاث المتواليات التي لا رجعة بينها" ف
ً
، وبالتالي فيقع الطلاق واحدة،  عا

.  الثلاث البوإن كان أراد 
ً
 طلاق الرجعي بالنحو الذي بيناه فقد وقع الطلاق واحدة أيضا

 
ّ
   أنلها  وكذا لو وك

ً
   ،تطلق نفسها واحدة فطلقت ثلاثا

ً
ن   يقع الطلاق واحدة؛ لأ فأيضا

به الثلاث   اعتبار     لا 
ً
المتواليا  شرعا الثلاث  به  الزوج،  إن قصدت  يتخللها رجعة  التي لا  ت 

 طلاق واحدة    وقع منها افيعتبر من قصدت به الثلاث الرجعي  وإ
ً
 . أيضا

 . في المطلقة :الركن الثاني) 

 وشروطها خمسة: 



زوجة  الأول: تكون   أن 
ً
فعلا الدائم    (  بالعقد  الطلاق،  وموطوءة  طلق  ) عند  فلو 

يترتب عليه    :( أيحكم  الموطوءة بالملك لم يكن له ؛ لأنها محللة له بالملك لا  ثر شرعي ألا 

طلق  ) .  بالعقد لو  تزوجهاوكذا  وإن  لأنها  أجنبية  ؛ 
ً
به شرعا اعتبار  لا   

ً
فأيضا ذلك؛  بعد   )

   زوجتهليست 
ً
ق الطلاق بالتزويج لم يصح) . عند الطلاق فعلا

ّ
؛ لأنه لم  ( الطلاقوكذا لو عل

 لزوجة فعلية
ً
أو  سواء عيّ ) له    يكن طلاقا ن الزوجة كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق، 

أتزوجها من  كل  كقوله:  طالق،  أطلق  فهي  التعليقي  (  بالزواج"  فالطلاق  ق 
ّ
ك"المعل لا  في 

 لم يكن   هنشرعي له؛ لأ   الحالتين لا أثر 
ً
 . لزوجة فعلية حال وقوعهطلاقا

، فلا يقع الطلاق بذات العقد المؤقت.  الثاني:) 
ً
 أن يكون العقد دائما

والنفاس  الثالث: الحيض  من  طاهرة  تكون  طلاقهاأن  عند  وهي  ،  (  طلقها  فلو 

 حائض أو نفساء فطلاقه باطل إلا في بعض الصور كما سيتضح الآن.  

 ( الزوجة:في ( الشرط ) ويعتبر هذا) 

 ( المدخول بها)  -1
ً
  .، أما غير المدخول بها فيصح طلاقها ولو كانت حائضا

 ( غير الحاملالحائل)  -2
ً
 . ، وأما الحامل فيصح طلاقها مطلقا

لا  )   وليسا بالضرورة في بيت واحد،   كانا في بلد واحد   : أي(  الحاضر زوجها)  -3

يعلم مدة  عنها  عادتهاالغائب  بحسب  القرء)   (  من    الطهر أي:  (  انتقالها 

  يصح طلاقه   -في هذه الحالة    -لو طلقها    لأنه(؛  الذي وطأها فيه إلى آخر) 

 
ً
حائضا كانت  حال    .ولو  أي  واحد) وعلى  بلد  في  وهما  طلقها  بحيث  فلو   )

حالهايمكنه   طلقها  أو) ،  معرفة  حال  (  ) في   كان 
ً
عنهاغائبا المدة  )   (  دون 

أيالمعتبرة غيبته    : (  بحيث  كانت  قصيرة  تنتقل  مدة  الزوجة  لم  من  فيها 

إلى غيرهالذي    طهر ال اقعها فيه   وكانت) لو طلقها  هاتين الحالتين  ففي    ،و

 
ً
 أو نفساء كان الطلاق باطلا

ً
 (.علم بذلك أو لم يعلمسواء ) ، ( حائضا

الحيض   من  طهارتها  هو  المطلقة  شروط  من  الثالث  الشرط  إن  والخلاصة: 

ب ـ بمعنى    والنفاس، وهو شرط خاص  الحاضر زوجها عندها  الحامل،  بها، غير  "المدخول 

 في بلد واحد  
ً
لا    -والحال هذه    -فطلاق الحائض  حالها.    يعلميمكنه أن  و كانا يعيشان معا

 يصح، ويلحق بها النفساء. 



 

 ( كان  أما لو) 
ً
أي   ،فيصح طلاق زوجته الحائض في غير الصورة المتقدمة  الزوج غائبا

اقعها فيه  فيها  صورة ما لو كان غيابه عنها مدة قصيرة بحيث لم تنتقل الزوجة   من طهر و

يُ ) إلى غيره، ولهذا فلو   اقعها فيهعلم انتقالها فيه من طهرانقض ى من غيبته ما  إلى  )   ( و

 اتفق في الحيضولو  )   ( طلاقهآخر ثم طلق صح
ً
(  لو خرج  وكذا ) .  ( بسبب تأخر عادتها مثلا

عنها  )   وغاب 
ً
مطلقا جاز طلاقها  فيه  يقربها  لم  طهر  بانتقالها ( سواء  في  يعلم  مدة  مضت 

اقعها فيه إلى غيره، أو فيها   وكذا  )   .، وطلاقه صحيح ولو اتفق أنه في الحيضلا  من طهر و

 لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان  
ً
 ) .  ( وطلاقه صحيحجائزا

ً
في  ولو كان حاضرا  )

فهو بمنزلة  ) ، طهرها( من يعلم حيضها) يتمكن من أن  لا ( وهو لا يصل إليها، بحيث)  بلدها

 . ن صادف وقوعه في وقت الحيض( ويصح طلاقه لها حتى وإالغائب

 : فيما يخص طلاق الحائض ولأهمية المسألة أعيد تلخيص الأحكام المذكورة فيها

 بها.  -1
ً
 يصح طلاق الحائض إن لم يكن مدخولا

البلد   ذا إالمدخول بها  لا يصح طلاق الحائض   -2  في نفس 
ً
  كان الزوج حاضرا

 . ويتمكن من معرفة حالها

الحائض   -3 يصح طلاق  بها  لا  لا  المدخول  قصيرة  فترة   
ً
غائبا الزوج  كان  إذا 

اقعها فيهيعلم بانتقال زوجته من   إلى غيره.  طهر و

بانتقال  المدخول بها    يصح طلاق الحائض -4  فترة يعلم 
ً
إذا كان الزوج غائبا

اقعها فيه زوجته فيها   إلى غيره. من طهر و

اقعها فيه.  غاب الزوج إذا المدخول بها يصح طلاق الحائض  -5  في طهر لم يو

 في بلدها ولكنه لا  المدخول بها  يصح طلاق الحائض   -6
ً
إذا كان الزوج حاضرا

 .ولا يتمكن مع معرفة حالها يصل إليها

اقعها  ( من الحملأن تكون مستبرئة  الرابع:)  ، واستبراء الزوجة من الطهر الذي و

يكون   تنتظر فيه  تبيّ   بأن  فإن حاضت  الحمل.حتى تحيض،  براءتها من  في  )   ن  فلو طلقها 

اقعها فيه لم يقع طلاقه  الاستبراء    : ( أيويسقط اعتبار ذلك) .  (؛ لأنها غير مستبرئةطهر و

الحمل الحيض)   من  تبلغ  لم  وفيمن  اليائسة،  لا  في  لأنهن   (؛ 
ً
أساسا كذلك  و) ،  يحملن   )

بشرط  )   ( التي لا تحيض وهي في سن من تحيضفي الحامل والمسترابةيسقط الاستبراء ) 

لها  
ً
معتزلا  ،

ً
دما تر  لم  أشهر  ثلاثة  عليها  يمض ي  المدة  :أي(  أن  هذه  خلال  اقعها  يو ،  لم 



طلاقها. يصح  طلقها  لو  ) و)   فحينئذٍ  أما  أشهر  (  ثلاثة  مض ي  قبل  المسترابة  طلق  من  لو 

اقعة لم يقع الطلاق.   حين المو

فلا يصح الطلاق فيما لو لم يكن تعيين للمطلقة، كما  ،  ( المطلقةتعيين    الخامس: 

تعيين   يحصل  لم  وجه  على  إحداهن  وطلق  زوجة  من  أكثر  عنده  كان  وبقي  لواحدة  لو 

بالطلاق، ففي مثل هذه الصورة لا يصح    المقصودةاحتمال أن تكون كل واحدة منهن هي  

 الطلاق.

(  أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال)   تعيين المطلقة  :( أيوهو) 

أخرى،  زوجة  إرادة  احتمال  يبقى  ولا  من سواها  المطلقة  تتشخص  له)   بحيث  كان  (  فلو 

الاحتمال)   زوجة لعدم  زوجتي طالق صح  فقال:  أي واحدة،  احت  :(  زوجة  عدم  إرادة  مال 

 ؛ لأ أخرى 
ّ
ولو كان له زوجتان أو زوجات، فقال: زوجتي  ) .  لديه زوجة واحدة   ن المفروض أن

من  إلا  علم  يُ لا  ؛ لأنه أمر خاص به و ( ويقبل تفسيره) ،  ( طلاقهطالق، فإن نوى معينة صح

 يبطل الطلاق لعدم التعيين. )  ( زوجة معينةوإن لم ينوِ ) . جهته

 
ُ
(  بلولو نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية، ق

ولو كان له زوجة وجارة  ) .  لا يحكم على زوجته بالطلاقتفسيره؛ لأنه أعرف بنيته، ومن ثم  

منهما اسمهاكل  يُ )   (  الجارة  أردت  قال:  ثم  طالق،  سعدى  فقال:  قوله  (  قبلسعدى، 

 
ً
أيضا المتقدم  وتفسيره  السبب  أنتِ ) .  لنفس  فقال:  زوجته،  أجنبية  ولم  طالق  ولو ظن   )

والمخاطبة أجنبية عليه ولا يقع بها    ،( لم تطلق زوجته؛ لأنه قصد المخاطبة) ،  يسمِ زوجته

"أنتِ"  و طلاق،   ذكر ضمير  وإنما  يسمها  لم  لكنه  بها طلاق  يقع  كان  وإن  فهي  زوجته  أما 

 وبالتالي ف،  المخاطبةالذي قصد به  
ً
؛ لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق في  لا تكون زوجته طالقا

  ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنتِ ) .  حقها

المنوية أي طالق، طلقت  نوى وقصد طلاقها  :(  المجيبة)   التي  ليست مقصودة  لا  لأنها  (؛ 

  بالطلاق
ً
 .  أصلا

 .في الصيغة   :الركن الثالث) 

 النكاح عصمة
ّ
أن     : أي( مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل)   ورابطة(  والأصل أن

( من على موضع الإذن)  العصمة والرابطةأي: ( فيقف رفعها) ، يقيل أحد الزوجين الآخر



 

أو  ) ،  ( طالقطالق، أو فلانة  فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنتِ ) .  الشرع الواضع لها

( دون غيرها من الصيغ  وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة) ،  ( طالقهذه

 ولو    فلو قال: أنتِ ) .  التي لم ترد في الشرع 
ً
الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا

؛ لأنه ليس  يقع   مطلقة. ولو قال: طلقت فلانة، لا   نوى به الطلاق. وكذا لو قال: أنتِ 
ً
( أيضا

 . الصيغة الشرعية المخصوصة لفك رابطة الزواج

مثل:  ،  ( وهي اللفظ الذي يحتمل أن يراد به الطلاق وغيرهولا يقع الطلاق بالكناية) 

"أ  "فارقتك" ذلكأو  ونحو  بأهلك"  ) و) .  لحقي  كذلك  ) لا(  الطلاق  يقع  مع  (  العربية  بغير 

باللفظة   التلفظ  أي المخصوصةالقدرة على  تقدم  "أنتِ   :(  أو هذه كما  أو فلانة  ؛  طالق" 

 على موضع الإذن من الشرع، أما مع عدم القدرة على التلفظ فيمكنه  
ً
يطلق    أناقتصارا

لسان. من  يحسنه  ) و)   بما   
ً
أيضا ) لا(  الطلاق  يقع  النطق(  عن  العجز  مع  إلا  (  بالإشارة 

  ، في وقوعه   الإشارة التي يُفهم منها الطلاقكفت    ففي حال العجز ،  بالصيغة المخصوصة

 .( على الطلاقويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة) 

 كان الزوج  ( سواء  وهو قادر على التلفظ  ولا يقع الطلاق بالكتابة) 
ً
 أو غائبا

ً
  . حاضرا

 به الطلاق، صح. ) 
ً
 نعم، لو عجز عن النطق فكتب ناويا

خليّ  هذه  قال:  الزوجةولو  من  الزوجبريةأو  ) ،  (  من  أو  ) ،  (  غاربك،  على  حبلك  أو 

بتةأ أو  أو حرام،  باين،  أو  بأهلك،  بتلة) ،  مقطوعة  :( أيلحقي  أيأو  لم يكن  ) ،  متروكة  :( 

 
ً
الأقوال(  نوى )   ( سواءشيئا ينوهو  أ  الطلاق)   بتلك  بهلم  اعتدّ ) .  ا(  قال:  به  ولو  ونوى  ي، 

يصح لا  ؛  الطلاق، 
ً
أيضا الطلاق    لأن(  صيغ  من  ليس  ذكر  ما     المقرّرةجميع 

ً
ولو  ) .  شرعا

(  فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم)   ( لهاالطلاق)   ( ترك وتفويضرها وقصدخيّ 

 
ً
 )   ،للتخيير ولا يعد طلاقا

ً
(؛ لنفس السبب  وإن اختارت نفسها في الحال فلا حكم له أيضا

 . (1) المتقدم 

قيل)  للزوجولو  طلقت  ) :  (  هل    فلانةهل  قيل:  ولو  الطلاق.  يقع  لا  نعم،  فقال:  ؟ 

 
ّ
خل أو  أبنت فارقت  أو     يت 

ً
شيئا يكن  لم  نعم،  فقال:     ( ؟ 

ً
وقوع  أيضا عدم  في  والسبب   ،

 بمثل ذلك الطلاق 
ً
 الزوج لم يأتِ بصيغة الطلاق المقررة شرعا

ّ
 . هو أن

 
 لبعض فقهاء المسلمين الذين حكموا ب . 1

ً
 في صورة اختيارها لنفسها.البائن أو الرجعي الطلاق وقوع خلافا



الصيغة)  في  الطلاقأي:  (  ويشترط  الشرط)   صيغة  عن  لها(  تجريدها  يقول  :  كأن 

زيد جاء  إن  طالق  كذلك  و)   ، أنتِ  ) يشترط  (  عن  يقول (  الصفةتجريدها  أنتِ    كأن  لها: 

، والصحيح هو أن طلعت    إذاطالق  
ً
  الشمس، ففي كلا الحالتين لا يكون الطلاق صحيحا

 يأتي 
ّ
   على شرط أو صفة معينة.  قةبصيغة الطلاق غير معل

فسّ )  يقع ولو  ثلاث  أو  باثنتين  الطلقة  طلقة ر  و )   (  طالق،  بقوله:    يُلغى واحدة، 

 طلاق الثلاث المتو التفسير
ّ
ليات التي لا يتخلل بينها رجعة الزوج باطل  ا(؛ لما تقدم من أن

أنتِ ) .  وغير صحيح     ولو قال: 
ّ
،  ( من الحيضإذا كانت طاهرة)   ( الطلاقة صحطالق للسن

بعد كونه  (؛  البدعي لا يقع )   ( الطلاقلأن) ؛  ( الطلاقللبدعة لا يقع )   طالق  (: أنتِ ولو قال) 

 
ً
  باطلا

ً
ة  :( أيوالآخر)  شرعا

ّ
 ( باعتبار أنه لم يُ غير مراد)  طلاق السن

ً
 . قصد وقوعه أصلا

 تفريع: ) 

طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، لا يصح إن كان المطلق    إذا قال: أنتِ 

 ، والطلاق إ( لا يعلم حالها؛ لتعليقه على الشرط
ً
لا يُعلم تحققه  على شرط    ذا كان معلقا

  : ( أي أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق) ،  باطل كما عرفنا قبل قليل

متحقق  كان  الوصف 
ً
   ا

ً
حينئذٍ (  فيصح)   فعلا أشبه  ) ؛  الطلاق  بل  بشرط،  ليس  ذلك  لأن 

 بالوصف
ً
 . ( وإن كان بلفظ الشرط)  ( المتحقق فعلا

 عنى:  والم 
ّ
التعليق المانع عن صحة الطلاق هو الذي يكون فيه الطلاق غير منجز    أن

   وإنما  ،فعلي لا  و 
ً
لا  ق وإتحقق الطلا   تحقق الشرطن  ؛ فإعلى تحقق الشرط  يكون متوقفا

 يكون  فلا، فمثل هكذا طلاق  
ً
كان  إ  أما  .باطلا    الوصفذا 

ً
   حاصلا

ً
التحقق    فعلا ومعلوم 

لا يبطل الطلاق    -ولو كان بصيغة الشرط    -  في صيغة الطلاق  هفمجرد ورودعند المطلق  

 ما دام أ
ً
   ،نه وصف متحقق فعلا

ّ
 ولا يجعل من الطلاق معل

ً
في  وغير فعلي   قا ، فالأمر المهم 

أن صحة   هو      الطلاق 
ً
فعليا   يكون 

ً
عند  ومنجزا بوجوده  يُعلم  لا  ش يء  على  متوقف  وغير 

   . إجراء الصيغة

أنتِ )  قال:  أحسنه    ولو  أو  أقبحه،  أو  أحسنه،  أو  أكمله،  أو  طلاق،  أعدل  طالق 

أقبحه، صح التي أضافها للصيغةولم تضر الضمائم)   ( الطلاقو أنتِ  :  ( وكذا لو قال) .  ( 

 ( أوطالق  أنتِ طالقملاء مكة،  الدنيا)   (  الضمائم  ملاء  الطلاق ولا تضر   يصح 
ً
فأيضا  ،)



 

( بمعنى: إن رضا فلان  الشرط  عنىلرضا فلان، فإن  )   أنتِ طالق  :( ولو قال) .  التي ذكرها

وإلا فلا  الطلاق؛ لأ بطل)   فأنتِ طالق   ) 
ّ
المعل الطلاق      -ق على شرط  ن 

ً
فعلا   -غير متحقق 

أ(  الغرض  عنىوإن  ) ،  باطل كما تقدم   بمعنى 
ّ
) ن لم  الغرض من طلاقها هو إرضاء فلان، 

ق على شرطيبطل
ّ
؛ لأنه طلاق فعلي وغير معل

ً
 .  ( الطلاق وكان صحيحا

قال)  لو  ) :  ( وكذا  طالق  الدار  أنتِ  دخلت  الهمزة    -إن  يصح  -بكسر  " لم  لأن  "  إن( 

ق على شرط باطل كما عرفنا
ّ
( أي  ولو فتحها) .  حينئذٍ ستكون أداة شرط، والطلاق المعل

؛ لأن "أن" ستكون بمعنى التعليل، أي:  ( الطلاقصح)   دخلت الدار"  أن قال: "أنتِ طالق  

في   وصحته  الأولى  الصورة  في  الطلاق  عدم صحة   ،
ً
طبعا الدار.  دخولك  بسبب  طلقتك 

( المطلق عند  فقصده)   ( بين الصورتينإن عرف الفرق )   الصورة الثانية يحصل ويُحكم به

الطلاق، وأما   بالفرق  إجراء صيغة   
ً
ذا  فيعمل بحسب قصده ونيته، فإإن لم يكن عارفا

ذا كان قصد بـ "أن" المفتوحة الشرط  وإكان قصد بـ "إن" المكسورة التعليل صح الطلاق،  

 .  بطل الطلاق

منكِ )  أنا  قال:  لم يصح، لأنه  ولو  قال:  )   الزوج  :( أيطالق  ولو  للطلاق.   
ً
ليس محلا

لأنه لم يقصد  ) ؛  ( الطلاقطالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة لم يقع   أنتِ 

ولو  ) .  ذا كان طلقة واحدةإ  وإنما قصد جزء منها، والطلاق لا يصح إلا الواحدة  (  الطلقة

أنتِ     قال: 
ُ
أردت قال:  ثم     طالق، 

ُ
ق طاهر،  أنت  أقول:  الباطن  أن  في  ودين   

ً
ظاهرا منه  بل 

الأمر ( بنيته  
ّ
أن دام  فما  قوله    ،  فيُقبل  قبله،  من  إلا  يعلم  ولا  ونيته،  بقصده  ق 

ّ
متعل

ربّ  وبين  بينه  له  متروك  فأمره  اقع  والو الباطن  مستوى  على  وأما   ،
ً
ظاهرا ه  وتفسيره 

 
ً
 .  ويحاسب ويُدان بحسب ما نوى فعلا

يدكِ )  قال:  رجلكِ   ولو  أو  يقع   طالق،  لم  الطلاقطالق،  رأسكِ ) .  (  قال:  لو  أو    وكذا 

 لا يقع الطلاقأو وجهكِ   صدركِ 
ً
أو    لو قال: ثلثكِ )   ( لا يقع الطلاقوكذا) .  ( طالق، فأيضا

ثلثاكِ   نصفكِ  أنتِ ) .  ( طالقأو  قال:  ، صحّ   ولو 
ً
ثلاثا إلا   

ً
ثلاثا طلقة تطالق  إن  )   (  واحدة 

بالأول  أينوى   ) :   "
ً
ثلاثا طالق  أنتِ  الاستثناء)   قوله:"  وبطل  له  الطلاق،  قيمة  لا  لأنه  (؛ 

 
ً
" فلا يقع إأما .  شرعا

ً
 . طلقة واحدةذا لم يكن نوى الطلاق بقوله "أنتِ طالق ثلاثا

، واعتبر    ( الطلاق طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة صح  ولو قال: أنتِ ) 
ً
وكان رجعيا

بالطلقة) ؛  قوله "غير طالق" رجوع عنه النقض حكم  أراد  الطلاق رجعة. وإن  إنكار   ( لأن 



أنه إن أراد بقوله "غير طالق" نقض ما سبقها أي قوله "أنتِ طالق"، فحينئذٍ يقع    :بمعنى

.  الطلاق ويعتبر طلقة واحدة؛ لأنه لا قيمة لنقض الطلاق بعد وقوعه بصيغته الشرعية

 أنتِ طالق ) :  ( ولو قال) 
ُ
وحكم بالطلقة بقوله:  )   ( "إلا طلقة"غي الاستثناءطلقة إلا طلقة ل

 طالق.  

 
ُ
ن الطلاق ؛ لأ ( قولهبل ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، ق

إلا  يكون  تقدم  قصد ب   لا  و كما  يُ   قصده،  قبلهلا  من  إلا  بل  ) .  علم  طالق  زينب  قال:  ولو 

لطلاقهعمرة  
ً
قاصدا وكان   م( 

ً
معا عمرة)   ا  دون  زينب  طلاق  صيغة  ( وقع  لأن  الطلاق  ؛ 

  ) ،  تحققت بخصوص زينب دون عمرة
ً
ولو قال: زينب طالق بل عمرة طالق، طلقتا جميعا

( بقوله "بل  وإذا كان يقصد) ،  (؛ لتحقق صيغة الطلاق الشرعية فيهماإن قصد طلاقهما

طالق"  وتصحيح استدراك)   عمرة  فقط)   (  عمرة  طلاق  وقع  زينب  ذكره  بدون  خطأ   )

الطلاق  ؛ لأ إشكال قلنا  -ن  القصد، وهو  ي  -  كما  فيه  "زينب طالق"  شترط  يكن  بقوله  لم 

  
ً
   طلاقها وإنماقاصدا

ً
باسمها خطأ الخطأتلفظ    وقال "بل عمرة طالق"   ، فلما استدرك 

 . ؛ لأنه طلقها بقصد وبصيغة شرعية صحيحةعمرة يقع طلاق

 . الإشهاد  :الركن الرابع) 

الطلاقولابد في  شاهدين)   (  حضور  مؤمنينمن  عدلين   )    
ً
الإنشاء) معا ( يسمعان 

إذا    من قبل المطلقبصيغته الشرعية  إنشاء الطلاق وإيقاعه  يسمعان  أي  دفعة واحدة،  

،
ً
، أو يشاهدان الإشارة الدالة على الطلاق إن كان المطلق أخرسا

ً
  وحضورهما  كان ناطقا

الطلاق   بصحة  للحكم  قال) يكفي  المطلق سواء  يقل  اشهدالهما  )   (  لم  لهأو  ذلك. م(    ا 

التلفظ)  المطلقوسماعهما  به  يتلفظ  الذي  الأخرس    (  إشارة  مشاهدتهما  أو  الناطق، 

(، فالطلاق صحيح  د عن الشهادةشرط في صحة الطلاق حتى لو تجرّ )   الدالة على الطلاق

الشاهدين  أ  بحضور  عليه  أن  ،  مباشرة  ثرهويترتب  على  أثره  وترتيب  صحته  تتوقف  ولا 

اختلف   لو  فيما  ينفع  بالشهادة  قيامهما  نعم،  للناس.  ببيان شهادتهما  الشاهدان  يقوم 

والحال    -الزوجان في وقوع الطلاق فأحدهما يثبت والآخر ينكر، فتعتبر شهادة الشاهدين  

لم  )   حضور شاهدين لو تجرد إيقاع الطلاق على    :( أي وإلا) بيّنة على وقوع الطلاق.    -هذه  

 ولو كملت شروطه ) حتى  ( الطلاقيقع 
ُ
.  تقدم ذكرها في الأركان الثلاثة المتقدمة( التي خرالأ

يقع )  لا  الطلاقوكذا   )   ( 
ً
عدلا كان  ولو  واحد  والوثاقةبشاهد  الإيمان  منتهى  وفي  ولا  ) ،  ( 



 

اثنين مهما كان عددهم  ( بل ولا أكثر بشهادة فاسقين شاهدين  بل لابد من حضور  )   ،من 

 . هو: أن لا يُعرفا بفسق -كما تقدم  -( ومعنى العدالة ظاهرهما العدالة

أحدهما  ولو )   شهد 
ً
منفردا الطلاقبالإنشاء)   (  وإيقاع  به) ،  (  الآخر  شهد    : أي(  ثم 

 بانفراده)   الإنشاء وإيقاع الطلاق
ً
، بمعنى أنه أعاد صيغة الطلاق مرتين، ففي مثل  ( أيضا

الحالة يقع  )   هذه  بإيقاع    لأن  ؛( الطلاقلم  تكن لطلاق  اشهادتهما  هو    مجتمعة   لم  كما 

 
ً
 الزوج أقرّ شهدا ب  :( أيأما لو شهدا بالإقرار) .  المطلوب شرعا

ّ
  نه طلق زوجته ما بأأمامه  أن

الاجتماع)  يشترط  منهما  لم  يشهد كل واحد  أن  يمكن  بل  في شهادتهما،  بصورة  بالإقرار  ( 

 بأشهد    :( أيبالإنشاءولو شهد أحدهما  ) .  منفردة
ّ
والآخر  ) ،  الزوج أوقع الطلاق بحضوره  ن

أي بالإقرار بأ  :(  أ شهد  الزوج  زوجته   قرّ ن  بطلاق  يقبل)   أمامه  قولهما وشهادتهمالم  في   ( 

 . الطلاقوقوع 

 ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق) 
ً
( كما لو  لا منفردات) مهما بلغ عددهن،    ( مطلقا

( كما لو شهدت امرأة ورجل  ولا منضمات إلى الرجال) ، الطلاقشهدت امرأتان على إيقاع 

 .  على إيقاع الطلاق

 ( 
ّ
 على طلاقهدشهِ ق ولم يُ ولو طل

ً
 )   ( الطلاقثم أشهد كان) ،  ( أحدا

ً
؛ لأنه  ( الأول لغوا

أمام  (  باللفظ المعتبر في الإنشاء  أتىحين الإشهاد إذا  )   ( الطلاقووقع ) ،  شهودال   من  خالٍ 

 . هماأي ذكر صيغة الطلاق الشرعية أمامالشاهدين، 

أيولفظه  )   "الطلاق"  : ( 
ّ
والسن البدعة،  على:  وطلاق  ةيقع  بدعة  طلاق  فيقال:   )

 
ّ
 :  ( طلاق)  من الـ صور ( ثلاث فالبدعة)  .ةسن

( ففي مثل هذه  مع حضور الزوج معها )   ( بهاطلاق الحائض بعد الدخول )  -1

طلاقها   باطليكون  الحالة  وهو  بدعة  ) و)   ، طلاق  طلاقها  كذلك  مع ( 

النفساء وكذا  المشترطة.  المدة  دون  الحكمغيبته  في  بالحائض  تلحق   ) .  

الإشارة   تقدمت  كما  المشترطة  بانتقال  لهاوالمدة  يعلم  لا  التي  المدة  هي   :



اقعها فيه إلى غيره، فطلاقها قبل   تلك المدة إن  مرور  زوجته فيها من طهر و

   .وباطل حيضها يعتبر طلاق بدعةفي صادف 

 من طلاق بدعةفيه)  ( ووطأهافي طهر قربها)  طلاقال( أو)  -2
ً
 .  ( فهو أيضا

   :( أيوطلاق الثلاث من غير رجعة بينها)  -3
ً
ن يقول  ت كأمتواليا   طلاقها ثلاثا

طالق  أنتِ "لها:   طالق  أنتِ " طالق  أو  بالثلاث،    ،  إيقاعه  طالق  ويقصد 

  
ً
هو  ، كما  رجوع من قبل الزوج  أخرى و يتخلل بين طلقة    أن من دون  متواليا

في  الرجعي ال  الحال     طلاق 
ً
 الصحيح شرعا

ً
أيضا الطلاق  النوع من  فهذا   ،

 
ً
 .  من طلاق البدعة ويعتبر باطلا

   باطل لا يقع معه طلاق.الثلاثة ) الصور هذه   :( أيوالكل) 

 
ّ
  :( أي ةوالسن

ّ
 ثلاثة: بائن، ورجعي، وطلاق العدة. )  ةطلاق السن

ً
 تنقسم أقساما

،  ( على الزوجة بنفس عقد الزواج السابقما لا يصح للزوج معه الرجعة  فالبائن:

 : ( وهو ستة) ، وإنما يحتاج إن أراد الرجوع لها إلى عقد زواج جديد

  تزوجها وطلقها من غير دخول بها.  :( أيطلاق التي لم يدخل بها)  -1

 لا تحيض فيهواليائسة)  -2
ً
ا
ّ
   .( التي بلغت سن

   (.ومن لم تبلغ الحيض)  -3

   .( التي طلقها زوجها بعوضوالمختلعة)  -4

 ( التي طلقها زوجها بعوض بسبب وجود كره من الطرفين. والمبارأة)  -5

والمبارأة   المختلعة  طلاق  يكون  لكن  ) إنما   
ً
ترجعابائنا لم  (  البذلفي    ما 

إ أما  رجعتا  والعوض،  باب    فيه ذا  في  سيتضح  كما   
ً
رجعيا طلاقهما  وقع 

   بر.الخلع والمباراة بصورة أك

رجعتان)  -6 بينها   
ً
ثلاثا تحل  والمطلقة  لا   

ً
بائنا الثالث  الطلاق  يعتبر   

ً
فأيضا  ،)

 غيره  بعدهللزوج 
ً
 . ، كما سيتضح بعد قليلحتى تنكح زوجا

فيه  والرجعي: )  مراجعتها  للمطلق  الذي  العدة  (  هو  الزواج  خلال  عقد  بنفس 

جديد السابق   زواج  عقد  إلى  الحاجة  راجع )   دون   سواء 
ً
فعلا يراجع )   (  لم  وإأو  لم  (،  ذا 

 .  يراجع زوجته حتى انقضت عدتها فقد بانت عنه ولا تحل له إلا بعقد جديد 



 

( المتقدمة في الطلاق  الشرائطعلى  )   ( زوجتهفهو أن يطلق  وأما طلاق العدة:) 

اقعهاو   ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها)   ثم يطلقها  ،يو
ً
ثانيا اقعة،  )   (  في غير طهر المو

اقعها، ثم يطلقها  ثم يراجعها ويو
ً
ثالثا الثالثفإنها،  آخرفي طهر  )   (  تحرم  )   ( بعد الطلاق 

 غيره، فإن نكحت
ً
 غيرهعليه حتى تنكح زوجا

ً
(  حلت)   "المحلل"( طلقها  ثم) "المحلل"    ( زوجا

ال تزوجها) ،  لأول لزوج  جديدثم  بعقد  الأول   )   ( 
ً
أولا اعتمده  ما  معها،  فاعتمد   ) 

ً
فأيضا

  فلو فعل ذلك ) ،  طلقها ثلاث مرات تخلل بينها رجعتان
ً
حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا

نكحت فإن  ) غيره،  طلقها  ثم  غيره،   
ً
زوجا حلت(  الأول ثم  لزوجها  فعل  )   (  ثم  فنكحها، 

 طلقها ثلاث مرات تخلل بينها رجعتان، فلو فعل ذلك  : ( أيكالأول 
ً
في  )   ( عليه حرمت)   أيضا

  .
ً
 مؤبدا

ً
 التاسعة تحريما

اقعة صح  المو قبل  ولو طلقها  المراجعة.  بعد  يطأها  لم  ما  للعدة  الطلاق  يقع  (  ولا 

للعدة) ،  الطلاق يكن  اقعة  ( ولم  فيه من مو العدة لابد   طلاق 
ّ
الرجوع  ؛ لأن بعد  الزوجة 

  ،
ً
ة  ال  يكون   ومن ثمَّ وقبل أن يطلقها ثانيا

ّ
وغير    طلاق مشروع   لا للعدة بمعنى أنهطلاق للسن

 .بدعي 

 بهذا ظهر: 

قبل   الثاني  طلاقه  كان  فإن   
ً
ثانيا طلقها  ثم  راجعها،  ثم  زوجته  طلق  لو  إنه   :

ً
أولا

اقعتها   مو
ّ
اقعتهاة" وإن كان سمّي "طلاق سن  سمي "طلاق عدة".  بعد مو

: إ
ً
 وثانيا

ّ
 هي:  خصائص طلاق العدة ن

طلقات  الزوج    استكمال  -1 للمحللينللزوجةتسع  مع طلاقين  يعني  ،  ، وهذا 

 الزوجة تطلق في طلاق العدة 
ّ
  مرة 11أن

ً
 .جمعا

رجوعاتتتضمّ  -2 ستة  التسعة  الزوج  تطليقات  عقد   ن  بعد  بدون  وهي   ،

في الطلاق   الثامن"، وجميعها  الخامس، السابع،  الرابع،  الثاني،  "الأول، 

اقعةالعدة  كل رجوع يحصل بعده وطء ومو
ّ
 . ، كما أن

محللين   -3 الثالث  اثنين  وجود  طلاقه  بعد  الأول  لزوجها  الزوجة  يحللان 

 .لها والسادس



مع  اثنان    -الأول    زواجهاعقد    عدا   -أربع مرات  للزواج  الزوجة فيه تعقد   -4

 .ين لهاالمحلل مفارقة لزوج بعد مع ا واثنان  لمحللين ا

 ( 
ً
ثلاثا الطلاق  استكملت  امرأة  المطلقحرمت  وكل  على  غير  )   (   

ً
زوجا تنكح  حتى 

 بها أو لم تكن، راجعها أو تركها
ً
 . ( المطلق، سواء كانت مدخولا

تزوج رجل بامرأة فمتى ما طلقها ثلاث مرات حرمت عليه في الثالثة حتى    إذا   المعنى:

 غيره، سواء  
ً
كانت الطلقات الثلاث بعد الدخول بها أو قبله، وسواء راجعها في تنكح زوجا

 العدة أو تركها ولم يراجعها.

ثم   العدة،  في  راجعها  ثم  طلقها  ثم  العدة،  في  راجعها  ثم  طلقها  لو  كما  "راجعها": 

 غيره.  طلقها
ً
 حرمت عليه في الثالثة حتى تنكح زوجا

من العدة، ثم تزوجها بعقد جديد    حتى خرجت"تركها": كما لو طلقها ولم يراجعها  

وتركها   تحرم    حتى خرجتوطلقها   
ً
فأيضا طلقها،  ثم  بعقد جديد  تزوجها  ثم  العدة،  من 

 غيره. 
ً
 عليه في الثالثة حتى تنكح زوجا

 مسائل ست:  ) 

•  
ً
مستأنفا نكحها  ثم  العدة،  من  فخرجت  طلقها  إذا  جديدالأولى:  بعقد  ثم  ) ،  ( 

 طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها
ً
ثم طلقها ثالثة  ) ،  ( بعقد جديد أيضا

 غيره
ً
تنكح زوجا له  وهو (  حرمت عليه حتى  ( فإذا فارقها) .  "المحلل" كما تقدمت الإشارة 

ولا  ) ،  ( بعقد زواج جديد بينه وبينهامراجعتها)   زوجها الأول   : ( أيواعتدت جاز له)   المحلل 

كما  لم يحصل في العدة    هنا"التطليقات الثلاث"    (؛ لأن الرجوع في تحرم هذه في التاسعة

العدة،   طلاق  في  المشترط  في  هو  تقدم  وقد  انقضائها،  بعد  جديد  بعقد  كان  وإنما 

العدة لا خارجها في  الزوج يشترط أن يكون   رجوع 
ّ
العدة أن ، وبالتالي لا  خصائص طلاق 

في   المذكور  بالنحو  الثلاث"  "التطليقات  في  هذه  تعد  التسع  الطلقات  من   
ً
جزءا المسألة 

   العدة. طلاق 



 

) و)   
ً
أيضا عدتها(  استيفاء  يهدم  الثالثة  لا  في  بمعنى:  تحريمها  لم  (  المطلق  كون 

وكرر نفس الفعل بعد  بعقد جديد،    تزوجهامنها ثم    حتى خرجتفي العدة وتركها    يراجعها

الثاني،   يمنع من  الطلاق  الثالث عليه    حرمتهالا  الطلاق  ف  بعد  غيره،   
ً
تنكح زوجا   حتى 

ّ
إن

توجب  التي  الثلاث  الطلقات  لا يهدم حساب    لعدتها وتركها حتى تنقض ي  طلقةاستيفاء الم

 زوج تنكححتى  عليه  طلقة"الثالثة منها" حرمة الم
ً
 . غيره  ا

 الثانية: إذا طلق الحامل)  •
ً
 رجعيا

ً
( ما دامت في  جاز له أن يطأها   وراجعها)   ( طلاقا

  ( يطلقها في الثانية للعدة( جاز أن ) و) ،  العدة
ّ
إن كان وطأها بعد المراجعة، حيث تقدم أن

للعدة  
ً
كان طلاقا اقعة  المو بعد  كان  إن  الثاني   )   طلاقهاكذلك  (  ويجوز ) ،  الطلاق 

ّ
ة  للسن

اقعة" مو دون  من  ك(،  "أي  كان  الحالتين    لا وفي  الزوج سواء  من  الحاصل  الطلاق  يعتبر 

ثانية،   ة" طلقة 
ّ
أو للسن الزوجة منه  "للعدة  بانت  إن حدثت  للزوجة طلقة واحدة  وتبقى 

 غيره
ً
 .  وحرمت عليه حتى تنكح زوجا

الحائل)  • طلق  إذا  الحامل الثالثة:  غير   )   
ً
رجعيا  

ً
راجعها) ،  طلاقا العدةثم  في   )  ،

اقعها وطلقها في طهر آخر صح)  اقعة  ) .  ( طلاقهفإن و وإن طلقها في طهر آخر من غير مو

 
ً
 ( واحتسب صح أيضا

ً
 ثانيا

ً
 في طهر آخر حرمت  )   ( في العدةثم لو راجع ) .  طلاقا

ً
وطلقها ثالثا

 غيره؛ لاستيفائها الطلقات الثلاثعليه
ً
ولو أوقع الطلاق بعد المراجعة  ) .  ( حتى تنكح زوجا

اقعة في الطهر الأول يصح  وقبل المو
ً
طأ لم يجز الطلاق إلا في طهر  ولو و ) ،  ( واحتسب ثانيا

 أنه  تقدم في شروط الطلاق    ؛ إذ( نٍ ثا
ً
اقعها فيه، طبعا إذا  هذا )   لابد أن يقع في طهر لم يو

 فيصح طلاقها  ن يشترط فيها الاستبراءكانت المطلقة ممّ 
ً
( من الحمل، وأما اذا كانت يائسا

اقعها فيه  في طهرٍ   .  و

في إيقاع)  • أنه أوقع الطلاق أو لم    : ( أيالطلاق  الرابعة: لو شك المطلق  في  شك 

 )  يوقعه
ً
 . بينه وبين زوجته ( لم يلزمه الطلاق لرفع الشك، وكان النكاح باقيا

•  ( 
ً
 الخامسة: إذا طلق غائبا

ً
 أو بائنا

ً
ثم حضر ودخل بالزوجة،  ) ،  ( سواء كان رجعيا

ادّ  الطلاقثم  بهاعى  الدخول  بعد  بيّ )   (  ولا  دعواه  يقبل  حاله  نته لم  شاهد  لأن  يكذب  (؛ 

 .  ( بدون شكولو كان أولد لحق به الولد) ، ذلك



 (  ق الغائبالسادسة: إذا طل )  •
ً
 رجعيا

ً
وأراد العقد  ) ،  حالهاولم يعلم زوجته طلاقا

رابعة  على 
ً
حاملا كونها  لاحتمال  أشهر؛  تسعة  صبر  الزوجة،  أخت  على  أو  والمطلقة  (  ، 

لا يجوز    بحكم الزوجة ومن ثمَّ هي  ف  الوضع قبل  وأما   ،الوضع لا تنقض ي عدتها إلا بالحامل 

الزواج من خامسة   بأله  الزواج  الزوجة أو  الحمل، كفاه  يعلم خلوّ   ولو كان ) .  خت  ها من 

( إن كانت لا تحيض وهي في  أو ثلاثة أشهرإن كانت تحيض )   أطهار ثلاث    : ( أيثلاثة أقراء

 . سن من تحيض

   وفيه مقاصد: 

    (المريضالأول: في طلاق  

يتعلق  - للمريض أن يطلق، ولو طلق صح) فـ  لمريض:  ا الزوج  ب  أما ما    ( طلاقه يكره 

 
ً
بائنا أو   

ً
رجعيا كان  الرجعية) .  سواء  العدة  في  دامت  ما  زوجته  يرث  بحكم ( وهو  لأنها  ؛ 

أنالزوجة فلو  زوجته،  طلق  و   ه   
ً
عدتها  رجعيا تنقض ي  أن  قبل  في )   ورثها.ماتت  يرثها  (  ولا 

انقضائهاالبائن)   الطلاق أو بعد  العدة  في   سواء ماتت 
ً
البائن قطع ( مطلقا الطلاق  ؛ لأن 

بينهما الزوجية   ولا) ،  لرابطة 
ً
أيضا يرثها  العدة)   (  طلق  ،  الرجعية(  بعد  المريض   

ّ
أن فلو 

 .
ً
 وانتهت عدتها وماتت فلا يرث منها شيئا

ً
 زوجته رجعيا

سواء كان  ) ،  إن مات بعد الطلاق(  ترثه هي ) : فـ  لزوجة المطلقةما يتعلق باأما  (  و)   -

 
ً
 أو رجعيا

ً
لا أكثر من    ( ما بين الطلاق وبين سنتهلكن بشرط أن يكون موته ) ،  ( طلاقها بائنا

: لو طلقها زوجها المريض في مطلع سنة  ذلك
ً
إن  م   2021  سنةفحتى مطلع  م    2020، فمثلا

 
ً
 أو بائنا

ً
 ، لكن بشرطين: مات ترثه سواء كان طلاقها رجعيا

خلال السنة فلا  "المريض"  (، فإن تزوجت ومات الزوج الأول  تتزوجما لم  )  -1

 ترثه.

 )   ( ويشفىأو يبرأ)  -2
ّ
ثم مرض، ثم  ( منه ) قها فيه. فلو برأمن مرضه الذي طل

الرجعية العدة  في  إلا  ترثه  لم  دامت  مات  ما  لأنفيها(  الزوجة،    منزلةب  ها؛ 



 

 العدة    خلالوبالتالي فلو مات  
ً
بنفس مرضه الذي    مات سواء    ترثه مطلقا

فلا   عدتها ثم ماتذا انقضت  إ  أما، آخربمرض برأ منه ومات طلقها فيه أو 

 . ترثه كما عرفنا

قال)  المريضولو  زوجتيطلقت) :  (   )   ( 
ً
ثلاثا الصحة  الذي  في  الصحيح  بالوجه   )

وقوله هذا يريد به نفي إرثها له فيما لو    ،يتخلل بين الطلقات الثلاث رجعتان كما تقدم

 ) مات في مرضه،  
ُ
تطليقه  نة على  أقام بيّ   ( حينئذٍ؛ لأنه نة، ولم ترثهمع البيّ )   ( قولهبل منهق

 
ً
ثلاثا يُ ) .  لها  )   ( قولهقبلولا  بيّ من  وترثهدون  بيّ نة  يقم  ولم  لو مات؛ لأنها زوجته  نة على  ( 

 . تطليقه لها

قذفها)  أي ولو  شرفها  :(  في  فلاعنها)   اتهمها  مريض،  التي  وهو  اللعان  بصيغة   )

 حتى وإن كان موته في سنة   ( باللعان، لم ترثه)   انفصلت عنه  :( أيوبانت)   تقدمت
ً
  مطلقا

اللعانالطلاق بعد   
ً
مؤبدا عليه  حرمت  لأنها  خاص  ؛  حكم  هو  إنما  "السنة"  وتحديد   ،

 .  بالمطلقة لا الملاعنة

) و)   :
ً
أيضا ترث(  المريض(  لا  )   زوجها  طلقها  كان  الطلاقلو  سؤالها  أيمع  كانت    : ( 

وإن كان    هفلا ترثبعد ذلك    ماتأنه    و فل،  وهو طلقها استجابة لرغبتهاالطلاق  منه  تطلب  

الطلاق سنة  في     ،موته 
ً
رجعيا طلاقها  كان     أو   سواء 

ً
وهي وسواء    ،بائنا العدة    مات    أو في 

  .خارجها

ترثوكذا)  أو  )   ه( لا  خالعته  والفرق  بارأتهلو  بعوض،  الطلاق  هو  والمباراة  الخلع   ،)

 بينهما  
ّ
الخلع  الكره    أن الزوجة  في  يكون  ، وفقطيكون من طرف  المباراة  الطرفين  في  من 

، في حالتي الخلع والمباراة لو  
ً
. وعموما

ً
 كما سيتضح لاحقا

ّ
ض طلق زوجته ثم  الزوج المري   أن

   .وإن كان موته في سنة الطلاق  مات لا ترثه

 :  ثلاثة ( فروع) 

، فأعتقت في العدة)  •
ً
 رجعيا

ً
 طلاقا

ً
ومات  ) ( لا بعدها،  الأول: لو طلق الأمة مريضا

( إلى وقت انقضاء  ورثته في العدة وبعدها) فيه لا غيره    هاالمرض الذي طلق  :( أيفي مرضه

؛  عند موته  هفلا ترثعتقت بعد انقضاء عدة الطلاق  أو أ   ، وأما إن لم تعتق  .سنة الطلاق



 فكذلك) .  والرق يمنع الإرثلأنها مملوكة  
ً
فيما لو أعتقت في العدة  ( ترثه  ولو طلقها بائنا

بعدها"،   موته  مات  قد  زوجها  وكان  "لا  وكان  آخر،  بمرض  لا  الطلاق  سنة  في  بمرض 

أسلمت)   الطلاق. ثم  كتابية  طلقها  لو  مات  (،  وكذا  لو  ترثه   
ً
طلقها  فأيضا الذي  بالمرض 

 فيه،  
ً
 أو رجعيا

ً
 الموت حصل  سواء كان طلاقها بائنا

ّ
في سنة  ، في العدة أو بعدها، ما دام أن

 .الطلاق

 :  تنبيهان

للتنبيه  -1 العدة"،  في  "فأعتقت  فسيكون    قوله:  العدة  بعد  كان  لو  العتق   
ّ
أن إلى 

  ،
ً
 لامرأة أجنبية عنه تماما

ً
 وبالتالي فلو مات لا ترثه وإن كان موته في سنة الطلاق. عتقا

للتنبيه    -2 في مرضه"،  "ومات  أقوله:  مات  إلى  لو  آخر نه  لو طلق    بمرض  وهو  كما 

ذا  إفي العدة إلا  عتقت  ن أ ، ففي مثل هذه الحالة لا ترثه وإ ثم مرض ومات  أثم بر   مريض

 كما تقدم.  كانت عدة رجعية

ادّ )  • إذا  العدةالمطلقةعت  الثاني:  أو الرجعية بعد  البائنة   )   ( 
ّ
في    أن الميت طلقها 

أنها  ( المرض الطلاق  ترث منه، ومعنى ذلك  الوارث) ،  عند موته خلال سنة    ( ذلك وأنكر 

 ( 
ّ
إذا لم  )   وبالتالي لا ترث منه   ،( قوله)   ( المقدّم في الصحة، فالقول )   ( كانالطلاق  وزعم أن

 .ما دام لديها بيّنة تثبت قولها  وإلا ورثت منه ،( نةيكن لديها بيّ 

 ودخل بهن، ثم مات فيه)   ( الزوجالثالث: لو طلق)  •
ً
 في مرضه، وتزوج أربعا

ً
(  أربعا

فيه  :أي الذي طلق  المرض  بينهن) ،  في  الربع  الثمانية  :أي(  كان  لم بالسوية)   النساء  إن   )

 هنا ملاحظات:، وها ( ولو كان له ولد تساوين في الثمن) . يكن له ولد 

 
ً
الجدد،  :  أولا الأربع  "الزوجات  ثمان  المسألة  في  الزوجات  من  للإرث  المستحق   

ّ
إن

في هكذا   الزوجة   
ّ
أن الطلاق، وقد عرفنا  بنفس مرض  مات  أنه  باعتبار  الأربع  والمطلقات 

 حالة ترث ما بين الطلاق وبين رأس سنته. 



 

  :
ً
  ثانيا

ّ
لم يكن    إن"الربع"    هي   زوجها  عند موت لزوجة  حصة امعلوم في باب الإرث أن

ن كان للميت ولد  فإكان عددهن ثمانية،    في المسألة لما، ون كان له ولدإ"الثمن" ولد، و   له

 
ُ
.  "الربع "لم يكن له ولد قسم إن بالسوية، و  م "الثمن" عليهنسّ ق

ً
 عليهن بالسوية أيضا

: قيد "ودخل بهن"،
ً
 المريضللإشارة إلى    ثالثا

ّ
لو كان تزوجهن ومات قبل الدخول    أن

الزوجة   فحصة  وبالتالي  منه،  يرثن  فلا  هذه    -بهن  على  تقسّ   -والحال  المطلقات    الأربع م 

 فقط.  

 المقصد الثاني: في ما يزول به تحريم الثلاث) 

وقعت الطلقاتإذا  المشترط)   (  الوجه  على  بأالثلاث   ،
ً
شرعا والصحيح  تكون  (  ن 

بين يتخلل  بحيث  مترتبة  وإنما  متوالية  غير     هاطلقات 
ً
سابقا عرفنا  كما  حرمت  )   رجعتان 

 غير المطلق
ً
 .  ى بـ "المحلل" ( وهو المسمّ المطلقة حتى تنكح زوجا

 :  ( شروط أربعة( بالمحلل ) ويعتبر في زوال التحريم) 

، والمراهق)  ( المحللأن يكون الزوج)  -1
ً
   (.لا يحلل)  ( الذي لم يبلغ بالغا

 للغسل)  -2
ً
 موجبا

ً
   (.وأن يطأها في القبل وطئا

يكون ذلك)  -3 أيوأن  الصحيح بالعقد)   الوطء  : (  بالإباحة)   (  بالملك ولا    ( لا 

ليس   لأنه  الشبهة؛  بوطء  التحليل  يحصل  لا  وكذلك  أمة.  كانت  لو  فيما 

 
ً
 ، فإبعقد، وكذا لو كان العقد فاسدا

ّ
 الوطء فيه لا يحلل.  ن

 لا مؤق )  -4
ً
  ت.وأن يكون العقد دائما

الثلاث تحريم  يزول  الشرائط  استكمال  المطلقةومع  عن  الزوج    بوسع   صبحوي  ( 

: زواج المحلل بها  و)   ذا طلقها المحلل وانقضت عدتها منه. إالزواج منها فيما    الأول 
ً
( أيضا

الثلاث)  دون  ما  طلقات يهدم  الأول فلو) ،  (  زوجها  كان  المطلقة)   (  وتزوجت  مرة،  (  طلق 

مستأنفات، وبطل  )   ( طلقاتالأول بقيت معه على ثلاث)   ( زوجهاثم تزوج بها) ،  برجل غيره

 ( بمعنى:  حكم السابقة
ّ
يهدم ما كان في وقته من طلاق، فلو كان طلقها    هزواجها من غير   أن

ثم    
ً
مثلا  

ً
رجعيا عدتها  بعد  مرتين  غيرهانقضاء  من  هذا    ،تزوجت  طلقها  وبعد    الأخير ثم 



زوجها  منه  عدتها  انقضاء   معه    الأول تزوجها  و بابتدأت  جديدة،  طلقات  اعتبار  ثلاث  لا 

 . بهابسبب زواج المحلل  بالطلقتين السابقتين

 )   ( الزوج زوجتهولو طلق) 
ً
(  فتزوجت بعد العدة) ،  ( فحرمت عليهغير المسلمة ثلاثا

 
ً
حلَّ )   زوجا منه،  بانت  ثم  مسلم،  نكاحها    غير  لزوال  جديد  :أي   ( مستأنف  بعقدللأول  ؛ 

  والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح  ) .  غير المسلمالمحلل  من    هاالتحريم بزواج
ً
زوجا

عبد أو  حر  تحت  كانت  سواء  لا  غيره،  النساء  حال  هو  الطلقات  عدد  في  العبرة  لأن  (؛ 

 لها لزوجها الأول   :( أيولا تحل للأول بوطء المولى ) ، الرجال 
ً
  هن؛ لأ لا يعتبر وطء المولى محللا

بالعقدبالعقد  بالملك لا وطء   الوطء  أن يكون  التحليل هو   أحد شروط 
ّ
أن .  ، وقد تقدم 

إنها محرمة عليه قبل أن    : ( أيوكذا لا تحل لو ملكها المطلق؛ لسبق التحريم على الملك) 

لزوال التحريم هو  فيملكها، وبالتالي   الوحيد  تتزوج  السبيل  من غيره بعقد دائم، فلو  أن 

 .  تحل لزوجها الأول وانقضت عدتها فحينئذٍ حصل ذلك وطلقها الزوج "المحلل" 

طلقها)  أي ولو  على  )   الأمة  :(  معه  بقيت  راجعها،  أو  تزوجها  ثم  أعتقت،  ثم  مرة، 

بثلاث  اثنتين إلا  تحرم  لا  والحرة  حرة  الآن  وهي  الفعلي،  بحالها  العبرة  لأن  واحدة؛  لا   )

 .  ( غيرهفلو طلقها اثنتين غير الأولى حرمت عليه حتى يحللها زوج) . طلقات

) والخص ي)  أو نزعت بيضتاه   إذا وطأ، وحصلت  يحلل المطلقة  ( الذي قطعت 
ً
ثلاثا

المتقدمةالشرائط  فيه فارتد) .  (  المحلل  تزوجها  كان( ولو  فإن  ردته،  فقد    ت  الوطء  بعد 

كان  وإن   ،
ً
التحليل قطعا يحل)   هقبل  تحصل  لم  الردة  في  لزوجها  فوطأها  الزواج    الأول ( 

وطؤه  لا يعتبر    وبالتالي (،  بالردة)   المحلل   : ( أيلانفساخ عقده) ؛  ، أي لا يحصل التحليلمنها

 
ً
 . كما هو المشترط في زوال التحريم بعقد صحيح لها وطئا

   :( ثلاثةفروع) 

 الأول: لو)  •
ً
انقضت مدة فادعت أنها  ثم )   ،فحرمت عليه  ( كان الزوج طلقها ثلاثا

برجل  تزوجت العدة) ،  "محلل"  آخر (  وقضت  منهوفارقها  تلك  ) ،  (  في   
ً
ممكنا ذلك  وكان 

 . اج بها بعقد جديدو (، وبالتالي يجوز لزوجها الأول الز إذا كانت ثقة( قولها ) قبل منهاالمدة يُ 

 لقبول دعواها:  "المدة الممكنة"  قريبمثال لت



 

  الأول تفاوت بشكل كبير بحسب عادة المرأة ووقت طلاقها من  قابلة للابتداء، المدة  

 وزواجها بالمحلل  
ً
احتساب  في    دخل واضحلها    الأمور وقت طلاقه لها، فجميع هذه    وأيضا

 عن    على كل الفروض والاحتمالات يجب أن ولكنها  المدة الممكنة في مسألتنا،  
ً
لا تقل أبدا

78   
ً
 طلاقها الثالث كان في آخر الطهر الذي    يوما

ّ
وش يء في أقل التقادير؛ إذ لو فرضنا أن

منه   عدتها  وكانت  فيه  اقعها  يو ولحظتان    26لم   
ً
فترة    -يوما أقل  أنها   

ً
لاحقا وسيتضح 

الطهر  مم أقل  و أيام  ثلاثة  الحيض  أقل  حساب  خلال  من  للعدة  هذا  -أيام    10كنة   ،

زوجها مباشرة بعد نه تإالمحلل فلو قلنا    وأماالتي حرمت عليه.    الأول الزوج    إلى بالنسبة  

 حتى يتمكن من الطلاق  16 إلى يحتاج سنه انتهاء عدتها فإ
ً
  3" الموجب لتحليلها للأول:يوما

فيه  الحيض    أيام تزوجها  +    أيام   10+  الذي  فيه  اقعها  و الذي  الحيض"،    3الطهر  أيام 

الحيض   انتهاء  فلو    الثانيوبعد  طهرها ستكون عدتها    أول في    طلقهايتمكن من طلاقها، 

   36منه  
ً
+    أيام  3+    الأول الطهر  أيام    10"  :يوما +  أيام    10الحيض  الثاني    أيام   3الطهر 

  تنقض ي بمجرد رؤيتها لدم الحيض بعد الطهر الثالث  و "،  الطهر الثالثأيام    10الحيض +  

 مجموع المدة بين طلاق الزوج الأول لها حتى انقضاء  
ّ
عدتها من المحلل، وبهذا يتضح أن

 وش يء. 78عدتها من طلاق المحلل هو 
ً
   يوما

المحلل)  • دخل  إذا   الثاني: 
ً
ثلاثا بالمطلقة  الإصابةفادّ )   (  أيعت  الوطء    : (  تحقق 

التحريم زوال  في  المشترط  هو  كما  الغسل  يوجب  قولها قهافإن صدّ ) ،  الذي  في  المحلل   )  

 ( 
ّ
  يمكن بالتالي  و   قبل قولهما فيه، من قبلهما فيُ   إلا علم  لا يُ   الأمر ن مثل هذا  ؛ لأ ( ت للأول حل

الأول  منه  لزوجها  عدتها  وانقضت  طلقها  المحلل  كان  إن  منها  كذبها) ،  الزواج  في  وإن   )

الأول بما يغلب على  )   ( الزوجيعمل) على الزوج الأول    محرمةلا زالت  هي  ، وبالتالي فقولها

  حد الطرفين (، هذا في حال أمكنه تغليب ظنه بصدق أظنه من صدقها، أو صدق المحلل

 
ً
مثلا كالوثاقة  معينة  بقولها) .  بقرينة  يعمل  أحدهما  صدق  ظنه  على  يغلب  لم  (، فإن 

 . وبالتالي يمكنه الزواج بها بعقد جديد إن كان المحلل طلقها وانتهت عدتها منه

  : ( أيالثالث: لو وطأها)  •
ً
، كالوطء في الإحرام، أو  )  وطأ المحلل المطلقة ثلاثا

ً
ما مُحَرَّ

طلقها المحلل وانقضت    إنا  منهالزواج    الأول يحل لزوجها    :( أي في الصيام الواجب يحل

منه المحلل) ؛  عدتها  ويأثم  الصحيح،  العقد  إلى  المستند  النكاح  ارتكابه لتحقق  نتيجة   )

وكذا هي إن طاوعته وكانت في حال  )   الصيام الواجب.  أو المعصية وهي الوطء في الإحرام  

وطأها    ( يحرم 
ً
مثلا عادتها  أيام  في      ،كوطئها 

ً
الوطءفأيضا الحال  في    يكون    ذلك 

ً
موجبا



الأول ل الزوج  على  تحريمها  وقت    زوال  في  الوطء  لحصول  الإثم  استحقاقها  من  بالرغم 

 . يحرم عليها ذلك

  (المقصد الثالث: في الرجعة ) 

 
ّ
زوجته المطلقة    إلى   وعرجالزوج من ال فيه    يتمكنالطلاق الرجعي هو الذي    قلنا: إن

 ورجعة الزوج في الطلاق تكون بنحوين:  ما دامت في العدة.

 الرجعة بالقول.  -1

 الرجعة بالفعل.  -2

 فالرجعة إذن: رد الزوجة المطلقة إلى الزواج السابق. 

، كقوله: راجعتكِ ) 
ً
المراجعة نطقا  كالوطءتصح 

ً
المطلقة  ، وفعلا (، فلو وطأ زوجته 

 حالها حال  ل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعةولو قبّ ) .  في العدة كان ذلك رجعة منه
ً
( أيضا

الرجعة)   ،الوطء تقدم  إلى  استباحته  يفتقر  باللفظولم  زوجته) ؛  (    لأنها 
ّ
أن بمعنى:   )

  أن   إلى " ونحوها لا تحتاج  ملامستها بشهوة"وطء الزوجة، تقبيلها،  استباحة تلك الأفعال  

 ؛ لأ المطلقالزوج  قبل  من    "الرجعة"  التلفظ بـيسبقها  
ً
ما    تهلا زالت زوج  ن المطلقة رجعيا

في طلاقه، وهو   تلك الأفعال يكشف عن رجوعه  بمثل  فقيامه  وبالتالي  العدة،  في  دامت 

 رجوع فعلي لا قولي. 

أنكر)  الزوج ولو  العدةالطلاق) المطلق    (  في  لأنه) الرجعية    (  رجعة؛  ذلك  أيكان   ) :  

في الرجعة بل يستحبيتضمن التمسك  )   الإنكار من قبله  (،  بالزوجية. ولا يجب الإشهاد 

 . أفضل في حفظ حقوق الزواج وما يترتب عليهفالإشهاد 

( إلى حال لا يصح فيه نكاحها، كما لو أصبحت منكرة  ولو طلقها رجعية، فارتدت) 

،  له  (؛ لأنها بارتدادها إلى ذلك الحال بانت منه ولم تعد زوجة فراجع لم يصح)   لوجود الله

  والرجوع  
ً
المطلقة رجعيا الزوجة. على  على  إلا  يكون  أسلمت)   لا  تحولت  ولو  أو  حال    إلى ( 

  ( زوجة ولو كان عنده) .  ( الرجوع لهابعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء)   يصح فيه نكاحها



 

ممّ غير مسلمة)  نكاحها(  يصح  يجوز )   ن  العدة  في  راجعها  ثم   
ً
رجعيا ممّ فطلقها  لأنها  ن  (؛ 

 .  الفرضيصح نكاحها بحسب 

 ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة.  ) 

 (  عتوإذا ادّ 
ً
، وبالتالي لا  ( انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل)   المطلقة رجعيا

لها الرجوع  للزوج  هو  يحق  الحرة  عدة  فيه  تنقض ي  زمان  أقل   
ّ
أن وسيأتي   ،26    

ً
يوما

 العدة لا زالت باقية وبالتالي يحق له الرجوع لها،   ،( الزوج ذلك فأنكر)   ،ولحظتان
ّ
  أي إن

) فالقول )  البيّ (؛ لأنه أمر  قولها مع يمينها( المقدّم  يُعلم  نة عليه و لا يمكن إقامة  من  إلا  لا 

   .قبلها

 ولو كانت) 
ً
 )   ( المطلقة رجعيا

ً
( ومن عت الوضع فادّ )   تنقض ي بالوضع   وعدتها(  حاملا

 )   رجوعه لهالا يصح    ثمَّ 
ُ
، أما بدون  الولادة(؛ لإمكان إقامة البينة على  نةقولها مع البيّ بل  ق

 .  البيّنة فلا يقبل قولها ويصح رجوعه لها

 عتولو ادّ ) 
ً
 فأنكر ولادتها له،  )   ( المطلقة رجعيا

ً
الحمل فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا

 بمعنى:    ( قوله؛ لإمكان إقامة البينة بالولادة)   ( المقدّمفالقول 
ّ
الزوجة تتمكن بسهولة    أن

ولادتها للولد، وبالتالي فهي إن إقامتها ثبت قولها وكان الولد ولده  البينة على  من إقامة  

 الوضع سيكو 
ّ
ن لم تتمكن من إقامة البينة فالقول  ن وقت انقضاء عدتها منه، وإ كما أن

 . قول الزوج في إنكار الحمل والولادة

ادّ )   عتوإذا 
ً
رجعيا المطلقة  فادّ )   (  العدة،  الزوجعى انقضاء  ذلك)   (  قبل  ،  الرجعة 

المقدّمفالقول  المرأة)   (  بيّ قول  لديه  لم يكن  إن  إقامتها  (  تثبت قوله؛ لإمكان  قبله  نة  من 

أ  كان  لو  العدةكما  انقضاء  قبل  الرجوع  على     شهد 
ً
فادّ ) .  مثلا راجعها  بعدولو  (  عت 

بتحقق افها  الفعلالرجعة)   اعتر أو  بالقول   )   (  
ّ
العدةأن كانانقضاء  الرجعة)   (  (  قبل 

؛  إ كأنها تريد أن تقول  و 
ً
 رجوع زوجها ليس صحيحا

ّ
فالقول قول  ) ،  لم يكن في العدة  لأنهن

 في مثل هذه الحالة.  ( الزوج



   (دد المقصد الرابع: في الع  ) 

عِ العِ  جمع  الزمنية  ،دةدد:  الفترة  عنها    وهي  والمتوفى  للمطلقة  الشرع  حددها  التي 

بعقد    زوجها أو  تختص  المرأة  و ،  مفسوخوالموطوءة شبهة  لها بأحكام  فيها  تجوز    معينة لا 

 قبل انقضائها.  

 ( :
ً
 والنظر في ذلك يستدعي فصولا

  ،( بطلاق أو فسخ)   ( وانفصلت عن الزوجلا عدة على من لم يدخل بها سواء بانت

 انفصالها بالطلاق فواضح، وأما بالفسخ فأما  
ُ
ف سبب  ب سخ العقد  كما لو عقد عليها ثم 

للفسخ كالعيب   الفسخ قبل  "عيب الجنون"  موجب  لو كان  الحالة  ، ففي مثل هذه 
ً
مثلا

 
ّ
عدا  الزوجة غير المدخول بها لا عدة عليها )   الدخول فلا عدة على الزوجة، وبهذا يتضح أن

 
ّ
 .  ( بالزوجةالعدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل المتوفى عنها زوجها، فإن

بإيلاج)  يتحقق  الرجلالحشفة  والدخول  آلة  رأس  يُ )   (  لم  أينزل وإن  ،  يقذف   :( 

آلته    -إذن    -فالدخول   رأس  الرجل  بإدخال  الدبر  يتحقق  أو  القبل  لفترة  في  كان  وإن 

حتى   كافٍ  فذلك  إنزال،  معها  يحصل  لم  الأنثيين) بسيطة  مقطوع  كان  لتحقق  ؛  ولو 

بالوطء فمقطوع  ( الدخول  الرجل"    الأنثيين،  تحقق  "بيضتا  فقد  الوطء  من  ن 
ّ
تمك إذا 

   رادالدخول الم 
ً
 . وإن لم يكن فيه إنزال  شرعا

كان)  ال ولو  العدة)   رجل(  تجب  الأنثيين  الذكر سليم  له،  مقطوع  لو  (  أو    طلق فيما 

 
ً
ولو ظهر  ) ،  في الموضعين( أي: الدلك والفرك  لإمكان الحمل بالمساحقة) ؛  وطأ شبهة مثلا

لذلك يلحق به    ،( من قبلهلإمكان الإنزال) ؛  وضع الحمل  : ( أيحمل اعتدت منه بوضعه

 
ّ
الإنزال له علاقة بالأنثيين لا بنفس    الولد، وتعتد له بوضع الحمل، والإمكان من جهة أن

.   ثابتلة الرجل كما هو آ
ً
 علميا

منفردة عن الوطء  ) ، فيما إذا كانت  بهاوالانفراد  (  بالخلوة)   ( عليهاولا تجب العدة) 

ن العدة إنما تجب لأجل  (؛ لأ الحملأو المساحقة أو الإنزال في موضع يحتمل منه حدوث  



 

الأنساب  واختلاط  الحمل  وجود  احتمال  من    وطئها  منلغيره    السماح  حال   في   التحرز 

عدةب  دون 
ّ
أن الواضح  ومن  عن    ،  المجردة  المساحقة،  الثلاثة  الأمور  الخلوة  "الوطء، 

فيها  الإنزال" لا عدة  ولذلك  الاحتمال،  هذا  مثل  توجب  بهاولو خلا) .  لا  في  ثم  )   (  اختلفا 

أيالإصابة والدخول   :(  تثبت  ،  الوطء      الدخول فهي 
ً
مثلا ينفيه  المقدّم  فالقول ) وهو   )

( ويحكم على طبقها بالدخول من  ايعمل به)   ( لأحدهمانةقوله مع يمينه إن لم توجد بيّ ) 

 .  عدمه

    الأقراء: جمع قرء وهو الطهر.

( التي تأتيها عادتها الشهرية مرة في كل شهر  مستقيمة الحيضهي  ( ذات الأقراء ) و

منتظمة كانت) ،  بصورة  إذا  الأطهار  وهي  أقراء  بثلاثة  تعتد  المعتدةوهذه  سواء  )   (  حرة، 

ولو  ) .  الزوج الذي تعتد لهحال  لا    الزوجة(؛ إذ المدار في العدة حال  كانت تحت حر أو عبد

في  طلقها فيه  طهرٍ آخر  (  اقعها  يو تلك  )   لم  احتسبت  بلحظة  الطلاق  بعد  وحاضت 

 )   ( التي كانت قبل الحيضاللحظة
ً
 أول قرءا

ً
طهرين    :( أي ثم أكملت قرئين آخرين)   ( وطهرا

 فقد قضت العدة.  )  الطهر الثالثإتمام ( بعد فإن رأت الدم الثالث)  ،آخرين

بالزمان مستقرة  عادتها  كانت  إن  أيهذا  الوقت  :(  اختلفت) ،  مضبوطة  (  فإن 

وهو ثلاثة  (  صبرت إلى انقضاء أقل الحيض)   مضبوطة الوقت مستقرة و عادتها ولم تكن  

دم    : بمعنىأيام،   يكون  ربما  إذ  الثالث،  للدم  رؤيتها  بمجرد  العدة  بانقضاء  تحكم  لا  أنها 

  
ً
    باعتبار استحاضة مثلا

ّ
لهذا فمثل هذه    ،عادتها غير مضبوطة الوقت بحسب الفرضأن

تصبر   وهأالمرأة  الحيض  مدة  أيام    ي قل  رأثلاثة  ما   
ّ
أن من  تطمئن  دم حيض حتى  هو    ته 

، فإن انقطع قبل إتمام الثلاثة
ً
في    فهي  وبالتالي دم حيض  لم يكن  نه  علمت حينها بأ  فعلا

 وأتجاوز الثلاثة علمت أنه دم حيض  الدم  ن كان  ، وإ طهر ولا زالت في العدة
ّ
عدتها انتهت    ن

   منذ ثلاثة أيام "وقت رؤية الدم".

ولكن)  ولحظتان،   
ً
يوما وعشرون  ستة  العدة  به  تنقض ي  زمان  أقل  اللحظة و  )  

 .( وإنما هي دلالة على الخروج منهاالأخيرة ليست من العدة ) 



أقل الطهر عشرة أيام، فلو كان قد    توضيح ذلك: لما كان أقل الحيض ثلاثة أيام و

 أول، ثم لو    طلقها قبل الحيض بلحظة ثم حاضت
ً
حاضت    أنهااعتبرت تلك اللحظة طهرا

الطهر   يكون  الثانية  الحيضة  لدم  رؤيتها  فمجرد  أيام،  عشرة  طهرت  وبعدها  أيام  ثلاثة 

فمجرد   أيام،  عشرة  بعده  طهرت  ثم   
ً
أيضا أيام  ثلاثة  حيضها  استمر  ولو  انتهى،  الثاني 

 بهذا ظهر:    رؤيتها لدم الحيضة الثالثة تكون قد أكملت الطهر الثالث وانقضت عدتها. 
ّ
  أن

هو  عدته  أيام مجموع   الالتفات    26ا  مع  ولحظتان،   
ً
   إلى يوما

ّ
ليست    أن الأخيرة  اللحظة 

 
ً
انتهاء الطهر الثالث وبالتالي يكشف عن    على   يدلهي مجرد كاشف    وإنمامن العدة    جزءا

 انقضاء عدتها.

ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع  )   ،كما تقدم  ( الطلاقولو طلقها في الحيض لم يقع ) 

لم   التلفظ بحيث  الطلاق والحيضانتهاء  يتخلل  زمان  هناك  لم يكن    :( أي يحصل زمان 

 ( الحيض  ومجيء  الطلاق  بين  يُ يفصل  ولم  المعتبر.  الطهر  في  لوقوعه  الطلاق؛    عتدّ صح 

 أول من أطهار العدة الثلاثة   :( أي بذلك الطهر
ً
( لأنه لم يتعقب الطلاق) ؛  لا تحتسبه طهرا

  الطلاق   تتعقبولو بمقدار لحظة    "الطهر  وقت"جزء من  يكن بقي  أي لم  ويكون بعده،  

العدة؛ أطهار  بين  احتسابه من  الفرض    -إذ    ليتم  الحيض  -بحسب   
ّ
مع    أن مباشرة  جاء 

  من أطهار العدة   ( بعد عدم احتساب الطهر الذي وقع فيه الطلاقو) ،  انتهاء لفظ الطلاق

مع    تزامنالذي  (  إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيضحساب العدة ) أي: يحتاج  (  يفتقر) 

،  بعد ذلك الحيض  طهار جديدةحساب ثلاثة أ   نهاية التلفظ بالطلاق، أي إنها تحتاج إلى 

 . وبمجرد رؤيتها لدم الحيضة الثالثة تكون عدتها قد انقضت

 أول  لو اختلفا، فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق  فرع:) 
ً
( ليكون طهرا

بعده   عدتها    -وتحتاج  بانقضاء  آخرين  -للحكم  طهرين  قصر    ،إلى  تدعي  فهي  وبالنتيجة 

الطلاق،  وأنكر) المدة،   بعد  الطهر  وقت  من  جزء  بقي  يكون  أن  أنكر  أي  ذلك،  الزوج   )

إنكاره    -فهي  وبالتالي   إلى   -وفق  أ   بحاجة  جديدة  ثلاثة  يكون  طهار  الطلاقولا  ،  منها  طهر 

المدة،   طول  يدعي  فهو  ) فالقول ) وبالنتيجة  المقدّم  قولهقولها(  لا  بذلك  )   ؛ (  أبصر  لأنها 

   .علم إلا من قبلها وبالتالي فالقول قولهامر لا يُ (، فهو أإليها والمرجع في الحيض والطهر 



 

مع    -تعتد من الطلاق والفسخ  فهذه ) ،  ( وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض

إذا كانت حرة  -الدخول   بـ  بثلاثة أشهر  اذا كانت أمة فتعتد     45(، وأما 
ً
(  واليائسة) .  يوما

 لا تحيض فيه،التي  
ً
ا
ّ
(؛ إذ  لا عدة عليهما)   ( سن الحيضالتي لم تبلغ ( كذلك ) و)  بلغت سن

 
ّ
أن أغراض    تقدم  واليائسة وغير  هي  العدة  واحدة من  الواطئ،  الحمل من  احتمال  نفي 

   .البالغة لا يتأتى منهما الحمل وبالتالي فلا عدة عليهما

 والقرشية ستين سنة. ) ، القرشية( في غير وحد اليأس: أن تبلغ خمسين سنة) 

أي ولو كان مثلها تحيض أنها تحيض فيه ولكنها لا تحيض كانت    :(  يُفترض    في سن 

 لسبب ما
ً
، فلو    نكما يحصل مع بعض النساء التي تنقطع عادته  ،فعلا

ً
عند الرضاع مثلا

  التي لا تحيض ومثلها يحيض  : أي(  اعتدت بثلاثة أشهر، وهذه) كان حالها كذلك  
ّ
، أي إن

 تراعي الشهور والحيض)   الحيض ممكن بالنسبة لها
ً
وبصورة    ( إن كان يأتيها ولو متقطعا

منتظمة الأطهار) ،  غير  سبقت  أشهر فإن  ثلاثة  قبل  تحققت  قد  وكانت  الثلاثة  فقد  )   ( 

كل شهر ونصف أو كل    تحيض  ت( كما لو كانخرجت من العدة، وكذا إن سبقت الشهور 

 
ً
كثر من ثلاثة أشهر، ففي مثل  إكمال ثلاث أطهار عندها أستغرق بالتالي يو شهرين مرة مثلا

.  الأطهار الثلاثة لم تتم بعد  ت هذه الحالة تنقض ي عدتها بإتمام ثلاثة شهور حتى وإن كان

 لا يجب عليها أن تصبر  )   ( الشهر لو رأت في ( مثل هذه المرأة ) و) 
ً
(  تسعة أشهرالثالث حيضا

ينتفي  الطلاقمن حين   ) و)   ،عدتها  وتنقض يالحمل    احتمال وجود  حتى  إنما  تخرج من  ( 

 . ( العدة بتمام الشهر الثالث

 عرفنا    أنبعد    المعنى:
ّ
بثلاثة    المرأة  أن تعتد  الحيض  سن  في  وهي  تحيض  لا  التي 

وعرفنا    شهور، 
ّ
تعتد    أن حيضها  يتقطع      بالأسبق التي 

ً
  أو   "الثلاثةالشهور  " من  تحققا

والآ الثلاثة  "الأطهار  لو  "،     فرضن 
ّ
هذه    أن وانقض ى    المرأةمثل  بالشهور  واعتدت  طلقت 

الثالث  ال في  رأت  ن من عدتها ثم  اشهر  تنتظر    أن  إلى الحيض، فهل تكون بحاجة    دمشهر 

   أو   ،لينتفي احتمال الحمل بشكل قطعي   الطلاق من حين  تسعة شهور  
ّ
تنقض ي    عدتها  أن

  ؟ولا بموعد تسعة شهور    بالأقراءت الدم فيه ولا علاقة لها  ي رأ ذالثالث ال   الشهر   بإتمام

 الجواب: 
ّ
   .ثلاثة شهور  إتمامعدتها هو    إن



 بهذا يتضح  
ّ
  أو من ثلاثة شهور    بأكثر ذات الحيض المتقطع وغير المنتظم لا تعتد    أن

أ عامة    إتمامهافرض    إن طهار  ثلاثة  وبصورة  ثلاثة شهور،  الوفاة    -قبل  عدة    -باستثناء 

. ليست هناك عدة 
ً
   تعتدها المرأة تزيد عن ثلاثة شهور مطلقا

اليأس)  بلغت  ثم  مرة،  الدم  رأت  الحيضولو  عنها  وانقطع  العدة  )   (  أكملت 

الثانيبشهرين الشهر  إتمام  مع  عدتها  وتنتهي  الدم  ) .  (  بالمعتدة  استمر   ولو 
ً
فلا  مشتبها  )

بين   التمييز  و   أيامتستطيع  لا    الطهر الحيض  الثلاثة  وبالتالي  الأطهار  تحديد  تستطيع 

العدة في حساب  به)   المعتبرة  واعتدت  زمان الاستقامة  في  عادتها  إلى     ،( رجعت 
ً
لو  :  فمثلا

الطبيعية   عادتها    كانت 
ً
الأسبوع  أسبوع  هي  سابقا تعتبر  أن  فيمكنها  شهر،  كل  بداية  في 

الدم   وجود  من  بالرغم   
ً
طهرا الشهر  نهاية  حتى  بعده  وما  لحيضها   

ً
وقتا الشهر  من  الأول 

ينتهي طهرها المشتبه   الطريقة حتى  بهذه  بالحساب  الفرض، وهكذا تستمر  فيه بحسب 

   الثالث فتنتهي عدتها.

عادة)  لها  تكن  لم   ولو 
ً
سابقا مستقيمة  لهالتر   (  الدم)   جع  صفة  فدم  اعتبرت   )

الطهارة كتاب  في  مبين  هو  كما  غيره  عن  تختلف  له صفات محددة    واعتدت )   ،الحيض 

أطهار ويتم احتسابها وتحديد نهاية الثالث منها "موعد انقضاء العدة"    : أي(  بثلاثة أقراء

الدم صفات  اشتبه)   .بحسب  الدمولو  صفة  تحديد  عليها   )    
ً
عادة  ) أيضا إلى  رجعت 

النساء  (  أمثالها أقرانها  من  و أقربائها  و وأخواتها  بحسب    أيام  تواحتسبكأمها  عادتها 

اختلفن) ،  عندهنالمتعارف   عادتهنولو  في  أ  (  هناك  يكن  لم  بينهن  بحيث  متعارف  مر 

بالأشهر)  أي اعتدت  عدتها    :(  عدتها    بالأشهر تكون  احتساب  عن  عجزها  بعد  الثلاثة 

 .  وعجزها عن التمييز  بسبب استمرار الدم المشتبه حاله الثلاثة بالأطهار 

إلا)  تحيض  كانت لا  مرةولو  بالأشهر)   (  اعتدت  أشهر،  أو خمسة  أشهر،  (  في ستة 

 . كما عرفنا ، وتنقض ي عدتها بنهاية الشهر الثالثدون الأقراء الثلاثة

بحيث تزامن نهاية التلفظ    ( طلقت في أول الهلالبالأشهر الثلاث و ) ( اعتدت  ومتى) 

،  بالطلاق مع بزوغ هلال الشهر عند الغروب ولم يفضل مقدار من الوقت يتعقب الهلال

حال  هكذا  وفي  العدة،  في  أول   
ً
طهرا الطلاق  فيه  وقع  الذي  الطهر  يحتسب  لا    وبالتالي 

  تنقض ي   نهاية الشهر الثالث ، فعند  ةلا ميلادي  مرية قأشهر    : أي  ( اعتدت بثلاثة أشهر أهلة) 

أثنائه) .  عدتها في  طلقت     :أي(  ولو 
ُ
ط لو  كما  الهلالي  الشهر  في  أثناء      صفر   10لقت 

ً
مثلا



 

بهلالين)  كاملين اعتدت  الثانيشهر  وهما    (  وربيع  الأول  المثال  ربيع  من  ) ،  بحسب  وأخذت 

أيالثالث المثال   : (  الأولى بحسب  الأول )   جمادي  الشهر  الفائت من  أيام،    10وهو  (  بقدر 

 لانقضاء عدتها 10يوم غروب يكون  وبالتالي 
ً
 .جمادي الأولى موعدا

 تفريع: ) 

 لو
ُ
 ( ط
ّ
   :( أيارتابت بالحملو)   قت ل

ّ
بعد  ) بحركة أو ثقل أو نحو ذلك    هت بوجودشك

العدة السابقانقضاء  الزوج  من  زوج  والنكاح)   (  من  يبطل)   ثانٍ (  وزواجها  (  لم  نكاحها 

  ثانٍ ( من زوج  وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة وقبل النكاح)   .الثاني
ً
يجوز  ، فأيضا

ثانٍ  الزواج من  به) .  لها  ارتابت  لو  لم)   الحمل  أي:   ( وأما  العدة  انقضاء  لها أن قبل    ( يجز 

  تنكح) 
ً
زوجا  ) 

ً
العدة) حتى    ثانيا انقضت  أن تحسم مسألة  من الأول   ( ولو  ، وعليها حينئذٍ 

تبيّن وجوده فعدتها ستبقى مستمرة   فإن  الطبي،  بالفحص  الأول  الحمل  إلى حين  للزوج 

خلالها، وإن تبيّن عدمه يحق لها الزواج بعد انقضاء  من ثانٍ  الوضع ولا يجوز لها الزواج  

في العدة   الريبةسواء كانت   ثانٍ ( كانت تزوجت من لو)  ( المتقدمةوعلى التقديرات) . عدتها

بعدها   العدةو) أو  في  وقوعه  لتحقق  الثاني؛  النكاح  بطل  حمل  عدة  ( ظهر   
ّ
أن باعتبار   ،

 
ً
اقع في العدة جزما  .الحامل هو الوضع وبالتالي فالنكاح الثاني و

مسألة: يجب على المطلقة التي تحتمل الحمل التأكد من أنها غير حامل إذا كانت  ) 

ثانٍ تريد   العدة وقبل مض ي تسعة أشهر على طلاقها  الزواج من  انقضاء  وهي مدة  (  بعد 

لاحتمال  ،  الحمل  قيمة  فلا  ش يء  يظهر  ولم  أشهر  تسعة  طلاقها  على  مض ى  قد  كان  فلو 

الز  ويمكنها  حينئذٍ  الحمل  ثانٍ   واجوجود  إمن  أما  المدة  ،  هذه  قبل  الزواج  أرادت  وهي  ذا 

الحمل تتأكد  تحتمل  أن  عليها  وجوده  فيجب  عدم  ) من  ذلك  ،  من  التأكد  ويمكنها 

 سر. بالفحص الطبي المتيّ 

بعد الطلاق بلا  )   ( كان الوضع ولو)   وضع الحمل  :( أيوهي تعتد في الطلاق بوضعه

ف  :( أيفصل مباشرة،  الطلاق  بعد  ثم وضعت    طلقها وهي حامل 
ّ
أن الزمني  مع  الفاصل 

علامة على  الوضع في الفرض المذكور  يكون    مع هذا   لكن موجود    بين الطلاق والوضع غير 

    انقضاء عدتها.
ّ
إن ) ب  المطلقةالحامل  اعتداد  ثم  كانالوضع  الحملسواء  أو غير  )   (   

ً
تاما



الدم الغليظ والجامد وهو مرحلة من مراحل نمو الجن  ( أي: قطعة من  تام ولو كان علقة

يكون    علقة"الفي مرحلة "   ولو (، فما دام أنه حمل  بعد أن يتحقق أنه حمل)   في رحم الأم

عدتها انقضاء  على  علامة  وطرحه  فيه) ،  وضعه  يشك  بما  عبرة  كونه    : أي(  ولا  في  يشك 

 
ً
، فمثلا

ً
أ  أسقطتلو  :  حملا في   يشك 

ً
يعتبر  فنه حمل  المطلقة شيئا له  لا  علامة  إسقاطها 

،   على انقضاء عدتها
ً
  أو   بالأقراءالعدة    إتمام عليها  من ثمَّ  و   بعد الشك في أصل كونه حملا

 
ً
 .  الشهور بحسب حالها كما عرفنا سابقا

فادّ )  طلقت  الحمل صُ ولو  أشهرعت  وهو عشرة  الحمل  أقص ى  عليها  حين  بر  من   )

يُ ) ،  الطلاق لا  دعواهاثم  العشرة(  قبل  الشهور  انقضاء  بعد  بعد  قولها  ببطلان  للعلم  ؛ 

  إلا بوضع الجميع )   ( وتنقض ي العدة ولو كان حملها اثنين أو أكثر لا تبين) .  ذلك
ّ
( بمعنى أن

 . وضع آخر جنين يكون هو موعد انقضاء عدتها

 ثم مات في العدة استأنفت)  ( غير الحاملولو طلق الحائل) 
ً
 رجعيا

ً
  ( من جديد طلاقا

الزوجة( الوفاةعدة  )  بحكم   ؛ لأنها 
ً
فمثلا اعتدّ   :،  أنها  توفى زوجها،  و لطلاق  لت شهرين  لو 

و أن    فعليها الطلاق  عدة  أربعة تترك  جديد  من  وتنتهي  أ   تعتد  لوفاته،  أيام  وعشرة  شهر 

اليوم   بنهاية  كان)   منها.  الأخير عدتها   الطلاق  (  ولو 
ً
  )   طلاقا

ً
عدة    اقتصرت بائنا إتمام  على 

وقد بانت منه    ،هالزوجة ولا يصح رجوعه  بحكم ال( ولا تعتد لوفاته؛ لأنها ليست  الطلاق

 .بنفس الطلاق

   :( ثلاثةفروع) 

لو)  • و  الزوجة   خانت(  الأول:  اعتدت) زوجها  الزوج  طلقها  ثم  الزنا،  من  (  حملت 

الزوج الثلاثة بالأشهر)   لطلاق  الحمل  (  بعد  منها  تتأتى  التي لا  الأقراء  بالوضع )   دون  (؛ لا 

اعتبار شرعي   زنابلأنه لا  كونه من  بعد  لبعد  ) .  ه  بالواطئ  الولد  بشبهة ولحق  ولو وطئت 

 لا يوجد احتمال ل :( أيالزوج عنها
ً
ثم  )   ،ولم يقاربها  عنها عودة الولد للزوج بعد كونه بعيدا

الزوج وطء  طلقها  من  حامل  وهي  استأنفت  )   الشبهة (  ثم  الواطئ،  من  بالوضع  اعتدت 

 عليها عدتان: بعد الوضع  عدة الطلاق
ّ
 (، وهذا يعني أن

 عدة للواطئ لها شبهة، وهي وضع الحمل.  -1



 

لا يمكن    إذبها بعد الوضع،    وتأتيوهي الأقراء الثلاثة،  عدة للزوج المطلق،   -2

 في وقت واحد.  بهما تأتيتتداخل العدتان و  أن

الطلاق واختلفا في زمان الوضع كان  )   ( إيقاعالثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان)  •

فعلها وهي  الولادة  في  اختلاف  لأنه  قولها؛  بالتقديم القول  أولى  فقولها  ثمَّ  ومن  ولو  ) .  ( 

زمان في  واختلفا  الوضع  زمان  في  إيقاعاتفقا  في  )   (  اختلاف  لأنه  قوله؛  فالقول  الطلاق، 

فقولفعله ثمَّ  ومن  بالتقديم(  أولى  أيهذا) ،  ه  في  يتقد  : (  الزوجة  قول    " الوضع "زمان  م 

(، وإلا ففي  نة يعمل بهاإذا لم يوجد الشهود أو بيّ )   "ن الطلاقازم"وتقديم قول الزوج في  

البينة   لصاحب  يحكم  الطلاق"  زمان  الوضع،  "زمان  الاختلافين  كلا  في  بينة  وجود  حال 

 . لإمكان إقامتها في كلا الموردين سواء كان الزوج أو الزوجة؛ 

أقرّ )  • لو  أشهر  )   المطلقة(  تالثالث:  لستة  بولد  جاءت  ثم  العدة،  بانقضاء 

 إلى أقص ى الحمل  
ً
يلحق الولد   :( أي يلحق به) ، ( زوجهامنذ طلقها "عشرة أشهر"فصاعدا

لم توط.  بالزوج في صورة  ، هذا 
ً
، وإ طبعا

ً
الزوجة من غيره بشبهة مثلا فأ  يتوقف لحوق  لا 

   أتتبالثاني، كما لو    لحوقهإمكان  عدم    على   بهالولد  
ً
لدون ستة أشهر من وطء    به كاملا

 . ، ففي مثل هذ الصورة يلحق الولد بالزوج الأول الثاني لها

 
ً
حائلا كانت  إذا   

ً
وعشرا أشهر  أربعة  الصحيح  بالعقد  المنكوحة  حاملتعتد  غير   )  ،

 زوجها أو لم يكن) 
ً
 صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا

ً
  : ( أيدخل بها أو لم يدخل. وتبين) ،  ( بالغا

 نهاية اليوم. )  الغروب :( أيلأنه ؛بغروب الشمس من اليوم العاشر)  تنقض ي عدتها

الأجلين بأبعد  اعتدت   ،
ً
حاملا كانت  من  ولو  وعشرة  "و  "الوضع "(  أشهر  الأربعة 

ويكون    ( استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائهافلو وضعت قبل  ) ،  "أيام

 لانقضاء عدتها
ً
اليوم العاشر موعدا أ، وإن كاغروب    بعد  ن الوضع 

ً
هو  كان وضعها  أجلا

 .انقضاء عدتها موعد

زوجها)  عنها  المتوفي  أي ويلزم  عليها  :(  من  الحِ )   يجب  زينة  فيه  ما  ترك  وهو  داد، 

زينة أو    ا(، أما الثياب العادية التي ليس فيهالزينة والطيب  المقصود بهما   والإدهانالثياب  



فيه. إشكال  فلا  طيب  فيه  ليس  الذي  ذلك)   الإدهان  في  أيوتستوي  ثياب    : (  حرمة  في 

للطيب والإدهان  والحرة  )   الزينة  وغيرها  والمسلمة  والكبيرة  يلزم    والأمة. الصغيرة  ولا 

 بائنة كانت أو رجعية. )  لا يجب عليها  :( أيالحداد المطلقة

   ولو وُطِئت المرأة بعقدٍ 
ً
بسبب    عقد عليها ووطأها ثم تبيّن فساد العقد( كما لو  شبهة

   ذلك يوجب  
ً
مثلا سابق  زوج  من  عدتها  تنقضِ  لم  أنها  تبين  لو  مات) ،  كما  الواطئثم   )  ،

وبالتالي لا حداد   ( لا الوفاةعدة الطلاق)  ( لوطئهاعتدت) وعلمت الموطوءة بفساد العقد 

كانت)   ،عليها  
ً
عند  حائلا حالها، (  بحسب  الأشهر  أو  بالأقراء  حينئذٍ  وتعتد  أو  )   الوفاة، 

 
ً
   :( أي للوطء لا للعقد)   ( بالعدةوكان الحكم) وعدتها حينئذٍ وضع الحمل،  ،  ( منهحاملا

ّ
إن

الوطء  منه  عدتها   العقدالحاصل  لأجل  هي إذ) ؛  شبهة لا لأجل  زوجة)   (  أن  (  ليست  بعد 

فلا   وبالتالي  العقد،  فساد  الوفاة  متعتد  تبين  عدة  بالزوجة،  نه  أن  الخاص  إلا  يبقَ  فلم 

 تعتد له عدة الطلاق كما لو 
ً
 . كان حيّا

 تفريع: ) 

 لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها
ً
 بائنا

ً
ما دام أنه  (  فلا طلاق)   ( طلاقا

اقع قبل الموت انصرف)   ( المطلقةنولو عيّ )   ،لم يحصل فيه تعيين للمطلقة    ( الطلاق الو

  
ً
 ن  ؛ لأ ( نة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة إلى المعيّ ) سابقا

ً
تعتد  لا    المطلقة بائنا

الثالث، هذا إعدتها  ، ومن ثمَّ تنتهي  للوفاة أو الشهر  الثالث  ن كان الطلاق بإتمام الطهر 

 
ً
 اعتدت) .  بائنا

ً
؛ لأنها بحكم الزوجة  ( عدة الوفاة من حين الوفاة)   ( المطلقةولو كان رجعيا

شهر وعشرة  أ   تنصرف عن عدة الطلاق وتعتد لوفاة الزوج من حين الوفاة أربعة  وبالتالي 

 أيام كما هو معلوم. 

) و)  الزوج  عُ (  إن  خبرهالمفقود   رف 
ً
حيّا كان  بأن  لها)   (  خيار  الصبر  فلا  وعليها   )

ثم  والانتظار للوفاة  اعتدت  وإن ظهر موته  الزواج    جاز ،  العدة. بغيره  لها  جُ )   بعد  هل  ولو 

ن  المعيّ " ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكمخبره  

الإمام أجّ "من  وتفحّ ،  سنين  أربع  أقصاها  مدة  خبرهلها  عرف  فإن  عنه.  بالحياة ص   )  

( أو حصل على خبر  صبرت وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره) 

للأزواجأمرها  )   موته تحل  ثم  الوفاة،  عدة  العدةبالاعتداد  نهاية  بعد  أن  ) ،  (  يجوز  ولا 

(، فمرور عام على فقد الزوج  يأمرها بالاعتداد عدة الوفاة قبل مض ي عام على فقد الزوج



 

 أ  قل فترة ممكنة لأمرها بعدة الوفاة،هو أ
ّ
فيها المرأة    تتمكن قل فترة ممكنة  وبالنتيجة فإن

 . على فقد زوجها  سنة وأربعة أشهر وعشرة أيامالزواج هو بعد مرور من 

جُ )  إن  أنفق على زوجته وليّ والمفقود  فعليها  ) ،  ( كالأب والجد للأبههل خبره ولكن 

( المعيّن من قبل  أن تصبر، أو أن ترفع أمرها إلى الحاكم  أن تصبر سنة، ثم يكون لها الخيار 

زوجها) .  الإمام الحاكم  وقد  ولو جاء  أمرها  الوفاة(  العدة  ) و  بالاعتداد عدة  من  خرجت 

آخر ونكحت  
ً
زوجا له)   (  الأول   :أي(  فلا سبيل  فهو  )   الزوج  العدة  في  وهي  جاء  وإن  عليها، 

في العدة منهأملك بها أنها لا زالت  وإن خرجت من العدة ولم  ) .  (؛ لأنه زوجها والمفروض 

نه بعقد جديد أو الزواج من  هي بالخيار بين الزواج م وحينئذٍ ف  ،( تتزوج فلا سبيل له عليها

 .  غيره

 : ( خمسةفروع) 

 المفقود زوجها اعتدت عدة الوفاة بأمر الحاكم الشرعي الأول: لو)  •
ّ
 و)  ( أن

ُ
كحت  ن

الزوج موت  بان  ثم  العدة،  "المفقود"بعد  الأول  عدة)   (  ولا   
ً
الثاني صحيحا العقد  (  كان 

أو  )   الحاكم الشرعي أمر بها  ( التي  سواء كان موته قبل العدة) ،  عليها من موت زوجها الأول 

حكم    لا   معها أو بعدها؛ لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع، فلا حكم لموته كما

 لو كان حيّ (، إذ تبيّن في المسألة السابقة أنه لحياته
ً
وجاء بعد زواجها من الثاني فلا سبيل   ا

  ،له عليها
ً
 فلا حكم لحياته شرعا

ً
 وهذا يعني أنه لو كان حيّا

ً
   .ا لو ظهر موتهعمّ  فضلا

الشرعي  الحاكم  أمر بها( التي الغائب في زمان العدة)   ( الزوج الثاني: لا نفقة على )  •

عدتها  قبل انقضاء    طالما كان حضوره  بالزوجة  أولى نه  ، فمع أ( ولو حضر قبل انقضائها) 

يعني    ،منه لا  هذا   ولكن 
ّ
العدة"نفقتها    أن زمان  ذمته  "في  في  ثمَّ  و   ،ثابتة  لها  من  يحق  لا 

 .مطالبته بها

لو )  • الزوج  الثالث:  خبره  طلقها  المفقود   )  
ً
لها(  أو ظاهرها) سابقا قال    "أنتِ :  أي 

أمي كظهر   "عليّ 
ً
لاحقا تفصيله  وسيأتي  )   إيقاع(  واتفق) ،  ،  الظهار   أو  زمان  الطلاق  في 

الحاكم الشرعي العدة بها  التي أمر  الظهارصح)   (  أو  الطلاق  باقية) ؛  (  العصمة    : ( أي لأن 

بينهما ما دامت   .  أو ظهاره  في العدة وبالتالي يصح طلاقه هي  رابطة الزواج لا زالت باقية 



اتفق)  الظهار    الطلاقإيقاع  (  ولو  يقع ) أو  لم  العدة  الطلاقبعد  الظهار  (  لانقطاع  ) ؛  أو 

 . ( والرابطة الزوجية بينهماالعصمة

أتت)  • إذا  الشرعي (  الرابع:  الحاكم  بها  أمر  التي  العدة  انقضاء  بعد    المتزوجة 

دخول )  من  أشهر  ستة  مض ي  بعد  الزوجبولد  به)   (  لحق  إشكالالثاني  بلا  الولد  (  لأن  ؛ 

 .
ً
فعلا الزوجة  فراش  هو  الثاني  والزوج  ادّ )   للفراش  الزوجعاهولو  مجيئه  الأول )   (  بعد   )

 )   وحضوره
ً
أنه وطأها سرا له وذكر  فالولد  وبالتالي  إلى دعواه)   (  يلتفت  يعتبر    هن(؛ لأ لم  لا 

 
ً
 للزوجة بعد انفصالها عنه بانقضاء العدةشرعا

ً
 . فراشا

العدة)  • بعد  ماتت  لو  الزوج  يرثها  لا  الشرعي الخامس:  الحاكم  بها  أمر  التي   ) ،  

ترثه)  لا  والسبب  وكذا  الآخر  (،  من  أحدهما  ورث  عدم  الزوجية  في  الرابطة  انقطاع  هو 

(؛ لبقاء الرابطة الزوجية  ولو مات أحدهما في العدة يرثه الآخر) .  بينهما بعد تمام العدة

 .  بينهما ما دامت العدة باقية

   :( تسع وفيه مسائل

يُ المسألة الأولى: لا يجوز لمن طلق  )  •  أن 
ً
( سواء كانت  خرج الزوجة من بيتهرجعيا

 
ً
 أو حاملا

ً
  : ( أي إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته)   حائلا

الحد   بيتهالشرعي  إقامة  إلى  تعود  ثم  الطلاق"    عليها،  ذلك "مسكن  عليها  ) .  بعد  ويحرم 

تضطر)   منه(  الخروج لم  إلى  )   إليه،(  ما  اضطرت   الخروجولو 
ً
مثلا للعلاج  كخروجها   )  

 .  ( بمقدار الضرورةخرجت) 

أن ولا)  لها  يجوز  مندوبة)   (  حجة  من  مستحبة تخرج  بإذنه)   (  لها ( إلا  أذن  فإن   ،

( الزوج لها؛  الواجب وإن لم يأذن)  ( الحجتخرج في ( يجوز لها أن ) و) ، خرجت للحج وإلا فلا

( يجوز لها  وكذا) .  لمخلوق في معصية الخالقولا طاعة    -بحسب الفرض    -واجب عليها    لأنه

  الأمور ليه من  ما تضطر إ إن  بمعنى:  (  ولا وصلة لها إلا بالخروج  فيما تضطر إليه )   الخروج 

المال   أو بالخروج من بيت الزوج كحفظ النفس   إلا ليها وتقوم بها  أن تتوصل إ التي لا يمكن  

 أو الولد 
ً
 لها الزوج بالخروج.  يأذنن لم وإ -والحال هذه   -، فيجوز لها الخروج مثلا



 

 ( رجعية.  عدتها  كانت  إن  شاءتهذا،  أين  البائنة  العدة  في  لانقطاع  وتخرج  (؛ 

 . وإن لم يأذن أو تكون مضطرة إليهالرابطة الزوجية بينهما وبالتالي يجوز لها الخروج  

 تنبيه:  

 أن  
ً
 الطلاق قوله "لا يجوز لمن طلق رجعيا

ّ
يُخرج الزوجة من بيته" فيه إشارة إلى أن

لانقطاع بيته؛  من  المطلقة  إخراج  للزوج  يجوز   
ً
بائنا كان  بينهما    إذا  الزوجية  الرابطة 

 كما سيتضح في المسألة الثانية. إ بالطلاق إلا 
ً
 ذا كانت حاملا

في  ) ه  أي: واجبة علي  ( على الزوجالرجعية لازمة)   ( المطلقة المسألة الثانية: نفقة)  •

العدة العدةزمان  في  دامت  ما  زوجة  زالت  لا  لأنها   ) ،  (؛ 
ً
فيوما  

ً
يوما ومسكنها  ( وكسوتها 

 
ً
المطلقة  تماما غير  مسلمة) ،  كالزوجة  غير  أو  كانت  كامسلمة  لو  فيما  هذا  الزوجة  ت  ن(، 

  
ً
رجعيا فإن) .  حرةالمطلقة  الأمة،     أما 

ً
ونهارا  

ً
ليلا مولاها  للزوجأرسلها  النفقة  )   (  فلها 

الزوج أن يأتيها متى ما  بوسع  ( من قبلها، فما دام  لوجود التمكين التام) ؛  ( عليهوالسكنى

النفقة والسكنى شاء   لها  ) فالتمكين منها حاصل وبالتالي تجب  ( مولاها عن  وإن منعها، 

نفقة)   الزوج  فلا 
ً
نهارا أو   

ً
لهاليلا التام) ؛  (  التمكين  ( من قبلها وبالتالي لا يجب على  لعدم 

 .  الزوج دفع النفقة لها في هذا الحال

 ولا نفقة للبائن ولا السكنى) 
ً
(  فلها النفقة والسكنى حتى تضع   ، إلا أن تكون حاملا

سكنىحملها ولا  لها  نفقة  فلا  وضعت  فإن  بالشبهة) .  ،  الوطء  مع  العدة  كعدة  (  وتثبت 

  
ً
ولو كانت  )   للموطوءة شبهة(  ولا تثبت النفقة) ،  ددكما تقدم في مسائل العِ الطلاق تماما

 
ً
 حاملا

ً
 .  (؛ لأنها ليست زوجة أصلا

 كنى المطلقة: فروع في سُ ) 

 )   ( على وجه لا يمكن تعميرهالأول: لو انهدم المسكن  -
ً
أعاره له    :( أيأو كان مستعارا

أو أنه رجع في الإعارة وطلبه منه لفترة معينةوسمح له بالسكن فيه  أحد    ،   (  
ً
أو مستأجرا

إخراجها)   الإجارة و الاستعارة  مدة    :أي(  المدةفانقضت   له  كان    والحال هذه(  جاز  بعدما 

عليه  
ً
محرّما انهدام  ،  إخراجها  إجارته  انتهاءأو    المسكنفبعد  أو  إعارته  للزوج    يجوز   مدة 



) و) ،  منه  هاإخراج يجوز  الخروج(  عليها(  لها   
ً
حراما يعتبر  ولا  غير  ) ؛  حينئذٍ  إسكان  لأنه 

 ولا مناسب.  ( سائغ 

 وها هنا ملاحظات:

تعميره   -1 يمكن  بوجه  كان  إن  المسكن  الزوج  و انهدام  على  وجب  إصلاحه 

 ، وليس للزوجة إجباره على الانتقال منه. إصلاحه

2-  
ّ
 عليه ما دامت في العدة، فلو أن

ً
الزوج توصل    سكنى المطلقة لما كان واجبا

سكن لحين انقضاء  مع مالك البيت المستعار أو المستأجر إلى تمديد فترة ال 

 العدة جاز له فعل ذلك، وليس للزوجة الامتناع عن البقاء فيه.

عليه   -3 وجب  الزوج  على  وسكناها  المطلقة  نفقة  وجبت  لها  يوفر    أنمتى 

  
ً
 مسكنا

ً
 لحالها    بديلا

ً
،  إن كان البقاء في المسكن السابق غير ممكنمناسبا

 . ولا حرمة عليهاحيث شاءت  سكنت  وإلا 

طلقها)   - لو  في  الثاني:  وهي  للزوج،  منزل (  ذمته  ثم)   مملوك  في  وأصبحت  أفلس   )

ل اديون  ) بعض  فـ  "الغرماء"  الحاكملناس  عليه  الإمام،  (  حجر  قبل  من  المعين  الشرعي 

يكون   في والحجر  التصرف  اليد  و   أملاكه  بمنعه عن  لوضع  استثني    -بيعها  عليها  ما    -إلا 

الغرماءو  حق  في  فهي) ،  توفية  الحالة(  هذه  بالسكنى)   مثل  المنزل  أحق  في  في  (  دامت  ما 

لتقدم حقها  ) ؛  في تلك المدة ويكون من ضمن ما استثني من أموالهولا يجوز بيعه  العدة  

الغرماء الحجر عليهعلى  قبل  أنه طلقها  باعتبار  لو)   .(  الحاكمأما  كان  ثم  )   (  حجر عليه 

، وبالتالي ( عليهمإذ لا مزية لها) ؛  مساوية لهم  :( أيأسوة مع الغرماء)   ( الزوجة طلق كانت

يجوز بيعه وإرجاع حقوق الغرماء ويحسب حق سكناها  ما  يجوز أخذ المنزل منها وبيعه مع 

 .  مع بقية الحقوق 

في مسكن لغيره استحقت السكنى في  )   ( المحجور عليه للإفلاسالثالث: لو طلقها)   -

ليتقدم  (؛  تهذمّ  ملكه  ليس  المسكن  على  لأن  الطلاق  سبق  صورة  في  الغرماء  على  حقها 

السابقة   الحجر  المسألة  في      ،كما 
ً
حاليا أنه  فيثبت  كما  الفرض  بحسب  أجرة مفلس    لها 

ذمته في  غرماء) ،  السكنى  له  كان  آخرينفإن  المطلقة    (  الزوجة    سبت ت حوا (  ضربت) غير 

ها  اأكثر؛ لأن أجرة سكنبقدر زمان عدتها لا  المناسب لها  (  مع الغرماء بأجرة مثل سكناها) 

غير لا  العدة  في  دامت  ما  عليه  معلوم)   ، واجبة  فالقدر  بالأشهر  معتدة  كانت  وهو  فإن   )



 

أو بالحمل ضربت مع الغرماء )   ( ثلاثة أطهار وإن كانت معتدة بالإقراء) ،  أجرة ثلاثة أشهر

    26( وهو  أو أقل الإقراء)   أشهر   ستةوهو  (  بأجرة سكنى أقل الحمل
ً
إن كان    ولحظتانيوما

  ،
ً
له قطعا استحقاقها  والمعلوم  من حقها  المتيقن  القدر  لأنه  منها؛   حصوله 

ً
فإن  ) ممكنا

أجرة  من    ( وإلا أخذت نصيب الزائد)   فبهاوكانت الأجرة المحتسبة بقدر زمان العدة  ( اتفق

 . التي لم يحتسب لها أجرة سكن العدةأيام 

المدة)  الحمل قبل أقل  لو فسد  ال  :( أيوكذا  الشهر  بلوغ  (  رجع عليها)   سادسقبل 

شهور، وسقط الحمل في الشهر    ستة( بمعنى: لو أنها قبضت أجرة سكن بالتفاوت)   الزوج

الزوج   عليها  يرجع  الحالة  هذه  مثل  ففي   ،
ً
مثلا عليها    شهور   ثلاثةأجرة  بالثالث  ويجب 

 .  إرجاعها له؛ لأن عدتها انقضت بالوضع ولا تستحق ما زاد على ذلك

مات)   - لو  للوفاة  الزوج  (  الرابع:  زوجته  المسكن  ) واعتدت  وهم  (  جماعةفورث 

لا يجوز لهم    :أي(  لم يكن لهم قسمته)   الورثة الذين لهم نصيب في تركته كالأولاد والأبوين

    ؛بينهمقسمته  
ً
شرعا له  المقررة  حصته  بحسب  كانت) كل   الزوجة  إذا    لوفاةلالمعتدة  ( 

الوضع )  بعد  إلا   
ً
لهم ذلك،  ، فإ؛ لأسبقية حق سكناها على حقهم( حاملا ن وضعت جاز 

 يجوز لهم قسمته  
ً
 . بذلكلهم   أذنتفي حال قبل الوضع وأيضا

 تنبيه: 

تقسيم لة عدم  مسأ قبل    جواز   الميت من   الورثة  منزل 
ً
كانت زوجته حاملا في حال 

بمعنى   الزوجة،  عدة  بانقضاء  لا  بالوضع  الورثة  مشروط   
ّ
لهم  أن بعد  اليجوز  تقسيم 

  أيام شهر وعشرة  أ  بأربعة  أي كانت تعتد  ،حتى وإن كان الزوجة في العدةمباشرة  الوضع  

   .  باعتبارها أبعد الأجلين

فنقلت رحلها  ) إلى مسكن ثانٍ    مسكنهم ( من  بالانتقال)   الزوج(  الخامس: لو أمرها)   -

المسكن  وعيالها إلى  بعد  ،  الثاني(  تنتقل  لم  في ) لكنها  وهي  طلقت  المسكنثم  الأول  )   ( 

فيه أي اعتدت  بعدُ الأول المسكن    :(  تنتقل  ولم  الفعلي  مسكنها  لأنه  الثاني  ؛  ولو  ) .  إلى 

المسكن  انتقلت إلى  ورحلهاوبقي  )   الثاني(  الأول عيالها  المسكن  في  طلقت) ،  (  في  ثم  وهي   )

ولو انتقلت إلى الثاني،  ) .  (؛ لأنه مسكنها الفعلي الذي انتقلت إليهاعتدت في الثاني)   الثاني

   متاعها( وهي فيه أثناء نقل  ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت
ً
اعتدت في  )   مثلا



منزلها صار  لأنه  إليهبعد  الفعلي  (  الثاني؛  انتقلت  الأول ) .  أن  من  خرجت  متجهة  ولو   )

( من قبل  لأنها مأمورة  ؛فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني)   للمسكن الثاني

 . ( فهو مسكنها الفعلي إذن وتعتد فيهبالانتقال إليه)  الزوج

في مناطق صحراوية، لو طلقها زوجهاالسادس: البدوية)   - التي تعيش مع زوجها   )  

فيه)  طلقت  الذي  المنزل  في  ذلكتعتد  ونحو  أو شعر  من صوف  كان  وإن  ارتحل  ) .  (  فلو 

معهم رحلت  به  عليها  النازلون  يحرم  ولا  يحرم  الرحيل  (  الطلاق"  كما  منزل  من  "الخروج 

 لضرر  )   ؛العامرةوالقرى  المدن  في  اللواتي يسكنَّ    على غيرها من المطلقات
ً
  ؛ ( الانفراددفعا

في "منزل الطلاق"  إذ لا يمكنها أن نتيجة الخوف وعدم قدرتها على    تقيم وحدها منفردة 

شؤونها أهلها  تدبير  رحيل  يتغلب) .  بعد  لم  ما  معهم  أقامت  فيه  أهلها  بقي  عليها وإن   )  

بالإقامة)  بقاء  الخوف  رغم  الرحيل حينئذٍ  لها  فيجوز  من  ) .  أهلها(  وبقي  أهلها  رحل  ولو 

عنها  فيه منعة والدفاع  به حفظها  يتحقق  أهلها من  بقي من  أي  منهم،  ، وتدبير شؤونها( 

 لضرر الوحشة بالانفراد ؛يجوز لها الانتقال معهملكن مع هذا ) 
ً
   :بمعنى ،( دفعا

ّ
لة  أالمس  أن

في   أهلها، فربما من بقي من  وتأمين الحفظ والحياةالخوف  ضرر  ليست متوقفة على دفع  

الطلاق"   ذلك  يؤمّن"مسكن  يدفع  لكنه    لها  الوحشة  عنها  لا  أضرر  رحيل  هلها،  بعد 

 .  مع بقاء من يتحقق به المنعة والحفظ حتى معهم  وبالتالي يجوز لها الرحيل 

-   ( 
ً
لم تكن مسكنا السفينة، فإن  في  لو طلقها  لو كانت مسافرة السابع:  لها، كما   )

  ( السفينة وإن كانت) ،  عدتها في السكن الذي يختاره لها( وأتمت  أسكنها حيث شاء)   فيها

 ( 
ً
بهمامسكنا في جناح خاص   ويسكنان 

ً
حا

ّ
لو كان زوجها يعمل ملا لها، كما  السفينة    (  في 

فيها)  منهااعتدت  الخروج  عليها  ويحرم    كان  إن    -  ( 
ً
رجعيا عدتها    -الطلاق  انقضاء  حتى 

 . ، إلا ما استثني كما تقدمكغيرها من المطلقات

إذا سكنت)   - المطلقةالثامن:  منزلها)   (  تملكه  في  الذي  البداية   وتسكن(  منذ    فيه 

تكن ولم)  بمسكن)   (  الطلاقغيره  (  تطالب  فيه ،  قبل  ساكنة  وهي  لها  )   وطلقها  فليس 

أيبالأجرة  المطالبة بأجرة  : (  الزوج  منها) ؛  السكن  مطالبة  الظاهر  حالها  لأن  بحسب   )

تملكه بيت  في  ابتداء  مطالبتها    وسكنها  وكذا) غيره  بوعدم  بالأجرة.  لها  التطوع  ليس   )

السكن  بأجرة  الزوج  استأجرت)   مطالبة  نفسهالو  من  لأنها )   (  فيه؛  فسكنت   
ً
مسكنا

 . ( هي رلا حيث تتخيّ )  ( هو سكنهاتستحق السكنى حيث يُ 



 

 تنبيه: 

للتحرّ  قيد  بمسكن"  تطالب  "ولم  بمسكنقوله  مطالبتها  صورة  من  أن    ز  قبل 

فلو  يطلقها السكن    -والحال هذه    -طلقها  ،  بأجرة  الزوج  وطالبت  لها؛ وجب على  دفعها 

عرفنا  كما  العدة  في  الزوج  على  واجبة  الحامل"  البائنة  أو  "الرجعية  المطلقة  سكنى    لأن 

غير   بمسكن  تطالبه  كانت  أن  بعد  بالأجرة  تبرعها  على  يدل  لا  ظاهر حالها   
ّ
أن والمفروض 

 . منزلها الذي تملكه

زوجهاالمسأل)  • عنها  للمتوفى  نفقة  لا  الثالثة:  كانت  ة  سواء   )  ،
ً
حائلا أو   

ً
حاملا

كانت   سُكنى وسواء  نفقة  أو  النفقة من  ،  نفقة طعام  تكلفة  اقتطاع  لها  يجوز  وبالتالي لا 

 يجوز ) و) تركته. 
ً
 . حالها حال المطلقة  وليس ،( لها أن تبيت حيث شاءت( أيضا

لو تزوجت)  • الرابعة:  لم يصح)   المطلقة(  المسألة  العدة  سواء كانت    ( زواجهافي 

الثاني فهي في    الأول، فإن لم يدخل بها)   ( الزوجولم تنقطع عدة) ،  عالمة بالحكم أو جاهلة

وإن  )   ،لم يدخل بها  ه، وأما الثاني فلا عدة له؛ لأن( وتكمل عدتها منه بلا إشكالعدة الأول 

كذلك فالحكم  بالتحريم   
ً
عالما الثاني  الأول   : أي(  وطأها  عدة  تنقطع     لم 

ً
سواء    أيضا

لم تحمل)  أو      ؛ لأنه وطء( حملت 
ً
  كالز غير محترم شرعا

ً
الواطئ عالما افتراض كون  نا بعد 

،  أو لم تحمل لا تنقطع عدة الزوج الأول وتتمها لهمنه  وبالتالي فسواء حملت    ،بالتحريم

 
ً
قطعا له  عدة  فلا  الثاني   )   .وأما 

ً
جاهلا كان  الأول؛  )   بالحرمة (  ولو  عدة  أتمت  تحمل  ولم 

كان  و   ولو حملت ) .  ( بعد انتهاء عدتها من الأول أخرى للثاني)   ( عدة لأنها أسبق، واستأنفت

 لعشرة أشهر فما دون  ( كما لو  هناك ما يدل على أنه للأول 
ً
لها   من وطء الأول ولدته كاملا

أ الثانيودون ستة   ف  ،( بوضعه له  اعتدت)   شهر من وطء 
ّ
أن أ   طالما  ن  هناك ما يدل على 

بعد    :( أيللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه( تعتد ) و) ،  للأول تعتد له بوضع الحمل  الحمل 

من عشرة    لأزيد بالولد    أتت( كما لو  وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني) .  وضع الحمل

أ   الأول شهر من وطء  أ بين ستة   وما 
ً
الثاني  شهر فصاعدا له)   من وطء  (  اعتدت بوضعه 

ف  :أي   للثاني، 
ّ
أن الحملطالما  بوضع  له  تعتد  للثاني  الحمل   

ّ
أن على  يدل  ما  ،  هناك 

، فلو أنها أتمت طهرين من عدتها قبل وطء الثاني لها  ( وأكملت عدة للأول بعد الوضع ) 

 لت 
ً
 ثالثا

ً
، ( ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما) .  بذلك عدة الأول   تمتكمل بعد الوضع طهرا

أقل من ستة أشهر من   الأول و  لأزيد من عشرة أشهر من وطء 
ً
كاملا بالولد  أتت  لو  كما 



الثانيوط منهماف  ،ء  لواحد  عدة  الوضع  حين  إلى  الحمل  فترة  تحسب  لم  وإنما ،  حينئذٍ 

فلو    ،مقدار النقص في عدة الأول بعد الوضع    تكمل  :أي(  أتمت بعد وضعه عدة للأول ) 

  
ً
ثالثا  

ً
طهرا الوضع  بعد  له  أضافت  بطهرين  له  اعتدت  الأول بذلك  لتمم  كانت    ، عدة 

 . بثلاثة أطهار ( وهو الثاني، فتعتد له بعد إتمام عدة الأول واستأنفت عدة للأخير) 

 :التالية نقاطالفي المسألة وخلاصة  

 على كل  -1
ً
 حال. لا يجوز للمعتدة الزواج في العدة، ولو تزوجت كان باطلا

 : ، فهنا صورتانتزوجت في العدة برجل ثانٍ  أنهافي حال   -2

   .الأول عدتها من   ولم تنقطع ، فلا عدة له دخل بهايكن إن لم الأولى:   •

  كان دخل بها، فهنا صورتان إن الثانية:  •
ً
 : أيضا

بالحرمة،    يكون   أن :  الأولى  -  
ً
  الأول    عدةتكمل  فعالما

ً
للثاني أيضا عدة  ولا 

. سواء حملت منه أو 
ً
 لا، لأنه وطء غير محترم ولا اعتبار به شرعا

 بالحرمة، وهنا حالتان:  -
ً
 الثانية: أن يكون جاهلا

: إن لم تحمل منه، وفي هذه ال
ً
تكمل عدة زوجها الأول؛ لأن حقه    حالةأولا

 أسبق، ثم تعتد للثاني بعد إتمام عدة الأول. 

: إن حملت
ً
 :، وهنا ثلاثة فروضثانيا

ثم  فإما يكون هناك دليل على رجوعه للأول،   - بالوضع منه،  تعتد 

 بعد الوضع. بثلاثة أطهار تعتد للثاني 

فتعتد   - للثاني،  رجوعه  على  دليل  هناك  يكون  بالوضع وإما  ، له 

 وتكمل ما نقص من عدة الأول بعد الوضع. 

نفيه   - على  دليل  هناك  يكون  ثم  عنهماوإما  تضع،  حتى  فتنتظر   ،

  ه. للثاني بعد بثلاثة أطهار تكمل ما نقص من عدة الأول، وتعتد 

الحاضر)  • تعتد زوجة  الخامسة:  للطلاق  المسألة  أو  )   والوفاة(  الطلاق  من حين 

الوقوع وقت  من  الطلاق  في  الغائب  من  وتعتد  أيالوفاة،  الطلاق،    : (  إيقاع  حين  من 



 

 كأن يكون  فلو وصلها خبر  وبالتالي  
ً
ذلك  مرور طهر على إيقاعه تحسب  بعد  الطلاق متأخرا

حين  لا من  (  في الوفاة من حين البلوغ( تعتد ) و) ،  الطهر من العدة وتكمله طهرين آخرين

العدل) الوفاة   أخبر غير      :( أيولو 
ّ
المخبر بوفاة زوجها شخص غير عدل فإن لو كان  حتى 

 ( الوفاة  عدة  لاعتدادها  يكفي  تنكحإخباره  لا  عدتهالكن  بعد  الثبوت)   (  مع  أي إلا  لا    :( 

   أنيحق لها  
ً
، بل  غير العدل  إخبار انتهاء عدتها التي بنتها على  غير المتوفى بمجرد    تنكح زوجا

المعيّن من    الوفاةثبت من  التو   تأكداللها من  لابد   الشرعي  للحاكم  أمرها  من خلال رفع 

التي أتت بها بناء على قول    ( العدةالاجتزاء بتلك    وناشدته) ،  قبل الإمام ليحسم هذا الأمر

 غير العدل فيما لو تحرّى الحاكم عن أمر 
ً
 .  وفاته وثبتت وفاته فعلا

الوقت)  تعلم  الطلاق ولم  أيولو علمت  إيقاعه  : (  البلوغ)   وقت    : ( أياعتدت عند 

 .  لهاووصوله  بلوغ خبر الطلاق 

طلق)  • ثم  العدة،  في  راجع  ثم  الدخول،  بعد  طلقها  لو  السادسة:  مرة المسألة   )

لبطلان  ) ؛  ( من جديدالعدةلزمها استئناف  )   الدخول والوطء  :( أي قبل المسيس)   ثانية

بعد  )  طلقها بعوض :( أيخالعها  ولو )  .( التي تعني إبطال الطلاق وإنهاء أثرهالأولى بالرجعة

 استئناف عدة    :( أيكذلكفـ )   إنه طلقها ثم راجعها ثم خالعها،  : ( أيالرجعة
ً
لزمها أيضا

  ( بعقدٍ العدة  ولو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في )   بالرجعة.  لبطلان السابقةجديدة؛  

 الخلع طلاق بائن
ّ
كانت زوجته والآن  نها ، لكن حيث إلا تصح فيه الرجعة جديد باعتبار أن

 لو أنه خالعها  وهي  فيمكنه الزواج منها    تعتد منههي  
ً
ثم    الدخول بعد  في العدة، وعموما

العدة في  العدة)   تزوجها  يلزمها  الدخول  قبل   للطلاق  (  وطلقها 
ّ
أن من  قبل    هبالرغم 

، فهي لم  وهو الخلع الذي حصل بعد الدخول بها(  لأنها لم تكمل العدة للأول ) ؛  الدخول 

الدخول   عدم  بسبب  عدة  بلا  الثاني  الطلاق  كان  فلو  منها،  زواجه  بسبب  عدتها  تكمل 

 مع أنها مدخول بها، وهذا باطل وغير صحيح
ً
 . لكانت مثل هذه المطلقة بلا عدة أصلا

 : اتتنبيه

 الخلع لو  قوله:    -1
ّ
"ولو خالعها بعد الدخول"، قيد "بعد الدخول" للإشارة إلى أن

، ولما كان الطلاق الثاني بلا  حاله حال الطلاق قبل الدخول   كان قبل الدخول فلا عدة له

، والنتيجة لا عدة على المطلقة؛ لأنها غير مدخول بها
ً
 .دخول أيضا



 الطلاق الأخير    -2
ّ
قوله: "وطلقها قبل الدخول"، قيد "قبل الدخول" للإشارة إلى أن

  
ً
موجبا لصار  الدخول  بعد  كان  إكمال  لو  إلى  النظر  إلى  حاجة  بلا  بنفسه  عدم    أو للعدة 

.
ً
اقع سابقا  إكمال عدة الخلع الو

أكملت    -3 كانت  لو  أنها  إلى  إلفات  فيه  للأول"،  العدة  تكمل  لم  "لأنها  العدة  قوله 

، كما لو  
ً
اقع سابقا    كان زواجه منهاللخلع الو

ّ
  -طلاقها الثاني    بعد إتمام عدة الخلع، فإن

 لا يوجب العدة عليها؛ لأنه قبل الدخول بحسب مفروض المسألة.  -والحال هذه  

الحد)  • معه  يسقط  الشبهة  وطء  السابعة:  الواطئ  المسألة  على  حد  فلا   )

 يجب  .  ( على الموطوءة كعدة الطلاقوتجب العدة) ،  والموطوءة ما داما غير عالمين
ً
وأيضا

 مه.أباه والموطوءة أفالواطئ يكون  لو كان،  لها مهر المثل، ويلحق بهما الولد 

النسب)  به  لحق  الواطئ،  وجهل  بالتحريم  عالمة  المرأة  كانت  ولد    ،( ولو  جاء  فلو 

الوطء   أباهيكون  نتيجة  أ  الواطئ  الموطوءة  تكون  العدة) ،  مهولا  له  وجب    :أي   ( ووجبت 

عالمة   لأنها(؛  وتحد المرأة) ،  محترم وغير محرم من جهته  ءللواطئ؛ لأنه وطعليها أن تعتد  

 . ( لها في هذه الحالةولا مهر)  بالتحريم بحسب الفرض،

بالتحريم    
ً
الواطئ عالما لو كان  النسب فتكون  دونهاوأما  بها   ، لحق 

ً
ولا  للمولود    أمّا

الحرامأباهيكون هو   للواطئ، ويحد لارتكابه  العدة  تجب  ، كما يجب عليه دفع مهر  ، ولا 

   .المثل لها

العدتان)  • تتداخل  بشبهة  وطأها  ثم   ،
ً
بائنا طلقها  إذا  الثامنة:  عدة  المسألة   )

 ) ؛ الطلاق والوطء شبهة
ً
 كانت أو حائلا

ً
   .( لأنهما لواحد حاملا

أنها   لو  لبيان التداخل:    مثال 
ً
بالشهور وأكملت منها شهرا تعتد   وكانت 

ً
بائنا طلقت 

، ثم وطأها شبهة، ففي مثل هذه الصورة لا يجب عليها إكمال شهرين لعدة الطلاق  
ً
واحدا

العدتان، أي يجب عليها   تتداخل  الشبهة، وإنما  بثلاثة شهور جديدة لوطء  ثم الاعتداد 

الشبهة وطء  حين  من  شهور  بثلاثة  تعتد  و "المتأخر"  أن  عدة  ،  من  المتبقيان  الشهران 

تدخلان ضمن هذه الشهور الثلاثة، وبالنتيجة فهي بغروب اليوم الأخير  "المتقدم"  الطلاق  

 من الشهر الثالث تكون قد انقضت عدتها ويمكنها الزواج. 



 

تتداخل  وكذلك    
ً
ثم وطئت شبهة قبل الوضع، فأيضا  

ً
بائنا  وطلقت 

ً
لو كانت حاملا

 واحد؛ لأنهما لرجل  العدتان
ّ
 لانقضاء عدة الطلاق ووطء    ، بمعنى أن

ً
الوضع يكون موعدا

.
ً
   الشبهة معا

•  ( 
ُ
ن إذا  التاسعة:  الرجعيةالمسألة  العدة  في  شبهة كحت  الثاني، )   (  من  وحملت 

الوضع  بعد  الأول  عدة  وأكملت  الثاني،  من  بالوضع  الشبهة  اعتدت  وطء  كان  فلو   ،)

العدة  حصل   انتهاء طهر واحد من  الوضع بطهرين آخرينبعد  وكان للأول  ) ،  تكملها بعد 

(؛ لأنه زمان عدتها من  دون زمان الحمل)   ( التي تأتي بها بعد الوضع الرجوع في تلك العدة

 . الواطئ شبهة فلا يجوز له الرجوع فيه



: هو أن يطلق    -لغة    -  الخلع 
ً
زوجته مقابل مال  الزوج  النزع ومنه خلع الثوب، وشرعا

له فدية"    .تبذله  عوض،  "بذل،  عليه:  يطلق  طلاقها  مقابل  الزوجة  تبذله  الذي  والمال 

 فكلها بمعنى واحد.  

 والنظر في: الصيغة، والفدية، والشرائط، والأحكام.  ) 

يقول  لزوجتهفأن  ويقع ) :  (  كذا.  على  مختلعة  فلانة  أو  كذا،  على  الخلع خلعتك   )  

لا يحتاج بعد التلفظ بصيغة الخلع أن يتلفظ    :( أيتبع بالطلاقبمجرده ولا يحتاج أن يُ ) 

ويقع الطلاق  ) ، في العدةعليها ( لا يصح للزوج الرجعة  والخلع طلاق بائن)  بصيغة الطلاق.

 وإن انفرد عن لفظ  
ً
 مقابل طلاقه  لو  ف  ،( الخلع مع الفدية بائنا

ً
دفعت له الزوجة عوضا

، فمثل هذا الطلاق يكون  طلقها بصيغة الطلاق لا الخلع أي قال لها: "أنتِ طالق" ، ثم لها

 
ً
 .  سواء الخلع وهو و بائنا

 :  ( ثلاثةفروع) 

 بعوض)  •
ً
    ( كألف دينار الأول: لو طلبت منه طلاقا

ً
 عن لفظ  ) مثلا

ً
فخلعها مجردا

  مختلعة بألف دينار"، ولم يذكر لفظ الطلاق كما طلبت هي،قال لها: "أنتِ    :( أيالطلاق

 ما طلبت منه و (  يقع ) 
ً
 بعوض فطلق به) .  عنه  تصبح بائنا

ً
بالعوض،    :( أي ولو طلبت خلعا

دينار"   بألف  "أنتِ مختلعة  لها:  يقول  أن  بدل  "أنتِ طالق  كما هي طلبت،  فهو  لها:  قال 

دينار"  الحالة  بألف  هذه  مثل  البذل)   ففي  أييلزم  له    : (  دينار  الألف  دفع  عليها  يجب 

 ( 
ً
 ( لا يصح له الرجوع عليها. ويقع الطلاق بائنا



 

ابتدأ)  • لو  الزوجةالثاني:  من  بدون طلب  الزوج  أنتِ )   (  أو  فقال:  بألف،  (  طالق 

أنتِ  )   قال:  و  و) ألف  عليكِ طالق  الخلع  يصح  لم   ) 
ً
رجعيا الطلاق   (  صح 

ً
بائنا لأ لا  ن ؛ 

  وهي لم تطلب منه ذلك الطلاق    "الألف" في صيغةبذكر العوض  ابتدأ    هو منالمفروض  

) و)    : أي(  بعد ذلك بضمانها)   ( المطلقةولو تبرعت)   . الذي ذكره(  لم يلزمها الألف( لذلك 

 في  هبة مستأنفة)  ( الألفودفعتها إليه كانت) له بذمتها    الألفتبرعت بضمان  
ً
( لا عوضا

 ( بمعنى:  المطلقة بدفعها بائنةولا تصير  )   الطلاق
ّ
الزوج لما ذكر العوض "الألف" ضمن    أن

 صيغة الطلاق بدون طلب منها فلا يلزمها دفعه له، كما  
ّ
 حتى لو    أن

ً
الطلاق يكون رجعيا

 
ّ
 له    الألفالمطلقة تبرعت بعد ذلك بضمان    أن

ً
بذمتها ثم قامت بدفعه له،    واعتبرته ثابتا

 
ً
هذا    فأيضا الطلاق    الأمر مثل  هوية  من  يغير   و لا 

ً
رجعيا    يبقى 

ً
بائنا الذي    الألف  وأما،  لا 

 دفعته له فيعتبر هبة  
ً
 في الطلاق ليكون الطلاق بائنا

ً
 .  لا عوضا

بألف، كان الجواب على الفور )  • إذا قالت: طلقني  ن يكون  أ( أي: يجب  الثالث: 

 
ً
، وإنما  فإن تأخر) ،  الجواب فوريا

ً
لم يستحق  )   طلق بعد فترة ( في الجواب ولم يجب فورا

 
ً
 )  ( حينئذٍ عوضا

ً
 ( وكان الطلاق رجعيا

ً
 . لا بائنا

الخلع  في  أن يكون فداء   صح 
ً
أن يكون مهرا ( من طرف  ولا تقدير فيه،  كل ما صح 

 يجوز ولو كان    بل)   ،الكثرة أو القلة
ً
الفداء  (  ا وصل إليها من مهر وغيره. وإذا كانعمّ   زائدا

 فلابد من ذكر جنسه ووصفه وقدره)   "العوض"
ً
،  ( بحيث يتحقق العلم به وتعيينهغائبا

   هنلأ 
ً
،  لا يصح أن يكون أمرا

ً
حتى لو جهل  (  الحاضر المشاهدة)   ( الفداء ويكفي في )   مجهولا

 كما تقدم في بحث المهروزنه وكيله أو قدره بالضبط،  
ً
وينصرف الإطلاق إلى غالب  ) .  تماما

 (، فها هنا صورتان: البلد، ومع التعيين إلى ما عيننقد  

عو   - على  يخلعها  أن  ألف  بنحو  ض  الأولى:  على  "خلعتك  لها:  قال  لو  كما  مطلق، 

في   يعيشان  وكانا  ي دينار"،  الستعمل  بلد  و الدينار  أهله  و الأ عراقي  في  ردني  الكويتي 

كما لو    غالبة في البلد،معاملاتهم، فالمعتمد في تعيين العوض في هذه الحالة هو العملة ال



 والغالب فيه هو الدينار العراقي، فتنصرف 
ً
المذكورة في    الألف كانا يعيشان في العراق فعلا

 .، ويجب عليها دفع ألف دينار عراقي لهالدينار العراقي  الخلع إلى 

دينار    الثانية: ألف  على  "خلعتك  لها:  يقول  كأن  معيّن،  عوض  على  يخلعها  أن 

 دفعه هو الألف الكويتي حتى لو كانا يعيشان خارج الكويت. عليها ن كويتي"، فالمتعيّ 

المراد)  يذكر  ولم  ألف  على  خالعها  أيولو   ) :   " أنه  يذكر  دينارألم  "ألف    "لف  أو 

أي  أو    "خروف أو  الفلانية"  الأرض  من  متر  الألفش يء  "ألف  من  المراد  يحدد  ) آخر  ولا  ، 

  قصد
ً
 محددا

ً
(؛ لأن  فسد الخلع ف التي ذكرها ) يوضح المراد من الأل( أو نوى في باله شيئا

الصورة   في هذه  "العوض"   يكون  الفداء 
ً
الفداء  ) .  وغير معلوم ولا معين  مجهولا كان  ولو 

؛ لأ ر فسد الخلع ا لا يملكه المسلم كالخم ممّ 
ً
 يكون الفداء    أن ن المفروض  ( أيضا

ً
   أمرا

ً
  قابلا

 غير قابل للملك
ً
(  ولا يقع )   .للملك كما هو الحال في المهر، والخمر بالنسبة للمسلم شيئا

 )   بالخلع في الفرضين المتقدمين 
ً
 إلا إذا اتبع بالطلاقطلاقا

ً
 ولا رجعيا

ً
  أن كان (، فبعد  بائنا

العوض   مجهولية  بسبب  صحيح  غير  بالخلع    أو الخلع  يقع  فلا  للملك  قابليته    -عدم 

   -والحال هذه  
ً
بائنا    طلاقا 

ً
إ  ،ولا رجعيا الطلاق    أتىذا  إلا  فيقع  الطلاق  بلفظ  الخلع  بعد 

 حينئذٍ 
ً
   رجعيا

ً
 . لا غير بعد أن كان العوض فاسدا

 صح  ولو خالعها على خلٍّ ) 
ً
المعين يصح تملكه وهو  ( الخلع؛ لأن العوض  فبان خمرا

ولو خلع على حمل الدابة أو  ) .  بنفس المقدار  دفع له بدله ت :( أي وكان له بقدره خل)   الخل

 بعد كونه غير معلوم  (؛ لأ الجارية لم يصح
ً
ن حمل الدابة أو حمل الجارية ليس بمالٍ فعلا

 
ً
( كما بإذنها)   ( في ذمته ن يضمنهويصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممّ ) .  التحقق أصلا

للزوج   البذل  بإذنها  أهلها  من  دينار  و لو ضمن شخص  ألف  على  زوجتك  "اخلع  له:  قال 

لو    وعليّ ضمانه"، المضمون  الزوج    خلعهاففي مثل هذه الصورة  البذل  ذلك  في  له  على 

 .  ( بدون إذن الزوجةمن المتبرع)  ( البذلولا يصح)  . يصح الخلع ذمة الضامن 

  ( الخلع من الزوج والبذل منها حتى في مرض الموت صح)   وهي الزوجة  (  ولو خالعت) 

الثلث)  أكثر من  بذلت  أي وإن  تركتهاأ  بذلت  :(  ثلث  طة  كثر من 
ّ
مالها وهي مسل المال  ؛ لأن 

الزوج وم  :( أيوكان من الأصل) عليه،   البذللو خلعها  قيمة    تله، أخرج  اتت قبل دفع 

 . ؛ لأن حقه مقدّم عليهمقبل تقسيم التركة على الورثة  لهودفعت  تركتهاالبذل من أصل 



 

المدة)  بتعيين   
ً
مشروطا صح  ولده  رضاع  الفداء  كان  ،  ولو 

ً
مثلا كسنة  بدون    أما( 

 سيكون أ  لأنه  ؛تعيين المدة فلا يصح
ً
 مجهولا

ً
(  وكذا لو طلقها على نفقته) ،  وغير معين   مرا

 اتفقا على أن يطلقها مقابل أن تقوم هي بالإنفاق    :أي
ً
، فمثل  على ولده بعد الرضاع مثلا

 (  
ً
أيضا صحيح  البذل  إليههذا  يحتاج  الذي  القدر  تعيين  الولدبشرط  المأكل  )   (  من 

   ( والكسوة والمدة
ً
سيكون    لأنه  ؛، أما بدون تحديد هذه الأمور فلا يصح البذلكسنة مثلا

 مر أ
ً
 .  غير معلوم  ا

مات    ، لكنهالولدعلى   سنة   أن تنفق ( كما لو كان البذل  قبل المدة)   ( الولدولو مات) 

   منتصف السنة في  
ً
نصف  يأخذ منها نفقة    :( منها، أيكان للمطلق استيفاء ما بقي)   مثلا

 : تانوها هنا صور ، السنة المتبقي

كان)   - البذلفإن   )   ( 
ً
) رضاعا للولد  مثله(  بأجرة  منها    :أيعليها،  (  رجع    أجرة يأخذ 

   .بمقدار نصف السنة المتبقيرضاعة مثل الولد 

 )   ( البذل وإن كان)   -
ً
(  رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة( على الولد ) إنفاقا

كسوة ونحو  و وهي ستة أشهر بحسب المثال، فيأخذ منها ما كان يحتاجه الولد من مأكل  

 ( قيمةذلك  أو   
ً
إ   أنفيمكنها    ( مثلا يحتاج  كان  ما  له  وطعام  تدفع  ملابس  من  الولد  ليه 

 .  تدفع له قيمتها أو كمواد عينية ونحوه 

أو أجرة  من نفقة الولد  دفع المتبقي    : أي(  لا يجب عليها دفعه( في كلا الصورتين ) و) 

شهر  ما تبقى لستة أدفع  لا يجب عليها    :وبحسب المثال  ة،( واحد دفعةللمطلق ) رضاعته  

 )   المتبقي   ( تدفع بل) ،  مرة واحدة
ً
( المتبقية وهي نصف  في المدة( وعلى شكل دفعات ) أدوارا

 
ً
( بقي  لو )   ( الرضاعة أو النفقة عليها)   ( الولد كما كان يستحق)   سنة بحسب المثال، تماما

، فالنفقة  
ً
على الولد أو  الإنفاق  عليها بحسب الاتفاق هي  الواجبة    -وكذا الرضاعة    -حيّا

 سنة    لمدة  رضاعته
ً
شكل دفعات بحسب    على  ى الولدعل  ئة النفقة كان يحق لها تجز و   ، مثلا

من نفقة  المدة المقررة تدفع ما بقي بذمتها  نهاية  ، فبعد موته قبل  وكذا الرضاعة  حاجته

 ضمن المدة المتبقية.  كل دفعات أللمطلق على شالولد أو أجرة رضاعته 
ً
   يضا



العوض)  تلف  الخلع (  ولو  في  القبض)   المقرر  له أي:  (  قبل  الزوج  يبطل  )   قبض  لم 

الزوجةاستحقاقه على  ذمتها  (  في  مثله) ،  وثبوته  له مثلولزمها  كان  إن  لم  )   (  إن  وقيمته 

  .
ً
 يكن مثليا

فإن وجد بعوض موصوف،  خالعها  الزوج ولو  الوصف)   (  على  دفعته  المذكور  (  ما 

عليها ش يء  ولا  رده) ،  فبها  له  كان  وصف)   عليها (  وإلا  بما  الوصف  والمطالبة  طبق  على   )

بينهما عليه  الاتفاق  تم  كان) .  الذي  العوض ولو   )    
ً
ردّ معيّ ) شيئا  

ً
معيبا فبان   

ً
عليها هنا  )  

   إن(  أو قيمته)   كان له مثل  إن(  وطالب بمثله) 
ً
  ( وقبل به وإن شاء أمسكه) ،  لم يكن مثليا

( وهو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، فلو خالعها على دار معينة وسالمة  مع الأرش) 

، ثم بان 
ً
.  تعمير السقف   أجرةيقبل بالدار مع    أن، فيمكنه  وجود عيب في سقف الدارمثلا

 ( 
ً
ثوب على أنه نقي  )   ( خالعها على أو  ،وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبش ي فبان زنجيا

أسمر   ،  ( فبان 
ً
أنفأيضا الزنجي   يأخذ   يمكنه  في    العبد  التفاوت  مقدار  أي  "الأرش"  مع 

أن  يمكنه  وكذلك  الزنجي،  العبد  وبين  بينه  الأسمر  أي  القيمة  الثوب  أخذ  مقدار  مع  خذ 

 في القيمة بينه وبين الثوب الأبيض.  التفاوت 

مورد   كل  في  إمساك ملاحظة:  الزوج  المعيب    يختار  الخلع  العوض  على  في  يجب 

   "الأرش"الزوجة دفع  
ً
  الأرش : لو لم تقبل بدفع  له وليس لها الخيار في رفض ذلك، فمثلا

 له  تدفع    أن واختارت  
ً
 ؛هو بذلكذا قبل  إ  إلا ليس لها ذلك  فقيمتها    أو صحيحة    أخرى   عينا

 .لأن الأمر يتعلق بحقه هو لا بحقها

أنه)  على  خالعها  لو  أي أما  فبان  )   الثوب  :(  قيمة  إبريسم  وله  الخلع  صح   
ً
كتانا

 .  ( بين الثوبينالإبريسم، وليس له إمساك الكتان؛ لاختلاف الجنس

دفعت)  لولو  البذل) زوجها  (  يصح  لم  شئت،  متى  بها  طلقني  وقالت:   ،
ً
لأن  ( ألفا ؛ 

 في مقابل الطلاق الذي لابد أن يكون  
ً
البذل الصحيح والمعتبر في الخلع هو أن يكون فوريا

 كما 
ً
 أيضا

ً
أبدلته    تقدم،   فوريا وهو أجابها بالطلاق  "الآن"  بـ  فقولها "متى شئت" لو كانت 

 ( ،
ً
 لصح الخلع. وعموما

ً
 والألف لهاو)   نه أجاب طلبها ( ألو فورا

ً
(؛ لأنه بذل  طلق كان رجعيا

 ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية.  ) . غير صحيح كما عرفنا



 

ن  (؛ لأ على عين فبانت مستحقة يبطل الخلع ) لا الطلاق    ( بصيغة الخلع ولو خالعها

و   بذل ال الخلع،  وقوع  في   
ً
في شرطا    أن   البذل  يشترط 

ً
مملوكا كونه    ،يكون  ظهور  وبعد 

  
ً
 للغير يبطل البذل وببطلانه يبطل الخلع. إلا إذا كان مستحقا

ً
صيغة الطلاق  ب  أتىومملوكا

.
ً
 ففي صورة بطلان البذل يقع الطلاق رجعيا

 :  ( ويعتبر في الخالع شروط أربعة

   .، وقد تقدمت علاماته في الجزء الأول من الشرائع ( البلوغ)  -1

 . ( وكمال العقل)  -2

 على إيقاع الخلع أي:  ( والاختيار)  -3
ً
   .لا يكون مجبرا

 . أي: ينوي إيقاع الخلع  ( والقصد)  -4

 أو أمع الصغر، ولا مع الجنون )   ( الخلع فلا يقع ) 
ً
  ( سواء كان جنونه مستمرا

ً
دواريا

جنونه دور  في  الخلع  الإكراه) ،  وأوقع  مع  تقدم  ولا  وقد  فيه (  الطلاق  القول  مع  ) ،  في  ولا 

لا  السكر لأنه  القصد(؛  منه  ولي  ) ،  يتحقق  خالع  ولو  للقصد.  افع  الر الغضب  مع  ولا 

لم بعوض   يصح الطفل 
ً
تماما كان    (  وإن  حتى  في كالطلاق  لأن  لطفلامصلحة    الخلع  ؛ 

مختص بالزوج البالغ، ومجرد وجود مانع الآن "الصغر" يمنع الصبي    -كالطلاق    -الخلع  

ب زواله بالبلوغ عن الخلع لا يبيح للولي الخلع عنه؛ لأن الصغر عارض
ّ
 .  يُترق

   ( شرطان:ويعتبر في المختلعة) 

 بها)  -1
ً
 لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا

ً
 طهرا

ً
غير يائسة، وكان    ،أن تكون طاهرا

 معها
ً
 ( وبالتالي: حاضرا

اقعها فيه فلا يصح الخلع.  إ -  ذا خالعها في طهر و

 كانت غير مدخول بها يصح خلعها وهي حائض.  إذا -

اقعةكانت يائسة يصح خلعها  ذاإ -  . وإن كان في طهر المو



 عنها يصح خلعها وهي حائض.  ذاإ -
ً
 كان زوجها غائبا

ه لو (  وأن تكون الكراهـية من المرأة)  -2
ّ
خالعها وحدها لا من الرجل، وهذا يعني أن

 لهاحتى وإن كان  فلا يقع الخلع له  كره الزوجة  بدون 
ً
   .هو كارها

يستحب)  بل  خلعها  عليه  يجب  لم  تكرهـه  من  عليك  لأدخلن  قالت:  مع ولو   ،)

 
ّ
  الزوجالخلع لا يجب على   الالتفات إلى أن

ً
 . لا في هذا المورد ولا غيره مطلقا

بعض    لدى الحيض مع الحمل    يجتمع ربما    إذ  ،( ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم) 

 النساء، فلو خالعها في وقت  
ً
كما يصح  )   الحمل وصادف أنها في حيض صح الخلع، تماما

الحالةطلاقها مثل هذه  لو صادف  بها) .  (  يدخل  لم  التي  ) وكذا  يصح   
ً
فأيضا كانت  (  ولو 

. وتخلع اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة
ً
 . ( كما تبيّنحائضا

العقد)  في  أيويعتبر  لإج   :(  الطرفين  بعوض  حضور  الطلاق  أو  الخلع  صيغة  راء 

دفعة)  شاهدين  الخلع حضور  صيغة  لاستماع  افترقا) ،  (  لو  فلو  كما  منهما  (  كل  حضر 

 ( 
ً
 يعتبر في وقوع الخلع ) و) .  ( الخلع لم يقع منفردا

ً
أن يكون    : أي(  تجريده عن شرط( أيضا

 الخلع منجّ 
ّ
 وغير معل

ً
 كما تقدم في الطلاق،  ق على ش يء،  زا

ً
:  لها  فلو قال  وبالتالي  تماما

ً
مثلا

 .  " لا يصح الخلع حصل كذا"خلعتك على كذا إن 

فلس)  أو  لتبذير  عليه  المحجور  من  الخلع    ويصح 
ً
مالا يصرف  لأنه لا  وإنما  للغير  (؛ 

 من التصرف بسبب الحجر يأتيه المال، لكن
ً
م له العوض بيدهف  ه لما كان ممنوعا

ّ
  ، لا يُسل

م إلى من له حق الولاية عليه كالحاكم الشرعي المعيّن من قبل الإمام المعصوم 
ّ
 . وإنما يُسل

 :  ( ثمان وفيه مسائل

الفدية )  • على  أكرهها  لو  لو  الأولى:  كما  له  (  تدفع  لم  إن  بأنها  وتوعّدها  هدّدها 

 ) الفدية فسيفعل بها كذا وكذا ممّا يضرّ بها  
ّ
، ولو طل

ً
بالإكراه على   : ( أيق بهفعل حراما

 صح الطلاق)   الفدية والبذل 
ً
 ) ،  ( ووقع رجعيا

ُ
ِ ولم ت

ّ
غير مستحق لها  (؛ لأنه م إليه الفديةسل



 

، لم تطلب  وهي  
ً
له  )   منه أن يطلقها بعوض أصلا في العدة  ( عليها  الرجعة وكان  ما دامت 

 
ً
 . بعد كون الطلاق رجعيا

  
ً
وهذا بخلاف ما لو طلبت منه الطلاق بعوض وهو اشترط عليها أن تدفع له عوضا

 عليه؛ لأنها بالأساس 
ً
 لها مهما كانت قيمته ولا يعتبر حراما

ً
، فمثل هذا لا يعد إكراها

ً
معيّنا

، وقد تقدم أنه لا  يقدّر العوض الذي يريدمن حقه أن  هو  عرضت عليه الطلاق بعوض و 

   .تقدير فيه من طرف القلة والكثرة

خالعها)  • لو  الخلع الثانية:  بصيغة  ملتئمة)   (  اوالأخلاق  بين  توجد  (  ولا  لزوجين 

للزوج    كره(؛ لأن واحدة من شروطه أن يكون لدى الزوجة  لم يصح الخلع )   كراهة بينهما 

 المذكورة فيه  (  الفديةلا يملك  ( حينئذٍ ) و)   ،كما تقدم
ً
ولو طلقها  ) .  بعد كون الخلع باطلا

هذه أيوالحال  الكراهة  : (  )   عدم  الزوجين  العوضبين  يملك  لم  بعد  بعوض  كانت (    أن 

بينهما  الأخلاق الطلاق) ،  ملتئمة   وصح 
ً
رجعيا الرجعة)   (  في  وله  دامت  ما  الزوجة  على   )

 . العدة

هو   الفرضين  بين  الفرق   تنبيه: 
ّ
لدى    الأول   أن يكن  لما  فلما  الخلع،  بصيغة  كان 

و  الخلع  بطل  له  كره  تبطل  الزوجة  فيهالفدية  بالتبع  كان    أما،  المذكورة  فلما  الثاني 

فالعوض   الطلاق  فيه  بصيغة  كان  إ و المذكور   ن 
ً
الطلاق    باطلا لكن  المطلق  يملكه  ولا 

 الرجعي يقع؛ لأنه مترتب على نفس الصيغة وقد حصلت. 

يقوم الزوج بمنعها من بعض   :( أيجاز عضلها)  ( الزناالثالثة: إذا أتت بفاحشة)  •

 ( يضطرها  حتى  ذلك  ونحو   
ً
مثلا المعاشرة  وسوء  بالهجر  عليها  ويضيق  لتفدي  الأمور 

 مقابل أن يطلقها :( أي نفسها
ً
 .تدفع له عوضا

له)  • رجعة  فلا  الخلع  إذا صح  تقدمالرابعة:  كما  بائن  لأنه طلاق  يجوز  و) ،  (؛   )

الفدية)  في  الرجوع  العدة  لها  في  دامت  لا  ما  انقضائها(  رجوعها) ،  بعد  الفدية  ومع  في   )

 
ً
 . الرجوع ( إن شاء)  ( الزوج عليهايرجع ومن ثمّ )  يصبح الطلاق رجعيا

أيام إ  تنبيه: في  الفدية  في  الزوجة  رجعت  الزوج    وطلبتهاالعدة    ذا    عليه وجب  من 

 إرجاع مثلها أو قيمتها.عليه ف بها وجب ن كان تصرّ ، وإإرجاعها



لو  )  • الرجعةالخامسة:  وشرط  عليهاخالعها  يصح)   (  لأ لم  الخلع  (؛  بحسب  ن 

 طلاق بائن لا يصح فيه الرجوعالشرع  
ً
وكذا لو طلق  ) ،  ، وبالتالي فشرطه غير مشروع أصلا

 ( بعوض
ً
 هو طلاق بائن ولا يصح  فأيضا

ً
 .اشتراط الرجوع فيهشرعا

لا يصح  زوجته فلو خالع    :أي(  السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع )  •

الخلع له   بعد  يطلقها  الثاني) ؛  أن  أي لأن  بالرجعة)   الطلاق  :(  بعد  مشروط  والمختلعة   )

عنه وأجنبية  بائنة  صارت  طلاقها  الخلع  يصح  لا  ثم  الفدية  ) .  ومن  في  رجعت  لو  نعم، 

الفديةفرجع  في  رجوعها  بسبب   
ً
رجعيا الطلاق  أصبح  أن  بعد  عليها  حينئذٍ  جاز) ،  (  له   )

 . لحق الطلاق الرجعي بطلاق جديد جاز له أن يُ  : ( أيلاقاستئناف الط ) 

أبوها)  • قال  إذا  أيالسابعة:   ) :   ( الزوجة  وأنت  أبو  صداقها،    بريءطلقها  من 

 
ً
  وطلق صح الطلاق رجعيا

ً
 شرعا

ً
(، ولا يعتبر الإبراء من الصداق الصادر من الأب عوضا

.
ً
برئ لم  و (؛ لأن الصداق حق لها  ولم يلزمها الإبراء)   ليكون الطلاق بائنا

ُ
من  الزوج منه، و   ت

 الإبراء "أي الأب"    منهصدر  
ً
( و)   وهو تصرف في ملك الغير،  لا يعنيه هذا الحق بش يء أبدا

 (  
ً
الأبأيضا يضمنه  كونلا  بعد  للزوج  له    ه(  يضمن  لم  أنه  كما   ،

ً
غير صحيح شرعا إبراءً 

 ش يء في ملكه ليُلزم به. 

•  ( 
ّ
 لت في  الثامنة: إذا وك

ً
( ولم تحدد لوكيلها أن يخلعها بمهر المثل أو  خلعها مطلقا

أكثر  أو  منه  المثل)   أقل  بمهر  دون اقتض ى خلعها  فما  البلد)   (  بنقد   
ً
يعيشان  نقدا الذي   )

 ) .  فيه
ّ
في الخلع فأطلقوكذا الزوج إذا وك  ل 

ً
المطلوب، فأيضا لوكيله العوض  ( ولم يحدد 

 أقل من مه
ً
 وهنا صورتان:، ر المثل فما زاديجب على الوكيل أن لا يقبل عوضا

المثل) الأولى:    - زيادة عن مهر   فإن بذل وكيلها 
ّ
البذل ( وطل الزوج على ذلك    ق وكيل 

 ( البذلالزائد  والخلع بطل   )  ، ( 
ً
رجعيا الطلاق  ظ  ووقع 

ّ
تلف كان  إن  الزوج  (  بصيغة  وكيل 

فحينئذٍ مع  ،  بكذا"  ك: "طلقت موكلتةكما لو قال لوكيل الزوج"لا صيغة الخلع"  الطلاق  

 ( ،
ً
يُ   :أي(  ولا يضمن الوكيل افتراض بطلان البذل يقع الطلاق رجعيا لزم وكيل الزوجة  لا 

 ليتحقق الخلع  التي خالع بها وكيل الزوجدفع الزيادة على مهر المثل ب
ً
  قع ويويكون صحيحا

يبطل   وإنما   ،
ً
بائنا بعد بطلان  الطلاق  الأساس  مثل    البذلالخلع من  على  زيادته  بسبب 

 كما تبيّن.   المهر 
ً
 ويقع الطلاق رجعيا



 

الخلع ) الثانية:    - بطل  المثل  مهر  من  بأقل  الزوج  وكيل  خلعها    (  ولو 
ً
بسبب  أيضا

( لكن  و) ،  طلاق الوكالة كما عرفناإن في صورة  قل من مهر المثل المتعيّ أ  بطلان البذل؛ لأنه

ب)  طلق  البذللو  المثل ذلك  مهر  عن  الناقص  يقع )   (  الصورة  لم  في  كما   
ً
رجعيا الطلاق   )

 .( لأنه فعل غير مأذون فيه) ؛ السابقة

 : من جهة وقوع الطلاق الرجعي  بين الصورتين الفرق و 

لما  لكن كما هو واضح، و لا غير الطلاق في كلا الصورتين يقوم به وكيل الزوج ابتداءً،  

في الصورة   البذل  في صالح الزوج،    أزيد  الأولى كان  المثل، وهو  إيقاع من مهر  لطلاق  ا  كان 

وكيله   قبل  هذه    -من  لأ   -والحال  ؛ 
ً
 شرعا

ً
الزوج وصحيحا قبل  من  فيه   

ً
الوكيل  مأذونا ن 

 إمض ى فعله  يُ 
ً
 شرعا

ّ
في صالح موك لما كان  له،  ذا كان  الثانية فالبذل فيه  بخلاف الصورة 

والحال    -المثل، وهو أمر ليس في صالح الزوج، فيكون إيقاع الطلاق من قبله    أقل من مهر 

الزوج    -هذه   نفس  كان  لو  نعم،  فيه.  مأذون  غير  تصرف  ؛ لأنه 
ً
 شرعا

ً
عمليه  باطلا يباشر 

فعله   ويكون  المثل،  مهر  من  بأقل  يطلق  أو  يخالع  أن  فيمكنه  بعوض  الطلاق  أو  الخلع 

؛ لأنه صاحب الحق. 
ً
 صحيحا

 تنبيه:  

فإن الخلع،  في  الطرفين  توكيل  حال  الزوج  عيّ   في  و الزوجة    أو ن   
ً
 حدّ قدرا

ً
للعوض    ا

إ  ،تجاوزه  منهماالوقوف عنده ولا يصح    منهماكل  وجب على وكيل     ذا زاد وكيل الزوج إلا 

الزوج،  في صالح  الزيادة  لأن  فتصح؛  المقرر  الحد  الحد  أ  أو   عن  عن  الزوجة  وكيل  نقص 

   .في صالح الزوجة نقصان ن الفتصح؛ لأ المقرر 

المباراة   الصلة  المفارقة   -  لغة   -معنى  :  وقطع 
ً
بعد حصول  ، وشرعا بعوض  الطلاق 

   كراهة كل من الزوجين للآخر.



تترتب على  )   المباراة  :( أيبارئتك على كذا فأنت طالق. وهي ) :  ( لزوجتهفهو أن يقول ) 

"بارئتكِ"    لفظ المباراةاتباع    :أي(  كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. ويشترط إتباعه

 .  ( بين الزوجينبلفظ الطلاق. فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع به فرقة) 

ابنتك،  )  أو  فاسختك  بارئتك،  من   
ً
بدلا قال:  الألفاظ صح  أو ولو  من  وقوع  غيره   )

بينهما  والسبب في حصولها  بين الزوجين  (  إذا اتبعه بالطلاق؛ إذ المقتض ي للفرقة)   المباراة 

طالق بكذا صح وكان مباراة؛ إذ    التلفظ بالطلاق لا غير. ولو اقتصر على قوله: أنتِ )   هو 

 هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين.  

   .( ويشترط في المباري والمبارأة، ما شرط في المخالع والمخالعة

:  كمال  فيشترط في المباري: البلوغ، و 
ً
العقل، والاختيار، والقصد، ويضاف هنا أيضا

 للزوجة.  
ً
 أن يكون كارها

في   تكن  ويشترط  ولم  بها،  كان دخل  إذا  فيه  اقعها  يو لم  في طهر  تكون  أن  المبارية: 

 عندها. وكذلك يشترط أن تكون كارهة له. 
ً
  يائسة، وكان حاضرا

في  )  الزوجة  ترجع  أن  إلا  رجوع،  معها  للزوج  ليس  بائنة  العوض  مع  الطلقة  وتقع 

العدة في  دامت  ما  لها  فيرجع  الخلع الفدية  في  تقدم  كما   
ً
تماما في  و ) .  (  الرجوع  للمرأة 

   (، أما بعد العدة فلا يحق لها الرجوع في الفدية والعوض.الفدية ما لم تنقض عدتها

   ( الفرق بينهما يكمن في ثلاثة أمور:والمباراة كالخلع، لكن) 

المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع  )  -1

 .  ( فقطعلى كراهية الزوجة

ولا تحل  ( من مهر ) بقدر ما وصل إليها منه)   ( من الزوجةالمباراةويأخذ في  )  -2

 ( حيث تقدم  وفي الخلع جائز) ،  ( على ذلكله الزيادة
ّ
العوض في الخلع    أن

 .  الكثرة  أو لا تقدير فيه من جانب القلة 



 

بالطلاق)  -3 التلفظ  على  المباراة  في  الفرقة  المباراة  وتقف  لفظ  يكفي  ولا   )

كذل ) ،  وحده ليس  الخلع  العوض    إذ(،  كوفي  ذكر  مع  الخلع  بلفظ  يقع 

 .  كقوله: "خلعتك على كذا" ولا يشترط اتباعه بلفظ الطلاق



 

: هو قول الزوج لزوجته "أنتِ   -لغة    -  الظهار 
ً
  عليّ   مأخوذ من ظهر الإنسان، وشرعا

 عند أهل الجاهلية الأولى 
ً
، لكن الإسلام  ويقتض ي التحريم المؤبد  كظهر أمّي"، وكان طلاقا

"  ،حرّمه تعالى:  ذِينَ قال 
َّ
   وَال

َ
اهِرُون

َ
مَّ   نِسَائِهِمْ   مِنْ   يُظ

ُ
   ث

َ
ا  يَعُودُون

َ
وا  لِم

ُ
ال
َ
حْرِيرُ   ق

َ
ت
َ
بَةٍ   ف

َ
  مِنْ   رَق

بْلِ 
َ
  ق

ْ
ن
َ
ا  أ مَاسَّ

َ
مْ   يَت

ُ
لِك

َ
   ذ

َ
ون

ُ
وعَظ

ُ
ُ   بِهِ  ت    بِمَا  وَاللََّّ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ   ت

َ
لذلك لا يصح الرجوع  ،  3المجادلة:  "  خ

 لزوجة بعد وقوعه إلا مع الكفارة كما سيتضح. على ا

   والنظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة:) 

الظهار أي:  (  وهي  يقول )   صيغة  لزوجتهأن  قال:    أنتِ ) :  (  لو  وكذا  أمي.  كظهر  عليّ 

أو ما  ) " بـ "هذه" أو "فلانة"  أبدل لفظ "أنتِ   :أي ،  عليّ كظهر أمي وأشار إلى الزوجة  ( هذه

تميزها على  الدالة  الألفاظ  من  ذلك  غيرها(  شاكل  ألفاظ  ) .  عن  باختلاف  عبرة  ولا 

قصد  يُ   -  الظهار في صيغة    -الصلة    لفظ و   كظهر أمي.   ( الصلات، كقوله: أنت مني أو عندي

الذي   اللفظ  والعلاقةبه  الرابطة  عندي،    يوضح  ي، 
ّ
من "عليّ،  مثل:  والزوج  الزوجة  بين 

 يّ المظاهر أ  قع الظهار لو ذكر بالنسبة لي" وأمثالها، في 
ً
  يقع حتى منها في صيغة الظهار، بل    ا

   ذكر لفظ صلةأن ي بلا ل: "أنتِ كظهر أمي" قاحذفها و لو 
ً
 . أصلا

، كالأم أو الأخت)   ( عليهبظهر إحدى المحرماتولو شبّهها  ) 
ً
 أو رضاعا

ً
( أو الجدة  نسبا

 ( عليه   
ً
ورضاعا  

ً
نسبا المحرمات  من  وغيرهن  والخالة  بيد  والعمة  شبّهها  ولو  الظهار.  يقع 

   المعتبر لأن التشبيه لم يكن بالظهر كما هو (؛ أمه أو شعرها أو بطنها لا يقع الظهار
ً
في   شرعا

( ونواه في قلبه؛  ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لا يقع الظهار وإن قصده) .  وقوع الظهار

 في وقوع الظهار
ً
 لم يذكر "الظهر" المعتبر شرعا

ً
 .لأنه أيضا



 

بمحرّ )  شبّهها  عليهمةولو  زوجته  )   (  وبنت  الزوجة  كأم   ،
ً
مؤبدا  

ً
تحريما بالمصاهرة 

 في وقوع الظهار هو والابن، لم يقع به الظهارالمدخول بها، وزوجة الأب  
ً
(؛ لأن المعتبر شرعا

 إحدى  تشبيهها بظهر  
ً
 ورضاعا

ً
لو شبهها  )   ( لا يقع الظهار وكذا) .  فقط  المحرمات عليه نسبا

عمّ  أو  الزوجة،  خالتهابأخت  أو  عليه  تها،  محرمات  لأنهن  ولسن  (؛  حال  دون  حال  في 

 ولا رضاعة
ً
 . بمحرّمات عليه نسبا

 )   أنتِ عليّ   :( لهاولو قال) 
ً
.  ( ولا يقع به ظهاركظهر أبي، أو أخي، أو عمي لم يكن شيئا

 ( 
َ
أنت هي:  لو قالت  وأبي  وكذا  أمي  العبرة  عليّ كظهر  به ظهار؛ لأن  يقع   لا 

ً
فأيضا  )  

ً
شرعا

 .  بقوله هو لا هي 

وقوعه)  في  ) ويشترط  الظهار  أي:  شاهدينحضور (  نطق  )   (  يسمعان  عدلين 

 .  بشرط أن يكون حضورهما مجتمعين لا منفردين كما تقدم في الطلاق والخلع (، المظاهر

 ( 
ً
يمينا    : ( أيولو جعله 

ً
يمينا لو قال لزوجته:    اعتبر الظهار  أمر ما، كما   على 

ً
سَما

َ
وق

لم   إن  أمي  لم  أفعل كذا"أنتِ عليّ كظهر  أو "إن    البعث والزجر به  قصد  و "،  كذا   تفعلي " 

  الظهار ( لم يقع ) ، والتخويف
ً
 .  في هذه الحالة؛ لأنه غير مقصود له أصلا

 إلا منجّ )   ( الظهار ولا يقع ) 
ً
ق على  زا

ّ
    يخالف إنشاء  أمر ( غير معل

ً
الظهار ويجعله ظهارا

 
ً
قه بانقضاء الشهر)   ،مؤجلا

ّ
(  أو ) ،  عليّ كظهر أمي إن انقض ى الشهر"  أنتِ " :  وقال(  فلو عل

على  قه 
ّ
الجمعة)   عل أيدخول  "أنتِ   :(  لها:  كظهر    قال  دخلت إ   أمي عليّ  الجمعة    ن 

)   القادمة" ذلك  يقع ونحو  لأنلم  الظهار؛  الظهار   (  الحالات    إنشاء  هذه  ولا  في  منجّز  غير 

  فعلي 
ً
 . وإنما هو أمر مؤجل فكأنه لم يحصل الآن إنشاء للظهار أصلا

الظهار ويقع )  أيفي إضرار)   (  كان  :(  لو  الظهار  لا    ،بالزوجة  فيه إضرار   يقع  وحينئذٍ 

 الظهار يكون قصد الإضرار كاليمين الذي  
ّ
كذلك  (  و) .  به اليمين   لا يقع لو قصد  تبيّن أن

 على الشرط)   يقع الظهار لو جعله
ً
قصد إيقاع الظهار من حين الإنشاء،  بحيث    ( موقوفا

عليّ  "أنت   :
ً
مثلا لها  قال  لو  متِ   كما 

ّ
كل إن  أمي  الظهار،    كظهر  وقع  متها 

ّ
كل فلو  لا  و فلانة" 

هنايكون   الذي  ك   الظهار  الجمعة  ودخول  الشهر  انقضاء  على  ق 
ّ
المعل لا  إ  قلناالظهار  نه 

إنشاءلأ   يقع؛ إنشاء فعلي  الظهار    ن  الشرط هو  في    وغير مؤجل للظهار  الموقوف على  كما 

   .""انقضاء الشهر" و"دخول الجمعةصورة 



 أو سنة لا يقع )   الظهار قيّد  أي:  (  دهولو قيّ ) 
ً
 لأن  ؛الظهار(  بمدة كأن يظاهر منها شهرا

  ، الظهار والطلاق ونحوها أسباب توجب الفرقة وقطع الرابطة بين الزوجين بنظر الشرع

جعل    كما 
ً
أن    ئهالإنها  سبلا أما  الظهار،  في  الكفارة  أو  الرجعي  الطلاق  في  الرجعة  مثل 

 
ً
 خاصا

ً
به للرجوع إلى زوجته المظاهرة من خلال تقييد ظهاره    يجعل المظاهر لنفسه سبيلا

مر غير مشروع وبالتالي لا يقع الظهار من الأساس  أ  لها بفترة محددة كالشهر والسنة، فهو 

 . ذلك لو كان فعل

 :  ( ثلاثةفروع) 

ما دام أنه قاصد له وقد أتى  (؛  طالق كظهر أمي، وقع الطلاق الأول: لو قال أنتِ )  •

 
ً
شرعا المعتبر  الظهار)   بلفظه  ) ،  ( ولغي  يقصدهسواء  لم  أو  الظهار  لأنه  قصد  بعد  (؛ 

أمي" فقط   "كظهر  لفظ  قوله سوى  يبقَ من  لم  الطلاق  إلى  "أنتِ طالق"  انصراف لفظ 

 وهي ليست صيغة شرعية لوقوع الظهار. 

قال لإحدى زوجتيه: "أنتِ    : ( أيتهاالثاني: لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّ )  •

الثانية" زوجتي  ظاهرت  إن  أمّي  كظهر  الضرّ ) ،  عليّ  ظاهر  الثانيةةثم  الزوجة  وقع  ) ،  ( 

 الظهار الموقوف على شرط يقع.الظهاران
ّ
؛ الفعلي والمشروط، إذ تقدم أن

ً
   ( معا

عليّ كظهر أمي    أنتِ قال لها: "  : ( أيفلانة الأجنبيةالثالث: ولو ظاهرها إن ظاهر  )  •

عنه الأجنبية  فلانة"  ظاهرت  بقوله وقصد) ،  إن  الظهار)   (  بلفظ    الأجنبية   أمام(  النطق 

به)  الظهار عند مواجهتها  لزوجتهصح ظهار   :( أيصح  أمام  بلفظ  نطق    كان  لو   ه  الظهار 

   :( أي الظهار الشرعي )   ( بقولهوإن قصد) ،  المرأة الأجنبية
ً
  قصد أن يظاهر الأجنبية ظهارا

  
ً
أمامها  شرعيا الظهار  بلفظ  النطق  مجرد  ظهار) وليس  يقع  الظهار بالزوجة  ( لم  لأن  ؛ 

 . بالأجنبيةالشرعي لا يقع 

 :  ( ويعتبر فيه

   .وقد تقدمت علاماته في الجزء الأول من الشرائع  ( البلوغ)  -1



 

   .أي: تمامه وليس مجرد وصوله سن البلوغ   ( وكمال العقل)  -2

 على إيقاع الظهار ( والاختيار)  -3
ً
   .أي: لا يكون مكرها

 . أي: ينوي إيقاع الظهار ( والقصد)  -4

غماء فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الإ ) 

الغضب والسهوأو  النوم  أو  اللفظ  ) .  (  لعدم  الطلاق؛  يقع  لم  الطلاق  ونوى  ظاهر  ولو 

 المعتبر
ً
وكذا لو نوى الظهار فوقع منه الطلاق لم  .  ( لهولا الظهار؛ لعدم القصد) ،  ( شرعا

أما  يقع   له، و فالطلاق؛  أي  منهما،   
ً
لم يكن قاصدا بلفظه  فالظهار؛    أمالأنه  يأتِ  لم  لأنه 

 .
ً
 المعتبر شرعا

الخص ي)  بيضتاهويصح ظهار  نزعت  أو  الذي قطعت  الذي قطعت  والمجبوب) ،  (   )

 وكذا يصح الظهار من الكافر، ويصح من العبد.  ) ، آلته

 فيها:  ( ويشترط

يقع  )  -1 بالملك. ولا  أو موطوءة  المنقطع  أو  بالعقد الدائم  أن تكون منكوحة 

قه  
ّ
عل ولو  النكاحبالأجنبية  "أنتِ   :أي  ( على  لها:  إن    قال  أمي  كظهر  عليّ 

 . لا يقع عليه  تزوجتك"، فما دام أنها حال إنشاء الظهار أجنبية  

وكان  )  -2  ،
ً
حاضرا زوجها  كان  إذا  فيه  يجامعها  لم   

ً
طهرا  

ً
طاهرا تكون  وأن 

 لسبب خلقي    كانت   حتى وإنغير يائس،    :أي (  مثلها تحيض
ً
لا تحيض فعلا

اقعة  ظهارها، فلو كانت كذلك فلا يصح  أو مرض معيّن ولو  ) .  في طهر المو

زوجهاكان  )   ( 
ً
الحيضصح  غائبا في  وقع  وإن  ظهارها  كان  )   . (  لو  وكذا 

 وهي يائسة
ً
اقعةحاضرا    ( أو لم تبلغ ) ،  ( صح ظهارها ولو في طهر المو

ً
فأيضا

 .  يصح ظهارها

صغيرة كانت )   ( الظهار الدخول، ومع الدخول يقع )   المظاهرة( في  ويشترط)  -3

بالرتقاء يقع  وكذا  عاقلة.  أو  مجنونة  كبيرة  القبل  (  أو  في  توطأ  لا  التي 



 ( والمريضة التي لا توطأ) إن كانت وطئت في الدبر    لانسداد أو عارض خلقي

 .  في الدبر  تفي القبل ولكن وطئ

  

 :  ( تسع وهي مسائل

 . (، وبالتالي فمن يوقع الظهار يؤثم لارتكابه الحراممالأولى: الظهار محرّ )  •

 )   ( على المظاهر الثانية: لا تجب الكفارة)  •
ّ
وإنما تجب  ) ،  ( بصيغة الظهارظبالتلف

ر ِ
ّ
   : ( أيبالعود وهو إرادة الوطء. ويحرم الوطء حتى يُكف

ً
ولو  ) .  يدفع الكفارة المقررة شرعا

(؛ كفارة لإيقاع الظهار، وكفارة لتعمد  قبل الكفارة لزمه كفارتان)   المظاهرة( زوجته  وطأ

 .  ( بعدد مرات الوطءولو كرر الوطء تكررت الكفارة) . الوطء قبل التكفير

، ثم راجعها)  •
ً
لم تحل له حتى  )   ( أثناء العدةالثالثة: إذا طلقها بعد الظهار رجعيا

 
ّ
 بحكم الزوجة كما عرفنان  ق؛ لأ ( عن الظهار السابريكف

ً
ولو خرجت من  ) .  المطلقة رجعيا

؛ لأنه زواج بعقد جديد والموجب  ( عليهووطأها فلا كفارة)  ( بعقد جديد العدة، ثم تزوجها

في  )   ( لا كفارة عليهوكذا) .  للكفارة هو إرادة الوطء بنفس العقد  وتزوجها 
ً
بائنا لو طلقها 

؛ لأنه وطء بعقد جديد (؛ فلا موجب للكفووطأها)  ( بعقد جديدالعدة
ً
( لا  وكذا) . ارة أيضا

أو ارتد أحدهما )   كفارة عليه  أو ارتدا  أو مات أحدهما،  (؛ بسبب سقوط الموجب  لو ماتا 

 .  لها وهو إرادة الوطء

( الظهار، الرابعة: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع )  •

الموقوف على   الظهار  إيقاع  تقدم صحة  يقع ظهار ) ،  شرطإذ  لم  إن شاء الله،  قال:  ولو 

  به
ً
 محرّما

ً
فالله     -كما تقدم    -(؛ لعدم علمه بمشيئة الله سبحانه، بل لما كان الظهار أمرا

 . سبحانه لا يرض ى بالحرام

  قال لهن: "أنتن عليّ كظهر أمي"   :( أيالخامسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد)  •

 وجب عليه  ) .  أربع كفارات  :( أيكان عليه عن كل واحدة كفارة) 
ً
ولو ظاهر من واحدة مرارا



 

الظهار فرّق  كفارة،  مرة  ثانية  بكل  مرة  ذكرها  مدة  بعد  ثم  الظهار  صيغة  ذكر  لو  كما   )

 ( تابعهوهكذا،  أيأو  الحالتين    : (  ففي كلا  أكثر من مرة بشكل متتابع،  الظهار  كرر صيغة 

الظهار صيغة  بتكرر  الكفارة  ا) .  تتكرر  قبل  وطأها  كفارة  ولو  وطء  كل  عن  لزمه  لتكفير 

 . ( غير كفارة الظهارواحدة

قه على شرط السادسة: إذا أطلق الظهار)  •
ّ
حرم عليه الوطء  )   ( من دون أن يعل

 
ّ
يكف بشرطحتى  قه 

ّ
عل ولو  فلانة"ر،  متِ 

ّ
كل إن  أمي  كظهر  علي  "أنت  قال:  لو  كما   جاز )   ( 

 الظهار  ( الوطء ما لم يحصل الشرط
ّ
فإذا    ،مشروط به وهو لم يتحقق؛ لأن المفروض أن

ر
ّ
متها حرم عليه الوطء حتى يكف

ّ
  ( قبل حصول الشرط ولو وطأ قبله) ،  حصل الشرط وكل

الشرط)  هو  الوطء  كان  ولو  يكفر.  أيلم  وطأتك"   :(  إن  أمي  كظهر  عليّ  "أنتِ  لها:    قال 

بعد فعله)  الظهار  الوطء  :( أييثبت  يعود) ،  بعد  الكفارة حتى  تستقر  الوطء  (  ولا  ويريد 

 .مرة ثانية

•  ( 
ّ
 )   ( كما تبيّن،رالسابعة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكف

ّ
(  ر بالعتقسواء كف

رقبة  الصيام)   عتق  متتابعين أو  شهرين  صيام  الإطعام )   (  ،  أو 
ً
مسكينا ستين  إطعام   )

 كفارة الظهار  
ّ
بةباعتبار أن

ّ
خلال  في  ولو وطأها  ) .  بين هذه الأمور الثلاثة كما سيتضح  مرت

)   : ( أيالصيام ر  ( الصيام من جديداستأنفصيام التكفير 
ّ
، بمعنى أنه إذا اختار أن يكف

الصيام خلال  وطأها  لكنه  به  وبدأ  بالصيام  الظهار  ولم  بطل    عن  أيام  من  صامه  ما 

لأن   الكفارة؛  في  الشهرين  صيام  ضمن  من  شهرين  يحتسب  صيام  هو  عليه  الواجب 

قبل   للوطء  أخرى  كفارة  عليه  تضاف  بل  فحسب  هذا  وليس  الوطء،  قبل  متتابعين 

(، فكل ما دون الوطء  ويحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والمساحقة)   التكفير كما تقدم.

ر
ّ
 . من أفعال الاستمتاع بالزوجة حرام عليه ما لم يكف

الك)  • عن  المظاهر  عجز  إذا  الصيام،  فارةالثامنة:  العتق،  الثلاث:  بخصالها   )

مقامها)   الإطعام يقوم  ما  الكفارات  (  أو  بحث  في  سيتضح  الاستغفار) كما  فإنه  عدا   )

 يجزيه الاستغفار.  )  يتمكن منه

( على عدم وطء الزوج لها باعتبار أنه محرم عليه  التاسعة: إن صبرت المظاهرة)  •

التكفير  اعتراض)   قبل  ولا  فلا  عليها  لأحد  الزوج(  الحاكم) ،  على  إلى  أمرها  رفعت  (  وإن 

ثلاثة )  منحه فرصة :( أيخيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره)  المعين قبل الإمام



افعة (  فإن اقتضت المدة ولم يختر أحدهما) .  ( لا من حين وقوع الظهارأشهر من حين المر

يطلقها   : أي ولم  لزوجته  ويرجع  ر 
ّ
يكف الحاكم قضيّ )   لم  في المطعم والمشرب حتى  )   (  عليه 

، ولا يطلق عنه)   ( بالخصوصيختار أحدهما. ولا يجبره على الطلاق
ً
(، وكذلك لا  تضييقا

 اختيار أحدهما. يجبره على التكفير والرجعة بالخصوص، وإنما يجبره على 

في كفارة   الكفارات وبيان  ولما كان الكلام  إلى عموم  المهم الإشارة  الظهار، صار من 

  أقسامها وما يترتب عليها من أحكام.

 ويلحق بهذا:  ) 

ارة  
ّ
: هي طاعة  من التكفير وتعني الستر والتغطية  -لغة    -الكف

ً
يؤتى   خاصة، وشرعا

ي المعصية وتسترها نةنتيجة ارتكاب معصية معيّ بها 
ّ
 .فكأنها تغط

 وفيه مقاصد:  ) 

( فلنذكر ما سوى ذلك. وهي ) ،  ( في كتاب الحجوقد سبق الكلام في كفارات الإحرام

 :  الكفارات على أربعة أقسام   :أي

1-  ( 
ّ
الانتقال  لا    :أي  ( بةمرت فيها  عن  يجوز  العجز  بعد  إلا  التالي  الخيار  إلى 

   .سابقه

   . الإتيان بأي خيار من خيارات الكفارةيجوز  : أي ( رةومخيّ )  -2

  الترتيب والتخيير  :أي  ( وما يحصل فيه الأمران)  -3
ً
   .معا

 .  الجمع بين كل خصال الكفارة : أي ( وكفارة الجمع )  -4

•  ( 
ّ
 :  ( هي بة: ثلاث كفاراتفالمرت



 

  (.الظهار)  -1

   .وقتل الخطأ)  -2

فالصيام   عجز،  فإن  العتق  واحدة:  كل  في  عجز  ويجب  فإن  متتابعين،  شهرين 

 
ً
 .  ( فإطعام ستين مسكينا

 من قضاء شهر رمضان بعد الزوال)  -3
ً
إطعام  ) :  (، وهي وكفارة من أفطر يوما

 عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. 

 رةوالمخيّ  •
ً
 :  ( ثلاث كفارات أيضا

الأسباب  بأحد    كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صيامه)  -1

   ."كتاب الصيام -"الجزء الأول من الشرائع  المذكور في   ( الموجبة للتكفير

صيامه)  -2 نذر   
ً
يوما أفطر  من  صادف    ( وكفارة  لو  أما  شرعي،  عذر  غير  من 

يحرم    
ً
يوما صيامه  نذر  الذي  لو  ك   صومهاليوم  عليه  كفارة  فلا  العيد، 

   .أفطر

أو يظلم    يكذب( كما لو عاهد الله على أن لا  دوكذا كفارة الحنث في العه)  -3

 
ً
 . كذب أو ظلمو أحدا

ستين  )  إطعام  أو  متتابعين،  شهرين  صيام  أو  رقبة،  عتق  واحدة:  كل  في  والواجب 

  .
ً
 مسكينا

 :  ( الترتيب والتخيير، كفارتان وما يحصل فيه الأمران •

سَم  :أي  ( كفارة اليمين)  -1
َ
   .الحنث في اليمين والق

 غير الصيام  :أي(  وكفارة نذر غير الصيام)  -2
ً
باعتبار  ،  وخالف النذر  نذر شيئا

 
ّ
  أن

ً
   كما تقدم. كفارته مخيّرة صيامهنذر من أفطر يوما

،  كسوة عشرة مساكين : ( أيوهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم) 

 هذه  (، ففإن عجز صام ثلاثة أيام) 
ً
، فبين الخصال  الكفارة جمعت التخيير والترتيب معا



إطعام   ةالثلاث "  يوجد    " مساكين  10  ، كسوة مساكين  10  "العتق، 
ً
"جميعا وبينها  تخيير، 

أيام   ثلاثة  صيام  صيايوجد  وبين  له  يجوز  لا  أي  إلا   مترتيب،  أيام  عن  إ  ثلاثة  عجز  ذا 

 .كلها الثلاثة الأولى الخيارات 

 :  كفارتان ( وكفارة الجمع )  •

1-  ( 
ً
 ظلما

ً
  (.وهي كفارة قتل المؤمن عمدا

م)  -2    .وكفارة إفطار يوم من رمضان بمحرَّ

 وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 
ً
 .ستين مسكينا

أو   • المهديين  أو  الأئمة  أحد  أو  الرسول  أو  تعالى  بالبراءة من الله  الأولى: من حلف 

السلام عليهم  أيالأنبياء  بالله  :(  والعياذ  بهم  التعلق  ونفي  منهم  بالبراءة  ولا  )   حلف  يأثم 

 ، منها: الرواياتبعض ( الوارد ذكره في وهو غير قسم البراءة) ، ( عليهكفارة

   أن:  السلام  عليهما  أبيه  عن  الرضاالإمام    عن "
ً
  ابن   جعفر   أن   المنصور   إلى   وش ى  رجلا

  فقال   المنصور  فأحضره  عليهم  ليخرج  الناس  على   لنفسه   البيعة يأخذ  السلام  عليه  محمد

   فعلت  ما:  السلام  عليه  الصادق
ً
  الرجل   هذا  حلف:  لحاجبه  المنصور   فقال  ذلك  من  شيئا

  إله  لا   الذي  والله  قل:  الحاجب  فقال  -  السلام  عليه  الصادق  :ييعن  -  هذا  عن  حكاه  ما  على 

  ني فإ  هكذا  تحلفه  لا :  السلام   عليه  الصادق  فقال   -  اليمين  عليه   يغلظ   وجعل  -  هو   إلا 

  من   الناس  من   نإ :  قال   أنه  وآله  عليه   الله  صلى   الله  رسول   جدي   عن  يذكر   أبي  سمعت

  على   لله  تعظيمه  فيأتي  الحسنى  بصفاته  ويصفه  يمينه  في   الله  فيعظم  كاذبا  بالله  يحلف

  الله  صلى   الله   رسول   عن   أبي   حدثني  التي  باليمين   أحلفه  دعني   ولكن   ويمينه،  كذبه  أثم

   فحلفه:  المنصور   فقال   ،بإثمه  باء  لا إ   حالف  بها  يحلف  لا   نهأ  وآله  عليه
ً
  فقال   جعفر   يا  إذا

   كنت  إن:  قل: للرجل  السلام  عليه  الصادق
ً
  ولجأت  وقوته  الله  حول   من فبرئت  عليك  كاذبا



 

   كان  إن   اللهم:  السلام  عليه   الصادق  فقال  الرجل،  فقالها  وقوتي،  حولي   إلى 
ً
  مته، فأ  كاذبا

  الرجل  سقط حتى  كلامه  استتم  فما
ً
   .(1)" به ومض ى واحتمل  ميتا

في المصاب: عتق رقبة، أو صيام  )   قص الشعر   :( أيالمرأة شعرها  الثانية: في جز )  •

 
ً
 . ( على سبيل التخييرشهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا

شعرها)  • نتف  في  المرأة  على  تجب  أيالثالثة:  الرأس  :(  من  المصاب،  )   قلعه  في 

يمين أو زوجته كفارة  في موت ولده  ثوبه  الرجل  أو    : ( أيوخدش وجهها، وشق  عتق رقبة 

 .  إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام

التعمّ )  • في الحيض مع  د والعلم بالتحريم والتمكن  الرابعة: تجب كفارة الوطء 

كما تقدم    -وهي  ،  (2) (، فالكفارة في الصورة المذكورة واجبة وليست مستحبة  من التكفير

،  ذا كان الوطء في أول الحيضإ"  حبة  18أي مثقال ذهب عيار  "دينار  :    -في كتاب الطهارة  

 . في آخرهربع دينار إذا كان في وسطه، و نصف دينار إذا كان و 

فارقها)  • عدتها  في  امرأة  تزوج  من  ) (  الخامسة:   ،
ً
التكفير  وجوبا له  واستحب 

دقيق من  أصوع  وهوبخمسة  جمع صاع  أصْوُع:  غرام  2.948  يعادل  مكيال  (    أي   كيلو 

بخمسة    كيلو   ثلاثة التكفير  له  يستحب  وبالنتيجة  الطحين،  هو  والدقيق:   ،
ً
تقريبا غرام 

 من الطحين. 
ً
 عشر كيلو غرام تقريبا

الليل استحب له أن  العشاء حتى جاوز نصف  )   ( صلاةالسادسة: من نام عن)  •

.
ً
 يصبح صائما

 مدين •
ً
د: مكيال يعادل  السابعة: من نذر صيام يوم فعجز عنه أطعم مسكينا

ُ
( الم

 من الطعام  750
ً
، والمدين تساوي كيلو ونصف تقريبا

ً
فإن عجز تصدق بما  ) ،  غرام تقريبا

   استطاع، فإن عجز استغفر الله.
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 وهي: العتق، والإطعام، والصيام.  

 القول في العتق:  

 )   وهي العبد أو الأمة  ( للرقبةعلى الواجد)   عتقال(  نويتعيّ 
ّ
بة، وكفارة  في الكفارة المرت

بة فلأ الجمع 
ّ
ما لم    الصيامن العتق يأتي في المرتبة الأولى ولا يجوز الانتقال إلى  (، أما المرت

 عن العتق، وأما
ً
 جميع خصالها واجبة ولما كان  نكفارة الجمع فلأ  يكن عاجزا

ّ
ها تعني أن

.  العتق
ً
  أحدها فهو متعيّن عليه أيضا

 ن الرقبة بطريقين: ا وجد : ( أيويتحقق الوجدان) 

 لعبد أو أمة :( أي بملك الرقبة)  -1
ً
 . فيعتقه لوجه الله يكون مالكا

   :( أيأو ملك الثمن مع إمكان الابتياع)  -2
ً
  أمة ثمن شراء عبد أو    يكون مالكا

   الشراء، وبعد شرائه يعتقه لوجه الله.  قدرته على مع 

يجد)  لم  ولا    لا   :( أيفإن  رقبة  يتمكن من  ثمنها  يملك  يملك  لكنه لا  ثمنها  يملك  أو 

 ) الشراء  
ّ
المرت في  بعدها  ما  إلى  متتابعين(  بةانتقل  وقتل    كصيام شهرين  الظهار  كفارة  في 

( المنصّب  للإمام  -إن كان يملكه    -يدفع ثمن الرقبة    الجمع )   ( كفارة وفي )   .الخطأ كما تقدم 

 ،  من الله
ّ
أن على   باعتبار  عليه  واجب  أ  العتق  والمفروض  بديل،  له  وليس  حال  لم  كل  نه 

الرقبة عليه    ،يجد  يتحتم  نن  إ  -إذن 
ّ
متمك  كان 

ً
    ا

ً
) أن    -ماديا للإمام.  ثمنها  وللإمام  يدفع 

ر    :( أيوإسقاطه أو بعضه  تقدير الثمن
ّ
يمكن للإمام أن يسقط ثمن كل الرقبة عن المكف

 . أو يسقط بعضه ويطالبه بالبعض الآخر

 القول في الصيام:  ) 

الصيامويتعيّ  الثانيوهو  (  ن  الكفارةفي )   الخيار   )   ( 
ّ
العتق.  المرت عن  العجز  مع  بة 

 :  ( عن العتق كما تقدمويتحقق العجز



 

 (.إما بعدم الرقبة)  -1

  (.أو عدم ثمنها)  -2

هذه، فربما   أزمانناكما في  ( بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمنوإما )  -3

 
ّ
المكف لدى  الرقبة  ثمن   يوجد 

ً
عبدا يجد  لا  لكنه  ليقوم    أمة  أو   ر  يشتريه 

الشراء بعد  للإمام  بعتقه  ثمنها  يدفع  الحالة  هذه  في  أنه  تقدم  وقد   ،

 .  بحسب ما يقدّره الإمام

أراد التكفير  و)  إذا  ) المقرر لذلك  المبلغ    تهيئة، وأراد  رقبة بعتق  (  (  لا يباع المسكنفـ 

وعياله هو  يستعمله  فيه  الذي  الجسد)   للسكن  ثياب  إليها،  ( ولا  يحتاج  ما )   التي  ويباع 

 يفضل عن قدر الحاجة من المسكن. 

الخدمةو  مباشرة  عن  المرتفع  على  الخادم  عن   يُستغنى 
ّ
أن بمعنى  لديه    من   (  كان 

،  أن يخدم نفسه  ه الخدمة ولا يحتاج إليها، أي يمكن  يرتفع فيه عن في حال  هو  خادم وكان  

إلا  ) ، خدمته في تهيئة ثمن الرقبة أجرةالاستغناء عن ذلك الخادم والاستفادة من  فيلزمه

الخدمة  إلى  المحوج  المرض  يُ   ،( مع  لا  الحالة  هذه  مثل  عن  ففي  الاستغناء  عليه  فرض 

سائر  حال بيت السكن وثياب الجسد و   -عند الحاجة إليه    -الخادم ويكون حال الخادم  

 . الاستغناء عنهلزوم  ا لا يجب عليه بيعه و ممّ  ما يحتاج إليه

 ( 
ً
 ) مرتفعة    أجرة خدمته  :( أي ولو كان الخادم غاليا

ّ
  صاحب الخدمة (  نبحيث يتمك

ببعض  )  منه  أيثمنهمن الاستبدال  أجرته  :(  تبديله)   ثمن  أيلزم  بخادم  منه(  أجرة  ؛ قل 

عنه)  الغناء  أي لإمكان  عنه  إمكان    :(  المبلغ  الاستغناء  من  والاستفادة  الأقل،  بالخادم 

 . الفائض في تهيئة ثمن الرقبة الواجب عليه في الكفارة

 ويمكن أن نتصور المسألة بنحو آخر: 

 "من يجب عليه كفارة العتق"  لو كان  
ً
 خادما

ً
 إليه  له،    يملك عبدا

ً
فإن كان محتاجا

قيمة بقية العبيد فلا كلام ويكون حاله حال بيت السكن المستثنى من  كوقيمته عادية  

 عن خدمتهالمالك  كان  البيع، وإن  
ً
  يلزم مالكه مرتفعة وغالية، فأو كانت قيمته    مستغنيا

بعتقه   إما  التكفير"  أراد ذلك"الذي يجب عليه  بيعه  إن  أو  قل قيمة  أبعبد  واستبداله  ، 

قال:  بعد شرائه  لوجه الله   يعتقه ولهذا   . ( 
ّ
يتمك بحيث   

ً
غاليا الخادم  كان  مالكه نولو   )  



عنه)  الغناء  لإمكان  تبديله؛  يلزم  ثمنه  ببعض  منه  الاستبدال  أي من  عنه    :(  الاستغناء 

   . بحسب الفرض

الثمن)  ببعض  البدل  تحصيل  وأمكن   
ً
غاليا كان  إذا  المسكن   (،  وكذا 

ً
يجب    فأيضا

بيته    أن  "من عليه كفارة العتق "على   أ الغالي  يستبدل  للسكن فيه،    قل منه قيمةببيت 

 .  في شراء رقبة وعتقها لوجه اللهأو جزء منه المال الفائض وصرف 

يلزم)  العتق  عن  العجز  تحقق  الحر ومع  ر 
ّ
المكف صيام  )   (  خطأ  والقتل  الظهار  في 

ر شهرين متتابعين. وعلى 
ّ
فإن أفطر في الشهر الأول  ) ،  ( واحدالمملوك صيام شهر)   ( المكف

استأنف عذر  غير  عذر من  غير  من  أفطر  ثم   
ً
مثلا  

ً
يوما عشرين  صام  لو  كما  شرعي،    (، 

 ويجب عليه إعادة الصيام من جديد
ً
(  وإن كان لعذر بنى)   .فيبطل صيام العشرين يوما

، ففي مثل هذه الحالة  كما لو حصل له مرض أو سفر ضروري بعد أن صام عشرين  
ً
يوما

يبطل صيام السابقلا  عليه  ،  ه  يبني  العذر    -بل  ارتفاع  في  يكمل  و   -بعد  انتهى  من حيث 

ويستمر يوم واحد وعشرين  بصيام  فيبدأ  من) .  الحساب  الشهر وإن صام  ولو  )   (  الثاني 

أتم  
ً
أييوما أ  :(  عليه  متتابعينيصدق  شهرين  صام  الأيام    هويمكن،  نه  صيام  يفرق  أن 

 فلا يشترط في صيامها التتابع   29أي    المتبقية
ً
الذي يفصل بين  (  ولا يأثم مع الإفطار)   يوما

لكن مع هذا لا يجوز له وطء زوجته في كفارة الظهار حتى ينتهي من    . الأيام المتبقية  صيام

 صيام الشهرين بتمامهما.

المملوك   وأما  الحر،  ر 
ّ
المكف في  بصيام  هذا  يحصل  المطلوب  من   15فالتتابع   

ً
يوما

 . النصف المتبقيالشهر الواجب عليه، ولا يشترط التتابع في صيام 

البناء)  معه  يصح  الذي  والإكمالوالعذر  والمرض،  ) :  هو  (  والنفاس،  الحيض، 

 للتتابع 
ً
، وإلا كان قاطعا

ً
( ويؤدي  والإغماء، والجنون. أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا

تبيّن كما  صيام  من  سبقه  ما  إبطال  على  ) .  إلى   
ً
خوفا المرضع  أو  الحامل  أفطرت  ولو 

الولد على   
ً
خوفا أفطرتا  لو  وكذا  التتابع،  ينقطع  لم  الرضيع أنفسهما  أو  الجنين  لا  )   ( 

لو صامتا  ينقطع  والمرضع  فالحامل   ،
ً
أيضا التتابع  ثم خافتا  للكفارة  (   

ً
مثلا  

ً
يوما عشرين 

ا على  أو  أنفسهما  وقطع  على  الإفطار  فيمكنهما  الالصياملولد  ارتفع  ما  ومتى  عذر  ، 



 

أ على  إليه  "الخوف  انتهيا  ما  على  ويبنيان  الكفارة،  صيام  أكملتا  ولدهما"  أو  نفسهما 

 أي يبد 
ً
 .  ن الحساب بواحد وعشرين ويستمرانآسابقا

 ( 
ُ
   (؛ لأن الإكراه عذر شرعي ه على الإفطار لم ينقطع التتابع كرِ ولو أ

ً
(  سواء كان)   أيضا

 )   الإكراه
ً
    :( أيكمن وجر الماء في حلقهبشكل مباشر )   ( على الإفطار إجبارا

ً
صُبَّ فيه رغما

يكن) ،  عنه لم  مباشر أو  بشكل  الإفطار  على   
ً
إجبارا ضُ )   (  أكلكمن  حتى  كلا  رب  ففي   )

يتحقق الإكراه أ الصورتين  إذا  أنه  والنتيجة  غير  ،  أو  مباشر  بنحو  الإفطار سواء  كره على 

   مباشر 
ً
يعتبر قاطعا الكفارة    ،ابع تللت  فلا  ارتفاع الإكراه  -وبالتالي يكمل صيام  من    -  بعد 

 .  حيث انتهى 

الأول )  الشهر  أثناء  في  عرض  الكفارةولو  صيام  من  عن  )   (  صيامه  يصح  لا  زمان 

و رمضان  ) الكفارة كشهر  عيد  التتابع (  بطل  بمعنىالأضحى  عليه صيام    : (  يجب  من   
ّ
أن

وقلنا   متتابعين   شهرين 
ّ
المطلوب    إن بصيام التتابع  الشهر    يتحقق  من  واحد  يوم   + شهر 

للصيام بحيث    أن الثاني، وبالتالي يجب عليه    
ً
ن فيه من صياميختار وقتا

ّ
    31  يتمك

ً
يوما

متتابع حتى يصح صيام  منه.  بشكل  ذلك  الكفارة  الكفارة    : بناء على  منه صيام  لا يصح 

شعبان،   دخول  القعدة  أو بعد  ذي  من  العاشر  لأ بعد  وعيد  ؛  رمضان  شهر    الأضحى ن 

   31صيام    إكمالسيحولان دون  
ً
يكون  ، وبالتالي  كما هو مطلوب منه  بشكل متتابع   يوما

 ل الأمرين عروض هذين 
ً
 له، وإذا بطل التتابع بطل لتتابع و قاطعا

ً
 .  ما صامه للكفارةمبطلا

الكفارة  يجب  والخلاصة:   يريد صيام  من  تتوفر    رّى يتح  أنعلى  الذي  فيه  الوقت 

 بشكل متتابع    31صيام    إمكانية
ً
يوم    أو لا يقطعه صيام واجب كشهر رمضان  بحيث  يوما

   .الأضحى كعيد    صومهيحرم  
ً
  أما من صيام الكفارة،    الأول ، هذا فيما يخص الشهر  طبعا

 امه التتابع.نه لا يشترط في صيالثاني فقد تقدم أ

 القول في الإطعام:  ) 

في ويتعيّ  الإطعام  الكفارة ن   )   ( 
ّ
العدد  المرت إطعام  ويجب  الصيام.  عن  العجز  مع  بة 

 المعتبر
ً
مثلا الخطأ  وقتل  الظهار  كفارة  في   

ً
كستين مسكينا مد)   (  واحد  والمد:  لكل  ثلاثة  ( 

  أرباع الكيلو 
ً
 .  ونصف لكل مسكينكيلو غرام   : ( أيانوالأفضل مدّ ) ، كما تقدمتقريبا



(، فلو كان يجب  ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد) 

 واختار  
ً
نه  ، فهذا يعني أبالحد الأدنىيطعم كل واحد منهم    أنعليه إطعام ستين مسكينا

  45 إلى سيحتاج 
ً
 لإطعامهمكيلو غراما

ً
 :للإطعام نحوانوهنا ، تقريبا

 " العدد المعتبر    بهاأن يطعم   -1
ً
من خلال إعطاء مد "ثلاثة   "أي ستين مسكينا

 أرباع الكيلو" لكل مسكين. 

 قل من العدد المعتبر كما لو أأ  بهاأن يطعم   -2
ً
من خلال    طعم ثلاثين مسكينا

 . لكل واحد منهم ين "أي كيلو ونصف" إعطاء مدّ 

  : أي(  يطعم بها  أن ولا يصح  الأول، ) والصحيح في كفارة الإطعام هو الإطعام بالنحو  

 ( قل من هذا العددأ) كيلو في المثال"   45"المقررة  الإطعام  كمية  
ً
كما في النحو  المعتبر شرعا

المتقدم العدد) .  الثاني  من  التمكن  مع  الواحدة  الكفارة  من  عليهم  التكرار  يجوز  (  ولا 

ف  ،
ً
شرعا :  المطلوب 

ً
أن  كفارة  في  مثلا يجوز  لا   

ً
مسكينا الستين  كمية  يخصص  إطعام 

ويجوز مع  ) ،  ست مرات  المقررة في الكفارة لإطعام عشرة مساكين بتكرارها عليهمالإطعام  

يجوز  في هذه الحالة  ( كما لو كان يتمكن من الوصول إلى عشرة مساكين فقط، فالتعذر

 .  الإطعام عليهم ست مراتأن يكرر  

( فلا يجب عليه أن يطعم  من أوسط ما يطعم أهله)   الكفارة( في  ويجب أن يطعم) 

كما لا يجزيه الإطعام بالرديء الذي لا يتناوله هو وعياله عادة، بل  من الطعام  بالأجود  

يأكله هو وعياله عادة  الوسطبالواجب أن يكون الإطعام   ا يغلب  ولو أعطى ممّ ) .  الذي 

جاز البلد  قوت  هو  وإ(  على  يتناوله  يكن  لم  البلد  ن  مساكين  بحال  العبرة  لأن  وعياله؛ 

دام وما  الطعام،  إليهم  يدفع  منهأ  الذين  إطعامهم  فيجوز  بلدهم  قوت  على  غالب  .  نه 

 ( 
ً
ويطيّبه كاللحم والدجاج والمرق    ز جعل مع الخب ( الإدام: ما يُ ويستحب أن يضم إليه أداما

 أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح.  ) ، ونحو ذلك

كما لو أطعم قسم من  (  متفرقين)   ( المعتبر في إطعام الكفارةويجوز أن يعطي العدد

 المساكين الآن وقسم آ
ً
القدر المطلوب في الكفارة مرة    أطعمهم  :( أيومجتمعين)   خر لاحقا

 يجوز أن يكون   .واحدة
ً
 )   وأيضا

ً
كثر من  أو أ ،  وليمة ودعاهم لهالهم    صنع ( كما لو  إطعاما

 
ً
قسما لها  يدعو  مرة  كل  وفي  المساكين،    وليمة  لهم  بحيث  من  بالنحو    الإطعاميحقق 



 

 أي مد لكل مسكين، ) المطلوب  
ً
 ( يجوز أن يكون ) وشرعا

ً
م لكل مسكين  ي   :( أيتسليما

ّ
سل

 المقدار الشرعي من الطعام. 

 كالغداء    -  طعام  وجبة  يخصص  أن:  للإطعام  مثال
ً
بأي    عادة  المتعارف  بالنحو   -  مثلا

 . ويدفعها للمسكين الكيلو   أرباع ثلاثة عن تقل لا  بشرط أن طريقة 

) ويجزي )  الإطعام  تحقق  في  والخبز(  والدقيق  والشعير  الحنطة  والتمر  إخراج   )

(  ينولا يجزي إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمّ ) .  والفواكه والخضروات ونحو ذلك

 ل
ً
 وعشرة صغار معهم تحقق إطعام ستين مسكينا

ً
: لو أطعم خمسين كبيرا

ً
.  لكبار، فمثلا

انفردوا)  أي ولو  الصغار   :(  )   انفرد  بواحدبالإطعام  الاثنان  يحتاج  احتسب  وبالتالي    إلى ( 

   120  إطعام
ً
المساكين  طفلا أطفال  كان  من   كلهم صغ  والو 

ً
على  ) .  ارا الاقتصار  ويستحب 

كالأطفالإطعام   بحكمهم  هو  ومن  لهم  ( المؤمنين  تابعين  ،  التابعين  المؤمنين  فأطفال 

 .  لآبائهم في الإيمان 

الفاسق )  المسلم  إطعام  ا(  ويجوز  يخالف  المعاص ي،  الذي  ويرتكب  يجوز  ) لحق  ولا 

لأنهم   شيعتهم  أو  المهديين  أو  للأئمة  سواء  العداء  الناصب  وكذا  الكافر،  إطعام 

 (."يشايعونهم

"لأ لأنقوله:  الله  خليفة  لشيعة  العداء  نصب   
ّ
أن باعتبار  يشايعونهم"،  نهم  هم 

 
ً
شيعة  بعض    يعاديإن كان    أماللعداء لخليفة الله نفسه،  يشايعونه يعود بالنتيجة نصبا

تشيعهم لخليفة الله فلا يكون  خر غير سبب آي لأ  أو  مخلاف شخص ي معه لأجل الله  خليفة

 عليه بالنصب  
ً
 .  حينئذٍ محكوما

 مسائل أربع:  ) 

مخيّ  • اليمين  كفارة  والإطعامالأولى:  العتق  بين  مساكين أي:  (  رة  عشرة    إطعام 

الواحد مع الاختيار) .  ( كسوة عشرة مساكينوالكسوة)  الثوب  الفقير يجزي  (  فإذا كسا 

والأفضل أن  ) ،  اختيار الكسوة بثوب واحد، وهو أقل ما يتحقق به الكسوة الواجبة  : أي

 .  ( والمكنة الماديةيعطيه ثوبين مع القدرة



مدّ )  • اليمين  في كفارة  ولو  )   ( من المساكين العشرةلكل مسكين  الثانية: الإطعام 

 
ً
 الواجب عليه هو إطعام المسكين بمد   :( أيينعلى المدّ   كان قادرا

ّ
  إن

ً
حتى وإن كان متمكنا

 
ً
 ان.  والأفضل مدّ ) ، ماديا

اليمين)  • كفارة  مثل  الإيلاء  كفارة  أيالثالثة:  عشرة    : (  إطعام  أو  رقبة  عتق 

 تي بيانه.سيأوالإيلاء   .ن عجز صام ثلاثة أيام كسوتهم فإ مساكين أو 

الحد)  • الحد  الرابعة: من ضرب مملوكه فوق  المملوك ما يوجب  لو فعل  ( كما 

المالك   لكن  الشرعية،  عليه  والعقوبة  الحد  إقامة  يقتصر  أثناء  الحد  لم  على  في ضربه 

 
ً
شرعا عليه  المقرر  زاد  الصورة وإنما  هذه  مثل  ففي  التكفير)   ،  له  فعله استحب  عن   )  

 بعتقه.) 

 :  عدة( وهي مسائل

  شهرين قمريين   :( أيالأولى: من وجب عليه شهران متتابعان، فإن صام هلالين)  •

)   ( وأدّى المطلوب منه فقد أجزأ)   
ً
( كما لو اتفق أن كان كل منهما  وإن كانا ناقصينشرعا

29   
ً
 في صدق صيام شهرين.يوما

ً
( كما لو  وإن صام بعض الشهر)   ؛ لأن ذلك يكفي شرعا

أكمل صيام الشهر الثاني وهو   :( أيوأكمل الثاني)   الأول"بيع  "ر أيام من شهر  عشرة  صام  

الثاني" المثال    " ربيع   ) في 
ً
ناقصا كان  وإن  به  أياجتزأ  كان    هاعتبر   : (  ولو   

ً
   29شهرا

ً
،  يوما

، وبحسب المثال:  ثلاثين)   ( من شهري الكفارةالأول الشهر )   ( وأكمل) 
ً
يجب عليه أن  ( يوما

لتضاف  ي عشر   الأولى"جمادي  "شهر  من  يصوم    
ً
يوما شهر  إلى  ن  في  صامها  التي  العشرة 

 وبذلك يكتمل الشهر  الأول"ربيع "
ً
 .  من صيام الكفارة الأول ويصير المجموع ثلاثين يوما

  
ّ
أن ملاحظة  يكون    إمكانيةمع      29الشهر  هذا  أن 

ً
معدومةيوما  

ً
أن    أيضا كان  بعد 

على شهرين  صيامه    
ً
الفرض  موزعا الأولى"  بحسب  وجمادي  الأول  ،  المثالبحسب  "ربيع 

الثاني، وإنما تكون بالعدد   العبرة فيه برؤية الهلال كما كانت في الشهر  ومن ثمَّ لا تكون 

 
ً
 .  لا غير  وهو ثلاثون يوما



 

في )  • العبرة  الكفارةالثانية:  الأداء)   (  بحال  بة 
ّ
الوجوب  المرت بحال  أ،  ( لا  نه  فلو 

ثم لو  العود لها وجبت عليه الكفارة والعتق بالتحديد،    وأرادظاهر زوجته في شهر رمضان  

أنه   العتق  ك فرضنا  على   
ً
قادرا الوقت  ان  ذلك  أفي   لكنه 

ّ
شهر شوال    إلى الكفارة    أداءر  خ

، ففي مثل هذه الحالة  
ً
فلو  ) لا وقت وجوب الكفارة عليه،    الأداءالعبرة بوقت  تكون  مثلا

  
ً
قادرا العتقكان  عند  على  ) ال (  المثال"  بحسب  رمضان  "شهر  عند    عنه(  فعجزوجوب 

أي انتقل فرضه من العتق  شهرين متتابعين،  (  صام)   الأداء "شهر شوال بحسب المثال"

 (  ولا يستقر العتق في ذمتهالصيام )   إلى 
ً
، والسبب  منهبه عند التمكن    بحيث يكون مطالبا

 
ّ
 . الأداءعند عن العتق  نه عاجز الأداء والمفروض أالعبرة بحال    أن

بةأمر  ( وجب عليه  الثالثة: إذا)  •
ّ
في كفارة الظهار وقتل  كالعتق    -  في الكفارة المرت

في قضاء شهر رمضان   الزوال  بعد  الإفطار  كفارة  في  مساكين  إطعام عشرة  أو    -الخطأ، 

،  أو إطعام عشرة مساكينالعتق  ء  لأدالكنه في الوقت الحالي ليس لديه ما يكفي من المال  

 و) 
ً
إليه بعد مدة غالبا له مال يصل  لديه عقار مستأجر  كان  لو كان  في    أجاره  يأتيه ( كما 

صيام شهرين متتابعين في  من العتق إلى  (  لم ينتقل فرضه)   الأحيانغلب  وقت معين في أ 

إلى صيام  من إطعام عشرة مساكين  الخطأ، وكذلك لا ينتقل فرضه    كفارة الظهار وقتل

الزوال بعد  إفطار قضاء رمضان  في كفارة  أيام  ليصح  العجز  ؛ لأنه لا يصدق عليه  ثلاثة 

أو    العتقوأداء  ( لحين وصول المال  بل يجب الصبر) ،  الفرض الذي يليهإلى    منهانتقاله  

إذ   ،( ن المشقة بالتأخير كالظهارا يتضمّ ممّ )   الأداء  تأخير (  ولو كان)   .إطعام عشرة مساكين

( إلى الصيام  ينتقل فرضه)   على الزوج والزوجةعادة  شقة  الم   حصول العتق  يوجب تأخير  

 
ً
 .  للمشقةدفعا

العتق)  • إذا عجز عن  بةالرابعة: 
ّ
المرت الكفارة  في  الصيام)   (  في  كان  فدخل  ولو   )

وإن كان أفضل.  )   لا يجب عليه : ( أييلزمه العودثم وجد ما يعتق لم  ) ،  أقل من صيام يوم

 وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام
ً
 واحدا

ً
  ، ( ثم زال العجز)   ( ولو أطعم مسكينا

 لا يجب عليه العود إلى الصيام
ً
 . ن كان أفضل لهوإ فأيضا

فأعتق عن  ها ) ئلم يرد وط  : أي  ،( لهاالعود  ولم ينوِ )   ( زوجتهالخامسة: لو ظاهر)  •

 ) ؛  ها بعد ذلكئوط  تجدّدت عنده النية وأراد( هذا العتق لو  الظهار لا يجزيه
ّ
ر قبل  لأنه كف



التكفير عند العود وإرادة الوطء لا بمجرد وقوع الظهار الوجوب إذ الواجب عليه هو   ،)

 .منه

•  ( 
ُ
ت لا   السادسة: 

ّ
الكف لهدفع  أهلية  لا  لأنه  الطفل؛  إلى  الكفارة  ارة  لاستلام   )

كها بسبب صغره
ّ
: لو وجب عليه التكفير بالكسوة فلا يقوم  هوتدفع إلى وليّ ) ،  وتمل

ً
( فمثلا

 . بدفع الثوب إلى الطفل مباشرة وإنما يدفعه لوليّه

•  ( 
ُ
ت لا   السابعة: 

ّ
الكف والأم  صرف  كالأب  الدافع،  على  نفقته  يجب  من  إلى  ارة 

 
ُ
وت بالدافع،  أغنياء  لأنهم  والمملوك؛  والزوجة  كانوا  والأولاد  وإن  سواهم  من  إلى  دفع 

 . مستحبة كما تقدم وإنمان نفقتهم ليست واجبة عليه (؛ لأ أقارب

•  ( 
ّ
،  الوطءأي:  (  ارة في الظهار وجب تقديمها على المسيسالثامنة: إذا وجبت الكف

ر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام) 
ّ
( ومعنى تقديمها هو أداؤها والانتهاء منها، فلو  سواء كف

ر  
ّ
ينتهي من إطعام  كف الوطء حتى  له   وأطعم عشرة منهم لا يجوز 

ً
بإطعام ستين مسكينا

 . الستين، وكذا الحال في الصيام والعتق

•  ( 
ّ
  كالتخيير بين العتق والإطعام والصيام   ( رةارة مخيّ التاسعة: إذا وجب عليه كف

 ( 
ّ
 ) ،  صيام  أو  إطعام  أو عتق   إما( ر بجنس واحدكف

ّ
(،  بنصفين من جنسينر  ولا يجوز أن يكف

   -شهر رمضان  من  يوم    إفطار في كفارة  ف
ً
 و   -  مثلا

ً
يضيف  لا يصح أن يُطعم ثلاثين مسكينا

 أو يصوم شهرين متتابعينله صيام 
ً
 . شهر واحد، والصحيح إما أن يطعم ستين مسكينا

•  ( 
ّ
الكف في  القيمة  دفع  يجزي  لا  أو  ارةالعاشرة:  صيام  أو  عتق  عليه  كان  فلو   ،)

ارة ما، لا يجزيه أن يدفع قيمة ذلك إلى المساكين، وإنما يجب عليه  إطعام أو  
ّ
كسوة في كف

 ( به،  المأمور  نفس   أداء 
ّ
كف في  الرقبة  إيجاد  العجز عن  مع  الجمع إلا  تقدم ارة  كما   )   ( 

ّ
  فإن

 . ( لهذا الغرضبه الإمامتدفع للإمام، أو من نصّ ( عند العجز عن إيجادها ) قيمتها

•  ( 
َ
ق )   ( تلالحادية عشرة: من   

ً
في الأشهر الحرم وجب عليه صيام شهرين  شخصا

وإن دخل فيهما  ) ،  ( وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرممتتابعين من الأشهر الحرم

 . من ذي الحجة  13و 12و 11( وهي: يوم وأيام التشريق)  ( عيد الأضحى العيد



 

فيما سبق،   قلنا   توضيح: 
ّ
فإ  من  إن متتابعين  عليه صيام شهرين   وجب 

ّ
التتابع    ن

الثاني الشهر  من  ويوم  كامل  بصيام شهر  ثمَّ   ،يحصل  وقت يجب    ومن  البحث عن    عليه 

ن فيه من  
ّ
   31صيام  يتمك

ً
  أو يجب صيامه    إذبشكل متتابع لا يقطعه شهر رمضان    يوما

التتابع ؛ لأ يحرم صيامه  إذالعيد   يبطل  الكفار   ن ذلك  بالتبع صوم  كفارة  لكن  ،  ةويبطل 

 
ً
 القاتل    حرمالأشهر ال في    من قتل شخصا

ّ
يجب عليه صيام شهرين  مستثناة من ذلك، فإن

دخل العيد وأيام التشريق "التي يحرم صيامها على  الحرم حتى ولو    الأشهر متتابعين من  

وكذا   العيد  حرمة صيام  من  مستثنى  الكفارة  هذه   صيام 
ّ
أن يعني  وهذا  فيهما،  الحاج" 

   يام التشريق على الحاج.حرمة صيام أ

متتابعين)  • شهرين  عليه صيام  من وجب  كل  عشرة:  ذلك  الثانية  ( سواء وجب 

كفارة  أو مخيرة أو    كانت  كفارة مرتبةوجب في  أو  كما لو نذر صيام شهرين متتابعين،  نذر  ب

صام ثمانية  )   صيام شهرين متتابعين( عن  فعجز) أو كفارة القاتل في الأشهر الحرم،  جمع  

، فإن لم يقدرعشر 
ً
( ثلاثة أرباع الكيلو  ق عن كل يوم بمد من طعامتصدّ )  ( على ذلكيوما

 
ً
 فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا ش يء عليه. ) ، تقريبا

 



:  :    -ة  غل  -  الإيلاء
ً
وشرعا الزوجة  هو  اليمين،  وطء  ترك  على  بها  الحلف  المدخول 

 أو مدة تزيد على أربعة أشهر.  ؛بالعقد
ً
 أبدا

الأولى، لكن الإسلام غيّ   -كالظهار    -والإيلاء   الجاهلية   عند أهل 
ً
  ر حكمه كان طلاقا

سيتضح كما  "وشرائطه  تعالى:  قال  ذِينَ ، 
َّ
   لِل

َ
ون

ُ
ل
ْ
صُ   نِسَائِهِمْ   مِنْ   يُؤ رَبُّ

َ
رْبَعَةِ   ت

َ
هُرٍ   أ

ْ
ش

َ
   أ

ْ
إِن

َ
  ف

اءُوا
َ
إِنَّ  ف

َ
َ  ف ورٌ  اللََّّ

ُ
ف
َ
 *   رَحِيمٌ  غ

ْ
  عَزَمُوا  وَإِن

َ
لاق

َّ
إِنَّ  الط

َ
َ  ف  .227 - 226البقرة: " عَلِيمٌ   سَمِيعٌ  اللََّّ

 والنظر في أمور أربعة:  ) 

   :رينبأم ( إلا الإيلاءولا ينعقد 

 بأسماء الله تعالى مع  )   الحلف -1
ّ
لا ينعقد بالنية القلبية دون  ف  ،به  ( ظالتلف

ظ
ّ
؛ لأن اللغات كلها تؤدي  ( عربي وغير عربيبكل لسان)   ( الإيلاءويقع ) ،  تلف

   الغرض المقصود. 

إليه)  -2 القصد  من  مع  ينعقد  فلا  و (،  والسكران  المجنون  والنائم  الساهي 

عليه؛   منهموالمغمى  القصد  تحقق  وكذلك  لعدم  إلى ،  بالنسبة    الحال 

افع للقصد  .  الغضب الر

 الإيلاء
ّ
 بلفظ محتمل وغير صريح: أو يكون بلفظ صريح،  إما ؛ثم إن

الصريح)   - باللفظة  ) :  كقوله(  واللفظ  يأتي  أو  فرجك"،  في  فرجي  أدخلت  لا  "والله 

 
ً
 .  انعقاد الإيلاء(، وفي هذه الحالة لا شك في  المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحا



 

) (  و)   - الصريحالمحتملاللفظ  غير  الإيلاء    (  واللهكقوله) في  لا  )   (:  أو  جامعتك  لا 

مسستكوطأتك لا  أو  اقعتك  و لا  أو  قصد) ،  (  بهافإن  لم  وانعقد،  (  صح  الإيلاء)   (  وإن 

 . ولا ينعقد  يقصد لا يصح

 إوالسبب:  
ّ
و"المسيس"الوطء"و  "الجماع"  ألفاظمثل    ن اقعة"  "  غير    و"المو

مفهوم  كل واحدة منها لها وإنما ، لغوية للتعبير عن الممارسة الجنسيةمن ناحية  ةمختص

    التعبير عن ذلك في   ولكن كثر استعمالها في ،  (1) أوسع دلالة  
ّ
الفقه وبين الناس باعتبار أن

 مر مستقبح وغير مناسب. الجنسية أ الممارسة التصريح بلفظ  

اقعها    أن على هذا، فلو آلى من زوجته وحلف بالله     أو لا يجامعها أو لا يطأها أو لا يو

 صح ووقع، وإلا فلا.
ً
 لا يمسسها، فإن كان قصد بذلك الإيلاء فعلا

يقع )   )   ( ولا  النيةمع تجرّ الإيلاء  ) :  ( ولو قال) .  ( والقصدده عن  لا أجمع رأس ي  والله 

لا   أو  مخدة،  أو  بيت  في  أي ساقفتكورأسك  واحد  :(  سقف  تحت  نكون  مع  ) ،  لا  يقع 

أي القصد الجماع  بقوله  الإيلاء  إيقاع قصد    :(  لفظ  الألفاظ كحال  فيكون حال هذه   ،

 ) .  والوطء ونحوها
ً
 الإيلاء هو    ،( ولو قال: لا جامعتك في دبرك لم يكن موليا

ّ
وهذا يعني أن

   الحلف على ترك وطء القبل فقط.

   الإيلاءويشترط تجريد  ) 
ّ
مجيء    و أ  ( كالخروج من الدار قه بشرطعن الشرط، فلو عل

،  أحد  
ً
    حلول الجمعة  و أ شروق الشمس  ك حصوله  (  أو زمان متوقع ) مثلا

ً
 ) مثلا

ً
  ( كان لاغيا

الإيلاء،    ولم الدارينعقد  من  خرجتِ  إن  وطأتك  لا  "والله  قال:  لو  دخلت  كما  "إن  أو   ،"

ق على شرط.لأنه "؛ الجمعة القادمة
ّ
   معل

يطأها)  لا  أن  بالعتاق  حلف  أيولو  حر"لها  قال   :(  فعبدي  جامعتك  "إن  أو  ) ،  : 

لم )   أنتِ محرّمة عليّ"  أو قال لها: "إن جامعتك فمالي صدقة    :( أيبالصدقة أو بالتحريم

الثلاثة  الإيلاءيقع ولو قصد   نه لم يحلف  أ( والسبب في عدم وقوع الإيلاء بالحلف بهذه 

 .  ( لنفس السببولو قال: إن أصبتك فعليّ كذا، لم يكن إيلاء) . بأحد أسماء الله سبحانه
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زوجة)  من  آلى  يطأهاو (  ولو  لا  أن  يقع  ) ،  حلف  لم  معها  شركتك  للأخرى:  وقال 

إيلاءبالثانية نواه)   (  وقصده؛ولو  لا  )   (  اللهإذ  باسم  النطق  مع  إلا  تقدمإيلاء  كما   )  ،

 .  والزوجة الثانية لم يحلف باسم الله بخصوصها، فلذلك لا يقع الإيلاء بالنسبة لها

  ( على ترك وطئها فلو حلف) ،  إضرار الزوجة به  :( أيإلا في إضرار)   ( الإيلاءولا يقع ) 

مرض)  في  لتدبير  أو  اللبن،  حكم    لصلاح  له  يكن  على  (؛  الإيلاءلم  إضرار  فيه  ليس  لأنه 

 ( الأخرى.  يمانوكان كالأ ) ، الزوجة

 :  ( أربعة أمور ويعتبر فيه

   .، وقد تقدمت علامات حصوله( البلوغ)  -1

   (. وكمال العقل)  -2

 على الإيلاء ( والاختيار)  -3
ً
   . أي: لا يكون مجبرا

 . ( أي: ينوي إيقاع الإيلاءوالقصد)  -4

 ) و.  المملوك، حرة كانت زوجته أو أمةمن  )   ( الإيلاءويصح) 
ً
من الكتابي ( يقع أيضا

 . ( الذي قطعت آلتهويصح من المجبوب) ، ( الذي نزعت أو قطعت بيضتاهومن الخص ي

 :  ( فيهاويشترط

   (.أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك)  -1

 بها)  -2
ً
   .بها إيلاء(، فغير المدخول بها لا يقع وأن تكون مدخولا

الإيلاءويقع )  ويقع )   (  المنقطع.  بالعقد   بالمنكوحة 
ً
أيضا والمملوكة)   (   (  بالحرة 

ً
تماما

 . كما يقع من الحر والمملوك



 

) و)   
ّ
أن في  إشكال  الإيلاء فلا  إذا وقع  المدة(  المرأة لضرب  إلى  افعة  أربعة  (  المر وهي 

إلى الحاكم    :أيأشهر،   في أن ترفع أمرها  له مدة  يحدد  و المعيّن من قبل الإمام  لها الحق 

 لأشهر   أربعة
ّ
(  لها بعد انقضائها المطالبة بالفئة( يجوز ) و) ،  ويعود لزوجتهحلفه    عن ر يكف

يعترض   أنلا يجوز للزوج  :( أيولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى ) حتى  رجوع الزوج لها :أي

 بعد انتهاء مدة أربعة أشهر  على مطالبتها
ً
ي  يلبّ   أن ، فإما  ؛ لأنها تطالب بحق ثابت لها شرعا

 .  و يطلقهاويرجع لها أ طلبها 

 .  ( دون أي فرق بغير المسلمة ممّن يصح نكاحهن كما يقع بالمسلمة  الإيلاءويقع ) 

 :  ( ثمانوهي مسائل

ينعقد  )  • التحريم  الإيلاءالأولى: لا  يكون  أيحتى  الوطء  : (  بأحد  بالحلف    تحريم 

 وجوه أربعة: 

التحريم -1 يكون   )   أن 
ً
بوقت،  (  مطلقا مقيد  لا  غير  "والله  لها:  قال  لو  كما 

 . جامعتك"

التحريمأو)  -2 يكون  بالدواممقيّ )   (   
ً
جامعتك  دا لا  "والله  لها:  قال  لو  كما   )

."
ً
  دائما

 بمدة تزيد عن أربعة أشهرالتحريم )  ( يكون أو)  -3
ً
   لا أقل من ذلك.  ( مقرونا

التحريمأو)  -4 يكون  مدة  )   (  انقضاء  بعد  إلا  يحصل  لا  فعل  إلى   
ً
مضافا

 )   ( وهي أربعة أشهر صالتربّ 
ً
 أو غالبا

ً
، فكقوله لها: "والله لا  يقينا

ً
( إما يقينا

خلال   للكورس  وطأتك  منه  الحالي دراستي  يتطلب  الكورس  وكان  مدة " 

 
ً
مثلا سنة  أو  أشهر  حتى    ، ستة  وطأتك  ما  "والله  لها:  فكقوله   

ً
غالبا وإما 

إلى مدة   الغالب  في  بنائه  ويحتاج   
ً
كبيرا البيت  وكان  بيتي"  بناء  الانتهاء من 

أشهر،   أربعة  على  بالعراق    -كقوله  و) تزيد  وطأتك-وهو  لا  حتى  )   (: والله 

والبقاء   ( ما بقيتوطأتك ) والله لا  :  ( ، أو يقول أمض ي إلى بلد الترك وأعود

 
ً
غالبا أشهر  أربعة  على  تزيد  مدة      ،يتطلب 

ً
أيضا الحالة  هذه  مثل  ففي 



الإيلاء     طالما  ينعقد 
ّ
يستغرق    إنجاز   أن     -الفعل 

ً
أو غالبا  

ً
تزيد    -يقينا مدة 

 . على أربعة أشهر

يقع )  الإيلاءولا  دون )   (  فما  أشهر  أشهر    (؛ لأنلأربعة  أربعة  وطئها  ترك  على  الحلف 

.
ً
 أصلا

ً
 به شرعا

ً
   فما دون ليس فيه إضرار عليها بعد كونه مسموحا

 ولا) 
ً
أيضا يقع   )   ( 

ّ
المدةمعل هذه  قبل  ينقض ي  بفعل   

ً
   قا

ً
أو  )   السيارة كتعمير    ( يقينا

 
ً
 )   دار صغيرة ( كبناء  غالبا

ً
  ( كفتح شركة  أو محتملا

ً
ق  ( على السواء) مثلا

ّ
على  الإيلاء، فلو عل

أشهر  أربعة  مدة  تستغرق  لا  التي  الأفعال  هذه  أو    -  مثل  الغالب  أو  اليقين  بنحو  سواء 

 مدة مسموح فيها بترك وطء الزوجة  لا يقع الإيلاء؛  -الاحتمال  
ً
وبالتالي لا يكون    لأنها أيضا

 . في الإيلاء أيّ إضرار بالزوجة كما هو المشترط في إيقاعه

   ولو قال: والله لا وطأتك) 
ّ
ص  حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء؛ لأنه يمكنه التخل

 الأثر المترتب على الإيلاء    ؛( للإيلاء  من التكفير مع الوطء بالدخول، وهو منافٍ 
ّ
باعتبار أن

 القائل هنا يمكنه التخلص من التكفير 
ّ
  هو وجوب التكفير عند العود لزوجته، في حين أن

 .  بدخوله الدار ووطئها

التربّ )  • الزوج  )   ( والانتظار صالثانية: مدة  أربعة أشهر سواء كان  الحرة والأمة  في 

 
ً
عبدا أو   

ً
بالفئة)   المذكورة (  والمدة.  حرا فيها  مطالبته  للزوجة  وليس  للزوج،  أي:  (  حق 

   فإذا انقضت) ،  الرجوع لها
ُ
 لم ت

ّ
لا تطلق الزوجة بمجرد انقضاء    :( أي ق بانقضاء المدةطل

أشهر  مدة يكن  ) ،  الأربعة  لأنطلاقها  للحاكمولم  و   (؛  بيده  الطلاق  حق أمر  من    ليس 

 .  فعل ذلك الحاكم

رافعته)  أيوإن  الشرعي   أمرهاة  الزوجرفعت    :(  الحاكم  الأربعة    إلى  انتهاء  بعد 

الرجوع  أي:  (  ر بين الطلاق والفئةمخيّ )   الزوج  :( أيفهو)   أشهر، واستدعى الحاكم الزوج،

 ) ،  لها
ّ
طل من حقهافإن  ووطئها ق فقد خرج  لها  بالرجوع  ذلك  بعد  مطالبته  لها  وليس   )  ،

في العدةأي:  (  وتقع الطلقة رجعية)  يخرج عن  (  وكذا) ،  يجوز للزوج الرجوع لها ما دامت 

أو يطلق.    يءق عليه حتى يفيّ بس وضُ وإن امتنع من الأمرين حُ ) .  ( ورجع لهاإن فاء)   حقها

 
ً
الرجوع لها   على   أو لا يجبره على الطلاق بعينه    :( أيولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا

 . الأمرينيجبره على اختيار أحد  وإنمابعينه، 



 

افعة الزوجة ملاحظة  يمكن تصورها بنحوين: في الإيلاء : مر

أمرها   -1 ترفع  الشرعي  أن  وحينئذٍ  للحاكم  الإيلاء،  وقوع  حين  يكون  من 

 الحاكم الشرعي.  على الزوج من قبلشهر  أ  الأربعة تحديد مدة 

أمرها   -2 ترفع  التربص  له  أن  الأربعةو بعد  يلزمه    شهر، وحينئذٍ أ   انتهاء مدة 

 الحاكم مباشرة إما بالرجوع لها أو طلاقها. 

، فرفعت  مدة معينة)   حلف على ترك وطء زوجتهأي:  (  ولو آلى ) 
ً
( كستة أشهر مثلا

افعة حتى  )   ماطل   الزوج  الزوجة أمرها إلى الحاكم المعين من الإمام، لكن ودافع بعد المر

،  (؛ لأن مدته انتهتالإيلاءسقط حكم  )   في المثال"   شهر مدة الإيلاء "ستة أ (  انقضت المدة

 .  (؛ لأنه لم يحنث في يمينهولم يلزمه الكفارة مع الوطء) 

مدة من  الوطء  ب(  أسقطت حقها من المطالبةوكانت قد )   ( مضت الأربعة أشهر ولو) 

 
ً
لا    :( بحقها من جديد، أي لم تسقط المطالبة )   الزمن أو سكتت عن المطالبة بحقها مثلا

لحق إسقاطها  بالوطء  يكون  الدوام،    المطالبة  على  حقها  إسقاط  في   
ً
سببا مرة  أول 

 ) ؛  ويمكنها المطالبة بحقها متى ما شاءت
ً
(  لأنه حق متجدد، فيسقط بالعفو ما كان لازما

 وإبعد الأربعة أشهر    فما أسقطته من حقها
ً
على الزوج لكنه سقط عنه بسبب    ن كان لازما

عنه له    عفوها  يتجدد) وإسقاطها  ما  فإلا  و (  به  مطالبتها  بعد  يسقط  لم  على نه  يجب 

 .  حقها هامنححينئذٍ  الزوج

 :  ( ستةفروع) 

،  مدة الأربعة أشهر  :( أيفي انقضاء المدة)   ( عند الحاكم الشرعي الأول: لو اختلفا)   -

    -الزوجة  ف
ً
،  أو طلاقها  لتلزمه بالرجوع لها  في مطلع شهر ربيع الأول   انقضائهاتدّعي    -مثلا

يدّ  ،والزوج 
ً
إلى العاشر من شهر ربيع الأول مثلا قول من  )   ( المقدّمفالقول )   عي بقاء المدة 

وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع  ) .  وغيره مشكوك فيهللمدة  متيقن  قدر  (؛ لأنه  عي بقاءهايدّ 

في أول شهر ربيع الأول الإيلاء لتنقض ي المدة بشكل    ( كما لو كانت الزوجة تدّعي حصوله 

لها، بالرجوع  وتلزمه     أسرع 
ً
مثلا منتصفه  في  حصوله  يدّعي  المقدّم فالقول ) ،  والزوج   )  



 ( 
ّ
  (؛ لنفس السبب المتقدمرهقول من يدعي تأخ

ً
 ، أي كونه أمرا

ً
دون قول من يدعي    متيقنا

 .  التقدم؛ لأنه مشكوك فيه

التربّ )   - انقضت مدة  لو  أشهر أي:  (  صالثاني:  المطالبة) جاز    الأربعة  في  لها  بحقها   )

يمنع )   الوطء ما  هناك  كان  والمرض  وإن  كالحيض  الوطء  هذه  من  وجود  مع  فحتى   ،)

مطالبته   لها  يحق  وطئها  من  تمنعه  التي  الشرعية  لهاالأعذار  تجدّ ) .  بالرجوع  دت  ولو 

الزوج من وطئهاأعذارها تمنع  التي  المدة)   (  أثناء  أو  في   
ً
أو مرضا  

ً
العذر حيضا كان  ( سواء 

 
ً
 شرعيا

ً
الشرع عذرا بنظر  يعد  مما  غيرها  أو   

ً
تنقطع الاستدامة)   حبسا أي لا  تنقطع   :(  لا 

 أو  
ً
غيره من  أو    مرضاستدامة حساب المدة، فما تراه خلال الأربعة أشهر من حيض مثلا

 الحساب ينقطع عند مجيء العذر الشرعي  
ّ
الأعذار الشرعية يحسب من ضمن المدة، لا أن

العذر ارتفاع  بعد  الحساب  يكمل  ولا  )   ، ثم  ابتداء  الرجل  بأعذار  المدة  تنقطع  لا  كما 

 
ً
ابتداء مدة  اعتراضا قبل  العذر  الوطء سواء حصل  يمنعه من  بعذر  الرجل  ابتلي  فلو   ،)

أثناء المدة، ففي كلا الصورتين لا يؤثر عذر الرجل على حساب   الأربعة أشهر أو عرض له 

استدامتها،   يقطع  ولا  انقضاء  فالمدة  مع  أ   الأربعة بمجرد  حتى  انتهت  المدة  تكون  شهر 

افعة)  ( أعذار الرجلتمنع  لا ( حينئذٍ ) و) ، عروض ذلك العذر  أعذار   :( أيانتهاء من المر
ّ
إن

 .عند انتهاء مدة الأربعة أشهر أمرها للحاكم الشرعي من رفع  الزوجة الرجل لا تمنع  

  بعد تحديد مدة أربعة أشهر عليه   :( أيبعد ضرب المدة)   ( الزوجنّ الثالث: إذا جُ )   -

 احتسبت المدة عليه وإن  من قبل الحاكم الشرعي ) 
ً
 الأيام التي جن  كان مجنونا

ّ
( بمعنى أن

  فإن انقضت المدة والجنون باقٍ ) ، فيها تحتسب من المدة
ُ
حتى  )  يتم انتظاره :( أيص بهربّ ت

 .  ( من جنونهيفيق

مُ )   - وهو  المدة  انقضت  إذا  العمرةمحرِ الرابع:  أو  للحج  الحاكم  ألزم)   (  قبل  من   )

 رجوع غير المبتلى بعذر شرعي    : أي(  بفئة المعذور )   الشرعي 
ّ
رجوعه، حيث من الواضح أن

من خلال إظهار   لهارجوعه يكون   -كالإحرام هنا  -الوطء، لكن المبتلى بعذر لزوجته يكون ب

 )  ( رجوعه لها مع كونهوكذا لو اتفق)  .العزم على الوطء عند ارتفاع العذر
ً
  صائما

ً
( فأيضا

المعذور  كرجوع  رجوعه  اقع ) .  يكون  و الوطء  لمعذور  ا(  ولو  الصائمك عن  أو  أتى  )   المحرم 

 يعتبر فعله رجوع  : ( أيبالفئة
ً
( لارتكابه المعصية بسبب مخالفته محرمات  وإن أثم)   لها  ا

 فإ  (،م كالوطء في الحيض، والصيام الواجبوكذا في كل وطء محرّ ) .  الإحرام والصيام 
ّ
  ن



 

  الوطء  
ً
محرّما كونه  من  الواجب"  فيهبالرغم  الصيام  لكنه    "الحيض،  فعله  لو  ويؤثم 

 يعتبر رجوع
ً
   لها.  ا

( الظهار  صح الأمران)،  ن لا يطأهاوحلف أ (  ثم آلى ) ،  ( زوجتهالخامس: إذا ظاهر)   -

ارتين ،  بعد الظهار  ؛ لبقاء حكم الزوجية بينهماوالإيلاء
ّ
كما    وبالتالي يستلزم رجوعه لها كف

واضح ثم  هو   .  
ّ
أشهر  لظهار  امهلة  إن تقدم    -ثلاثة  اومهل  -كما  أربعة  ة  "التربص"  لإيلاء 

ثلاثة   :أي  ( بعد انقضاء مدة الظهار)   ( الزوجوتوقف) فلو أنها رفعت أمرها للحاكم  أشهر،  

فإن طلق فقد  ) .  عن الظهار  الرجوع لها بعد التكفير   و أبين الطلاق  الحاكم  وخيّره  .  أشهر

،  وفى حقها    : ( أيوفى الحق
ً
ليس لها المطالبة من ثمَّ  و وخرج من حكم الظهار والإيلاء معا

الإيلاء بسبب  ووطئها  لها  أبى) ،  بالرجوع  الطلاقوإن  الظهار    (  قبل    ( ألزم) بسبب  من 

 ( بـ  انتهاء مدة  والوطء)   الظهار ( عن  التكفيرالحاكم  إلى حين  "( ولا يمهله  الأربعة  التربص 

التربّ ) ؛  "أشهر أيبالظهار  صلأنه أسقط حقه من  الظهار   : (  وانتهاء مهلته "ثلاثة   بسبب 

إو) ،  أشهر"  ) 
ّ
الظهار و ذا كف ) ر عن   الإيلاءكان عليه كفارة  وطأ زوجته 

ً
حنث    لأنه  ؛( حتما

  -المذكورة في الحالة   -نه بيمينه، وهذا يعني أ
ّ
 .  ارتان واحدة للظهار وأخرى للإيلاءعليه كف

آلى )   - إذا  يطأ  السادس:  لا  أن  وحلف  ارتد)   زوجته(  يوجب    ،( ثم  فراق  والارتداد 

واعتدادها   عنه  تقدم،منه  زوجته  كما  الطلاق   )   كعدة 
ُ
الردةت مدة  عليه  مدة  ك(  حتسب 

   "أربعة أشهر"تربّص  
ً
لو  بالرغم من أنه لا يتمكن من وطئها؛ لأن المانع منه، ومن ثمَّ  ،  أيضا

هي محسوبة عليه ضمن  لا يُمنح مدة تربص جديدة، وإنما    -وهي في العدة    -لإسلام  لعاد  

  -حتى لو تزامن بلوغها مع عودته للإسلام    -الأربعة أشهر    بلوغمدة ردته، وبالتالي فبمجرد  

لها الرجوع  أو  بالطلاق  إما  مباشرة  الشرعي  الحاكم  بعد    .يلزمه  للإسلام  عاد  إذا  وأما 

 نفساخ عقد زواجهما بسبب الردة. أجنبية عنه؛ لا  -حينئذٍ   -انقضاء عدتها فهي 

التربّ )  • مدة  في  وطأ  إذا  الثالثة:  أشهر صالمسألة  الأربعة  لزمته  )   (  المدة  بعد  أو 

 .  وكفارة الإيلاء ككفارة حنث اليمين كما سبق  بحلفه،(؛ لأنه حنث الكفارة

المولي )  • إذا وطأ  أن لا يطأ زوجتهالرابعة:  الذي حلف  أو  )   (   ،
ً
أو مجنونا  ،

ً
ساهيا

،  الإيلاءبطل حكم  ) ،  ( اللواتي يجوز له نكاحهنبغيرها من حلائله)   ( عليه زوجته اشتبهت

 .  ( عليه ولا تجب الكفارة



  الوطءأي:  (  عى الإصابةادّ لها و)   زوجتهمن  ( رجع الزوج الذي آلى  الخامسة: إذا)  •

ر  (؛ لأن إقامة البيّنة على مثل هذه  قوله مع يمينه)   ( المقدّمفأنكرت، فالقول ) 
ّ
الأمور متعذ

 .  وغير ممكن

المضروبة)  • المدة  أيالسادسة:  للزوج  أشهر   :(  )   الأربعة  حينتحتسب  وقوع من   )  

افعة للحاكم الشرعي الإيلاء)   .  ( لا من حين المر

وأراد الرجوع لها بعد انقضاء الأربعة أشهر، فقد  إذا آلى من زوجته،  :  ( السابعة)  •

 الرجوع يكون بالوطء، وهنا 
ّ
 : حالتانتقدم أن

الوطء:  إما    - على   
ً
قادرا يكون  أي فئة) فـ  أن   ):   ( الوطءالقادررجوع  على    هي:   ( 

   .( في القبل)  ( رأس آلة الرجلغيبوبة الحشفة) 

 عن الوطء: ) أو  -
ً
عن الوطء بسبب مانع ( العاجزرجوع )  :( أيوفئةأن يكون عاجزا

إظهار  ) من خلال  تكون  كضعف قوته    أو مانع جسماني  الواجب  شرعي كالإحرام والصيام

ولو طلب  ) .  والجسماني  ( التي تتحقق بارتفاع المانع الشرعي العزم على الوطء مع القدرة

( فالرجل  ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول )   ( من الوقتالإمهال مع القدرة أمهل

  فيمهل حتى تخف معدته من الأكل   ، لممارسة الجنسيةلعند الشبع ربما لا تميل نفسه  

 )   ( يمهل ليقوم بـأو) وثقل الطعام  
ً
أو  ) ،  ( بحيث لا يقوى على الممارسةالأكل إن كان جائعا

 
ً
متعبا كان  إن  والجسماني،    .( الراحة  البدني  المانع  بخصوص  المانع    أماهذا  بخصوص 

وفي    ، الإفطارحين    إلى حين ارتفاعه، ففي حال الصيام الواجب يمهل    إلى الشرعي فيمهل  

 .  إحرامه يمهل لحين حلّ  الإحرامحال 

آلى من)  • في  الرجعية صح)   المطلقة (  الثامنة: إذا  (؛ لأنها بحكم الزوجة ما دامت 

الأربعة  ( المطلوبة للتربّص "أي  من المدة)   عدة الطلاقأي:  (  ويحتسب زمان العدة) ،  العدة

ثم إن انتهت عدة الطلاق دون أن يرجع لها فقد  .  التي تبدأ من حين وقوع الإيلاء  أشهر"

حتسب زمان  يُ (  وكذا) .  ولا قيمة لمدة التربّص حينئذٍ  بانت منه وبالتالي يسقط حكم الإيلاء

 ( التربّص  بعد  العدة من مدة   
ً
  نأ   :( أيوراجع   الإيلاء لو طلقها رجعيا

ً
آلى منها أولا   وابتدأه 

 
ً
  فأ،  حساب مدة التربص "أربعة أشهر" ثم طلقها رجعيا

ً
حتسب  يُ في مثل هذه الحالة  يضا

طلا  عدة  فزمان  التربص،  مدة  حساب  ضمن  ف  راجعهاأنه  لو  قها  الطلاق  يكون  بعد  لا 



 

 
ً
سببا جديدة،    رجوعه  تربص  مدة  وبداية  السابقة  التربص  مدة  حساب  هدم    وإنما في 

ن على  التتبقى  مدة  السابقة،  ب ر فس  انتهاءو ص  بمجرد  لها  ترفع دة  الم  يحق  إلى  أمرها    أن 

 . بالوطء بالطلاق أو الرجوع لها لشرعي لإلزامهلحاكم اا

اليمين، سواء قصد التأكيد )  • الثانية  التاسعة: لا تتكرر الكفارة بتكرر  ( باليمين 

 الثانية كانت مجرد تأكيد لليمين الأولى، )   :أي
ّ
أو قصد بالثانية  ) ،  ( التأكيدأو لم يقصدإن

بالأولى  قصد  ما  اليمينغير  بتكرر  الكفارة  تتكرر  لا  حال  كال  فعلى  الزمان)   (،  كان  (  إذا 

 ) أو الأيمان   المذكور في اليمينين
ً
وطأتك  كما لو قال لها: "والله لا  ويعتبر إيلاء واحد، (  واحدا

    .، وهكذاستة أشهر" "والله لا وطأتك ستة أشهر"
ً
قال    كما لو أما إذا كان الزمان متعددا

يمينان   فهما  سنة"،  وطأتك  لا  "والله  أشهر"  ستة  وطأتك  لا  "والله  ويلزم  وإيلاءان  لها: 

 لمخالفة كل منهما كفارة خاصة به.
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